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     

 م على رسولنالَّوس االله وصلَّى ،مه البيانم القرآن خلق الإنسان علَّعلَّ ،حمنشريك له هو الرلا الحمد الله 

إبراهيم  الرسولين الكريمين على أبوينام لَّوصلَّى االله وس، القرآنربه كلام ه غ عن ربلَّمحمد المب الكريم

  .بإحسانيين ومن تبع دينهم الإسلام بوعلى سائر  الن، وإسماعيل

وثانوي ينشأ استجابة لداعيين اثنين، أول حو العربيا بعد، فإنََّّ النفهو فهم كتابِ االله : )1(أم ،يلا الأوأم

من أن يلحقهما تحريف أو لحن، إذ كان فشو اللَّحن أولَ وحديث رسوله صلى االله عليه وسلم، وصيانتهما 

العرب بالأعاجم، وفيه إذا اتخذ سبيلا إلى القرآن والحديث فساد كبير وشر  ما ظهر من آثار الفتح وخلاط

فهو وضع قواعد وضوابط تحفظ لهم ما أوتوه من حسن البيان واستقامة  :وأما الداعي الثََّانوي. مستطير

  .ة من غير أهلهاطريقا ميسورا أمام الراغبِين في تحصيل هذه الملَك -في الوقت نفسه  - اللِّسان، وتكون 

على  ،كتمالالنضج والا من الأعلى النحو العربِي الشأو يبلغ سنن االله عز وجلَّ أن مقتضى من وقد كان

 ومد النحو، بسط الذيـهو (الخليل بن أحمد الفراهيدي، فـله، وأجدرهم بالذِّكر  قيضهم االلهأيدي رجال 

  ).غاياته أبعد إلى وانتهى حدوده، أَقْصى بلغ حتى فيه، الحجاج وأوضح معانية وفَتق علَلَه، وسبب أطنابه،

حو هذا لكنى خطوات، بعض -بعد ذلك  - لم يخط الندمات،  وتنتابه العثرات، تعتوره أخذت حتالص

وتأثيرها فيه، كان ذلك في أواخر القرن ولعلَّّ أولَ ما اعتوره من ذلك وانتابه، دبيب الفلسفة اليونانية إليه 

وبقدر ما كان يدخل . ةالبغدادي بالمدرسة سموا الذين أولئك زمان في الثَّاني الهجري، وأوائل القرن الثَّالث،

بقدر ما كان النحو يخرج عن الغاية التي أُنشئ  - مطاوعة لظروف الحال والبيئة  - في النحو من هذه الفلسفة 

   .لها، ووضع لأجلها

ى كاد يصير كثير من قواعد النحت ابع الهجريتلك ولم يطل القرن الر حاة غيرحو ومسائله التي في أيدي الن

ظرية، من الإيغال في التلك فيها مسلك العلوم النأويلالتي خلَّفها الخليل وسيبويه، إذ سعليل، والإمعان في الت .

وقد أخذ النحو يزداد من هذه التأويلات الممعنة تشعبا وتفرعا، ومن تلك التعليلات الموغلة ضخامة وثقلا، 

، فأخذوا في وضع منظومات النحو حتى إذا أتى القرن السابع الهجري راع النحاةَ الحالُ التي آل إليها علم

 شتاته، وتسهل حفظه، فأصابوا في ذلك نجحا، ولكنه كان نجحا غير حاسم؛وموجزة، تجمع  ومتون صغيرة

والحواشي  لدقََّّتها ووجازا، ثم لكثرة الشروح العقول والأفهام؛ على هذه المنظومات والمتون اعتاصت إذ

  .التي وضعت عليها ليقاتعوالت

  .للعربية ، وإلاَّ فهما في الحقيقة داع واحد؛ فإنَّ فهم الكتاب والسنة وحفظهما لا يكون إلاَّ بوضع قواعد وضوابطقسيم إنما هو باعتبار الأهمهذا الت) 1(
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عشر، كان أمر النحو قد  الهجري، وأوائل القرن الثَّالثعشر  وبمجيء عصر المماليك في أواخر القرن الثَّاني

وتعليق، وحجاج وإِلْغاز؛  تحشيةإلى ركود، وصار التأليف فيه بين نقل وتقليد، واختصار وذيب، و آل

  .ما شهده النحو العربِي في تاريخه ضعفأ المرحلةفكانت هذه 

 هضة الحديثةثُموتجديده،  كانت الن حو العربِيبكل ما فيها من جديد ومبتكر، فبدأت محاولات إصلاح الن

ولم تظهر . ملاحظات جزئية، واعتراضات يسيرة، على بعض قواعد النحو ومسائله -  أول الأمر -  وكانت

ها دجِ مع -المحاولة إلاِّ في أواخر الثلاثين من القرن الماضي، وقد كانت هذه  ومتكاملة أولُ محاولة جادة

أيضا  -لم تقتصر على التغيير في المادة وحدها، بل غيرت أوسع وأجرأ من المحاولات السابقة، إذ  - وتكاملها 

وجت السبيل لكلِّ من فكََّر في بشدة،  وتجديده حركت قضية إصلاح النحوفي المنهج والمصطلح، ف - 

حوإحياء (جديد، وقد تمثَّلت هذه المحاولة في كتاب محاولة جديدة للإصلاح والتللأستاذ إبراهيم مصطفى) الن.  

في العصر الحديث عموما تستحق العناية بدراستها النحو العربِي وتجديده وإذا كانت محاولات إصلاح 

، فإنِي -ج صعوبته ورسم الطَّريق لعلاالنحو إسهاما في خدمة  -ظرة شاملة ومتكاملة ضوء نِوتقويمها في 

كما  -أحسب أنَّ محاولة إبراهيم مصطفى أحق هذه المحاولات بتلك العناية والدراسة والتقويم، لكوا 

وتكاملا، وسعة وجراءة، ثُم للهزة الشديدة التي أحدثتها في  أولَ هذه المحاولات جدا - آنفا ذكرت 

لطه ) في الشعر الجاهلي(الدراسات النحوية العربية حتى أنَّ بعض الباحثين شبهها بالهزة التي أحدثها كتاب 

  .حسين في الدراسات الأدبية العربية

  :انرأم -بالإضاف إلى م تقدم  -  دفعني إلى اختيار هذا الموضوعقد و

والتجديد التي توالت بعده،  الإصلاحمصدرا لكثير من محاولات ) النحوإحياء (كون كتاب : أحدها

  .تيح لنا معرفة أولية ومجملة بمضمون كثير من تلك المحاولات وقيمتهاتفمعرفتنا بمضمون هذا الكتاب وقيمته 

آراء جديدة وجريئة تستوجب على الباحث المتخصص الوقوف  )إحياء النحو(تضمن كتاب : والآخر

  .ظرة شاملة ومتكاملةضوء نِفي  عندها ودراستها بتأنٍّ وروية

  : وتظهر أهمية هذا البحث من وجهين

 - النظرية منها والتطبيقة  - أنه حاول أن يستوفي بالدراسة جميع آراء إبراهيم مصطفى وأفكاره : أحدهما

  ). النحوإحياء (التي ضمنها كتابه 
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ظرة شاملة ومتكاملة، تجمع بين الدراسات نِ أنه حاول أن يدرس هذه الآراء والأفكار في ضوء: الآخرو

  . ونظريات علم اللُّغة الحديث الدراسات النحوية بين - أحيانا  -لحديثة، بل جمعت واالنحوية القديمة 

 السابقة، فهي إما تتناول بعض آراء الكتاب وأفكاره دون بعضها الآخر،الدراسات وهذا ما لم يجتمع في 

وإما  .يخ محمد الخضر حسين، لشيخ الأزهر الش)دراسات في العربية وتاريخها(كمثل ما جاء في كتاب 

، ولكن بمنظور علماء النحو المتقدمين، دون المحدثين، بله أصحاب علم آراء الكتاب وأفكاره تتناول جميع

ما قام به أحد شيوخ الأزهر، وهو  -على وجه التحديد  - وأعني ذا النوع من الدراسات اللُّغة الحديث، 

  ). النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة(الشيخ محمد أحمد عرفة في كتابه 

 وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي؛ إذ رأيته الأنسب لمثل هذا النوع من البحوث؛ فمن خلال هذا

المنهج يمكن للباحث أن يصور الآراء والأفكار المدروسة تصويرا دقيقا موافقا للواقع، ومن ثَم تقويمها وإبداء 

  .رأيه فيها

أما عن خطَّة هذا البحث فقد جاءت مرسومة على شكل ثلاثة فصول، تسبقها مقدمة ومدخل، وتلحهما 

  :خاتمة، وتفصيلها كالتالي

نت سببو: مةمقداختيار الموضوع، وهدفه، ومنهج بحثه، وخطَّته تضم.  

  .- نشأا وتطورها  -الدراسات اللُّغوية العربية في العصر الحديث وتحدثنا فيه عن : مدخل

لالفصل الأو:  حو العربِيواشتمل على مباحث-الفكرة والكتاب  -وتحدثنا فيه عن إحياء الن ،:  

لالمبحث الأو: فكرة إحياء الن رها  - حو العربِيا، وتطونشأ -.  

  .- هدفه، والفكرة التي قام عليها، ومنهج بحثه  -) إحياء النحو(كتاب  :انيالمبحث الثَّ

  ).الرد على النحاة(بكتاب ) إحياء النحو(علاقة كتاب  :الثالمبحث الثَّ

حو( كتاب أثر: ابعالمبحث الرة) إحياء النة العربيحويراسات النفي الد.  

  :، واشتمل على مباحث)إحياء النحو(وخصصناه لدرس المباحث النظرية في كتاب  :انيالفصل الثَّ

حاة :لالمبحث الأوحو كما رسمه النالن حد.  

  .وجهات البحث النحوي :انيالمبحث الثَّ
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  .ل الإعرابأص :الثالمبحث الثَّ

الإعراب حركات معاني: ابعالمبحث الر.  

  :، واشتمل على مباحث)إحياء النحو(وخصصناه لدرس المباحث التطبيقية في كتاب  :الثالثَّ الفصل

  . العلامات الفرعية للإعراب :لالأو المبحث

  .التوابع :انيالثَّ المبحث

  .مواضع أجاز النحاة فيها وجهين من الإعراب :الثالمبحث الثَّ

رف :ابعالمبحث الرالممنوع من الص.  

  .)إحياء النحو(كتاب أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه القراءة النقدية لوتضمنت : خاتمة

على  - هد هذا، وقد بذلت وسعي في إظهار هذا البحث بالمظهر اللاَّئق به؛ فلم أبخل عليه بوقت أو ج

، فإن أصبت ووفِّقت، ووقع على الحال التي أردت، وبالمترلة التي أملت، فذلك فضل - اعتراف مني بالتقصير 

  .فمن نفسي وأستغفر االله - وتلك طبيعة البشر  -االله علي؛ فله الحمد والمنة، وإن أخطأت 

ثُم أتقدم بأصدق الشكر وأخلصه . دته أولافإني أحمد االله عز وجلَّ، كما حم ،وقبل أن أدع مقامي هذا

إلى أستاذنا الدكتور محمد قندوز لتفضله بقبول الإشراف على هذه المذكِّرة، ولما بذله من جهد في تصحيحها 

كتور الدوالأستاذ الدكتور بغداد بردادي، والدكتور عبد القادر مبارك، : ثُُم إلى الأساتذة الأفاضل. وإغنائها

عبد القادر سلاَّمي، والدكتور ابن عبد االله حمداد، لتفضلهم بقبول مناقشة المذكِّرة، وإخلاصهم في النصح 

  .والتوجيه والنقد

كتب ذلك عبد الرحمن ابن مايسة                               

في اللَّّيلة التي يسفر صباحها عن يوم الجمعة المبارك، الحادي 

سنة ست وثلاثين وأربعمائة والعشرين من شهر جمادى الآخرة، 

 .    بعد الألف، من هجرة المصطفى صلََّّى االله عليه وسلَّم

                              .م10/4/2015الموافق لـ 

  .بسيدي بلعباس، الجزائر
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-نشأا وتطورها  - الدراسات اللغوية العربية الحديثة 

ه عن كما اختلفت سائر أحوال - يختلف هذا العصر للدراسات اللُّغوية العربية عن سالف العصور 

ما زالت منذ مجيء الإسلام ضمن  العربية اللُّغويةالحديثة فيه، فإنَّ الدراسات المدنية ؛ وذلك لتأثير - سالفها

دائرة الحضارة الإسلامية، وإن تكيفت مع حضارات أخرى غيرها، لكنها لم تخرج عن دائرا، بل كانت 

الحديثة،  المدنيةأما في هذا العصر فقد نقل إليها سائر أسباب . تنمو نموا داخليا بما يزاد فيها من قرائح أبنائها

من طور إلى طور، بل إلى أطوار،  بذلك وهي تختلف في صورا وجوهرها عن الحضارة الإسلامية، فانتقلت

كما انتقلت في صدر العصر العباسي عند ترجمة علوم الأمم الأخرى إلى العربية، غير أنَّ الحضارة الإسلامية 

لها أن تتناول ما دخل عليها من علوم الأمم المعاصرة، فتحول  كانت يومئذ في إبان قوا ونشاطها، فتهيأ

روا إلى صالحه إلى كياا الخاص، أما في هذا العصر فقد غلب تيار الحضارة الحديثة أبناءها على أمرهم، فاضطُ

.)1(السير خلفه، دون أن يحاولوا تحويل الصالح منه إلى كيام، بل هو كاد يحولهم عن كيام

يبدأ بتلك السنوات التي شهدت تفتح  - بل للتاريخ الإسلامي كلِّه  - والعصر الحديث للدراسات اللُّغوية 

، ومن الممكن تحديد هذه البداية، باستيلاء محمد علي باشا الحديثةالمدنية عيون البلاد الإسلامية على أضواء 

وقد تعاقبت السنون منذ . )2(بأوائل القرن التاسع عشر: ، أي)م1805( هـ1220على عرش مصر، سنة 

بأطوار مختلفة، يتميز  - والتاريخ الإسلامي كلُّه  -  اللُّغويةتلك البداية إلى عهدنا الحاضر، ومرت الدراسات 

وار خمسة، حتى بطابع لغوي خاص، لذا رأينا أن نقسم هذه الدراسات إلى أط -إلى حد كبير  -كلٌّ منها 

الطور التمهيدي، أو ما : الطَّور الأول :يتيسر الدرس، ويكون أقرب إلى الدقة والعلمية، وتلك الأطوار هي

الطَّور .التجديد في الطَّريقة التربوية :الطَّور الثَّالث.في نسق التأليفالتجديد  :الطَّور الثَّاني .التجديدقبل 

  .التجديد في منهج البحث اللُّغوي: الطَّور الخامس.نقد الموروث اللُّغوي: بعالرا

 - والدراسات اللُّغوية في هذا العصر متأثِّرة في تطورها وتجددها وسيرها نحو التحرر من الطَّابع الموروث 

ليل من أثرها، لذا حاولنا أن نلم ا بعض بعدة عوامل لا نستطيع إغفالها، أو التق - في شكله ثُم في مضمونه 

  .الإلمام، حتى يكون إدراكنا لهذا التطور إدراكًا صحيحا

  .15- 14، 4/5 :العربية اللغة آداب زيدان، تاريخ جرجي) 1(

  .35: مصر في اللسانية الدراسات اتجاهات، عارفعبد الرحمن حسن ال: ينظرو. 13: مصر في الحديث الأدب تطور ،هيكل أحمد )2(
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:التجديدالطَّور التمهيدي، أو ما قبل : الطَّور الأول

باستيلاء ، طوارئ مختلفة انتهت )م1801( هـ1216انتاب مصر بعد خروج الفرنسيين منها، سنة 

، وقد أخذ من أوائل ولايته في اقتباس أسباب )م1805( هـ1220 على عرش حكومتها سنة )1(محمد علي

إذ كان يريد أن يرى مصر ما بين  لتنظيم الجند وتخريج الأطباء ورجال الإدارة والصناعة، الحديثة،المدنية 

وقد رأى محمد علي أنَّ أنجع وسيلة تنهض بالبلاد . طرفة عين وانتباهتها، لا تقلُّ في مدنيتها عن دول الغرب

وترفعها إلى مستوى الدول الغربية، إصلاح التعليم وإقامته على النظام المدنِي، ولكنه لم يشأ أن يغير من نظام 

 تعليم في الأزهر شيئًا؛ بل أنشأ مدارس حكومية على هذا النظام الجديد، جلب لها الأساتذة من فرنسا،ال

وذلك أنه رأى أنَّ تغيير نظام التعليم في الأزهر وتحويله إلى النظام  واستعان فيها بالمترجمين من نصارى الشام،

قضاء على ما للأزهر من سمعة دينية في نفوس المسلمين في كافَّة الأقطار،  المدنِي عملا شاقا، وأنه لو تمَّ ففيه

.)2(وفي هذا تحد للشعور الديني الذي كان مهيمنا على أذهان الناس يومئذ

فأخذ في إرسال البعثات التي بدأت ثُم رأى محمد علي تعجيلا لثمار سعيه، أن يرسل من يتعلَّم إلى فرنسا، 

 تحت كلها كانتالتي و، )م1847( هـ1264 سنةواستمرت إلى ، )م1826( هـ1242 في سنة

 هونوجي ،المستشرقين أيدي مجموعة من تحت الذي وضعها بدوره ،)3(جومارالمستشرق الفرنسي  إشراف

، )م1826( هـ1242ومن أشهر هذه البعثات بعثة سنة . العلوم من عليه فقتمالْ القدر عطوموي شباا

 هـ1260وكان عدا أربعة وأربعين طالبا، ومن أشهر رجال هذه البعثة رفاعة الطَّهطاوي، وبعثة سنة 

، وقد ضمت خمسة من أمراء أسرة محمد علي، ومنهم الأمير إسماعيل، ولذا سميت ببعثة الأنجال، )م1844(

.)4(علي مدرسةً بباريسومن أشهر رجالها علي مبارك، ومن أجلِ هذه البعثة فتح محمد 

 من وكانت لليونان، الآن التابعة - قولة في ولد .الأصل ألباني. بمصر ملكية دولة آخر مؤسس ،)م1849- 1770( هـ1265- 1184 :الكبير علي بمحمد المعروف )1(

 غزاة لرد نجدة المتطوعة، من قوة لرئيس وكيلا مصر وقدم. عمره من والأربعين الخامسة في القراءة تعلم أميا، وكان .فأثرى الدخان، تجارة واحترف - العثمانية  البلاد

 الأمور واعتزل .)م1841( هـ1257وراثيا سنة  مصر له حكم وصار. طويل حديث في ،)م1805( هـ1220 مصر سنة والي كان حتى ومازال .مصر عن الفرنسيين

ومحمود شاكر،  .6/298: الأعلام ،الزركلي: ينظر اهـ.بالقاهرة ودفن ا، توفي أن إلى مريضا بالإسكندرية قصر في وأقام) م1848( هـ1264 سنة باشا إبراهيم لابنه

  .477- 8/476: التاريخ الإسلامي

  .61: الحديث الأدب في، الدسوقي عمرو. 4/13 :العربية اللغة آداب زيدان، تاريخ جرجي: ينظرو. 477-8/476: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي )2(

  .بمصر نابليون أسسه العلمي الذي المعهد أعضاء مصر، وأحد على الحملة الفرنسية رافقوا الذين الفرنسيين براءكان أحد الخ) 3(

. 23: الحديث الأدب في، الدسوقي عمرو .480- 8/479: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي :ينظرو. 136-135: ثقافتنا إلى الطريق في رسالة، شاكر محمد محمود )4(

  .50، 49: مصر في اللسانية الدراسات اتجاهات، عارفوعبد الرحمن حسن ال
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كان هذا أول لقاء بين العرب المسلمين والثَّقافة الغربية في العصر الحديث، وقد أنتج هذا اللِّقاء ثمارا 

جديدة، كان أهمُّها ظهور جماعة من المثقَّفين، الذين لوا من ثقافة الغرب وعرفوا لغته وبعض أدبه، وأصبحوا 

اتجاه فكريا جديدا، إلى جانب الاتجاه الفكري الذي كان سائدا يومئذ، ويمثله  - آخر الأمر  - يمثِّلون 

، وقد كان من بين هؤلاء الْمثقَّفين الجدد، وتلاميذهم رواد الاتجاه اللُّغوي الحديث، )1(علماء الأزهر

ت في جملتها على ما كانت عليه من قبل، غير أنَّ الدراسات اللُّغوية في هذا الطَّور قد ظلَّ. والمبشرون به

فكان أبرز العلماء طائفة من شيوخ الأزهر الذين عاشوا على الموروث اللُّغوي الْمتصل بالعهد الإسلامي، ولم 

لأنَّ هذا يظهر من بين أصحاب الثَّقافة الحديثة من يمثِّل في الدراسات اللُّغوية اتجاها مقابلا للاتجاه السائد؛ 

كان تحولا في العلوم الطَّبيعية والمادية، لم يمس العلوم اللغوية  فضلا عن أنه كان في بدء نشأته، فإنه التحول

  .مسا واضحا بعد

ولأجل ذلك لم تر حكومة محمد علي بدا من الاستعانة بعلماء الأزهر وبكتب الأزهر في مدارسها المدنية؛ 

، ولم تؤلَّف فيها كتب على النظام العربية  يكن هنالك علماء في غير الأزهر يصلحون لتدريس اللُّغةإذ لم

رت الحكومة أن تقدم الآجرومية، الحديث بعد، بل كانت كتب الأزهر هي الشيء الوحيد في الميدان، فاضطُ

حو المتداولة يومئذ إلى مطبعة بولاق، فطَبعت منها ، وغيرها من كتب الن)2(والألفية، ومؤلَّفات الشيخ خالد

.)3(لأول مرة في مصر آلافًا من النسخ، نشرا في مدارسها المدنية

:التجديد في نسق التأليف :الطَّور الثَّاني

توقَّفت أكثر  ،)م1863- 1848( هـ1279- 1264لما صارت الولاية إلى عباس ثُم ابنه سعيد 

، عمل على إتمام ما )م1863( هـ1279سنة  )4(فلما أفضى الحكم إلى إسماعيلمشروعات محمد علي، 

 أمر ولي فلما باريس، في يدرس كان منذ ا شغف قد ،الحديثة بالمدنية مفتونا إسماعيل وكانشرع فيه جده، 

الدول  ويوهم نفسه يوهم أن أخرى، جهة من أراد كما الغربية، الرفاهية من جوا لنفسه يهيئ أن أراد مصر

  .29: مصر في الحديث الأدب تطور ،هيكل أحمد )1(

. يدخلها أن قبل الحج من عائدا وتوفي .ا وعاش القاهرةب ونشأ) الصعيد من( بجرجا ولد. مصر أهل من نحوي،): م1499-1434( هـ905- 838 الأَزهري خالد) 2(

 المسالك أوضح شرح في) التوضيح بمضمون التصريح(و) الأجرومية شرح(و) الإعراب قواعد إلى الطلاب موصل(و) العربية علم في الأزهرية المقدمة( :مصنفات كثيرة منها له

  .2/297: الزركلي، الأعلام: اهـ ينظر .التجويد، وجميعها مطبوع متدال في) الجزرية مقدمة شرح(و ،)النحوية الألغاز( و مالك، ابن ألفية إلى

  .59: حو العربيالنفي إصلاح  ،عبد الوارث سعيد: وينظر .61: الحديث الأدب في، الدسوقي عمر )3(

 هـ1279 سنة مصر وولي. في فرنسة ثم ا وتعلم القاهرة، في ولد. مصر خديوي )م1895-1830(هـ 1312-1245 :الكبير علي محمد بن إبراهيم بن إسماعيل )4(

 .الآستانة في توفي أن إلى وتركية في أوربة أيامه بقية وقضى .)م1879( هـ1296 سنة وعزل. مصر لخزائن الأجنبية بالمراقبة ورضي. دستورية حكومة وأنشأ. )م1863(

  .1/308: الزركي، الأعلام: اهـ ينظر. القاهرة إلى جثته ونقلت
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 قوى مما كثيرة، ديون في التورط على وحمله ضخمة، نفقات ذلك كلَّفه وقد متحضر، حاكم بأنه الغربية

 ويتملَّق الطُّرق، بشتى الأجانب يترضى أن عليه لزاما يرى بالتالي، إسماعيل وكان .البلاد في الأجنبِي النفوذ

 من قطعة مصر لجعل السعي ويدعي الغربِي، بالسلوك الظُّهور يحاول فأخذ الأساليب، بمختلف مشاعرهم

ديوان  وإعادة أوروبا، في للتعلُّم البعثات وإرسال المدنية، المدارس ذلك، إحياء مظاهر من وكان أوروبا،

.)1(الحديثةالتعليم، ويدخل على نظمه الإصلاحات التي تساير المدنية  المدارس، ليشرف على تطوير

 التظاهر بالإصلاح هذا -وهما من رجال البعثات كما علمت  - مبارك  وعلي الطَّهطاوي رفاعة استغلَّ

 من كثير على افتتاح عملا كذلك الإدارة، بمدرسة وزيادا الألسن، مدرسة إعادة على فعملا إسماعيل، عند

وبذلك . )2(للبنات مدرسة أول افتتحت المرأة، تعليم إلى رفاعة لدعوة ونتيجة والثانوية، الابتدائية المدارس

 تكون أن كادت منظومة وهي العالية، المدارس إلى المراحل أدنى من كاملة منظومة الحديث التعليم أصبح

ترقية  - أيضا  - كما أصبح غرض التعليم غير محصور في تخريج الموظَّفين، بل يراد به  الأزهر، عن مستقلة

  .الأمة وتثقيفها الثَّقافة الحديثة

ولَما كانت اللُّغة العربية في المدارس المدنية على اختلاف مستوياا مادة هامة في الخطط التعليمية، كان 

لاسيما وقد رأى القائمون على إصلاح برامج التعليم وتطويرها . الإصلاح والتطوير لابد أن تنال حظَّها من

قد  - وهي الكتب الْمستعملة في الأزهر يومئذ  - أنَّ الكتب الْمستعملة في تعليم العربية في المدارس المدنية 

حديثة، تتناسب مع نظام التعليم طال عليها الأمد وأصبحت غير صالحة، وأن الحاجة ماسة إلى إنشاء كتب 

كانت هذه الإصلاحات هي الباب الذي دلَفَت منه الدراسات اللُّغوية إلى التجديد والتطوير، . )3(الحديث

 التي تضمنت بعض النماذجفظهرت  -في شكله ثم مضمونه  - وسارت فيه نحو التحرر من الطَّابع الموروث 

 النماذج هذه أصحاب وكان -اتجاها  تعد بحيث والشيوع من الكثرة تكن لم وإن -التجديد  سمات أوائل

  .أجنبية ثقافة العربية ثقافتهم إلى أضافوا ممن السابق، الجيل تلاميذ بعض هم

ر مدي ، حين عهد إليه)4(على يد رفاعة الطَّهطاوي - في هذا الطَّور  - ظهر أول هذه النماذج وأهمُّها 

، بوضع كتاب مدرسي  للمبتدئين من تلاميذ المدارس المدنية، فاستجاب )5(علي مبارك نظارة ديوان المدارس

  .45: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل، و. 26-4/25 :العربية اللغة آداب زيدان، تاريخ جرجي: ينظرو. 495-8/494: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي )1(

  .45: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل، : ينظرو. 26-4/25 :العربية اللغة آداب زيدان، تاريخ جرجي )2(

  .59: حو العربيفي إصلاح الن ،عبد الوارث سعيد) 3(

 أوفدم الشبان من بعثة مع إماما المصرية الحكومة وأرسلته. الأزهر في وتعلم طهطا، في ولد مصري، عالم: )م1873-1801(هـ 1290-1216الطهطاوي،  رفاعة )4(

 النهضة أركان وأحد وناظرها، الألسن مدرسة مؤسس وهو كثيرة، كتبا الفرنسية عن وترجم وألف. والتاريخ الجغرافية وثقف الفرنسية فدرس الحديثة، العلوم لتلقي أوربة إلى

  .3/29: الزركلي، الأعلام: ينظر اهـ.بالقاهرة توفي. مصر في إمامها بل الحديث

 هـ1260 سنة وسافر ،الفنون بعض وحذق العربية وتلقن. بمصر الدقهلية من برنبال قرية في ولد مصري، وزير): م1893- 1824( هـ1311-1239مبارك  علي) 5(

 في عضوا وعين العسكرية، الوظائف في فتقلب مصر إلى عاد ثم ،بعض الفنون الحربية لدرس متز مدرسة إلى انتقل ثم مدارسها، فدخل باريس إلىمصرية  بعثة مع) م1844(
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وقد تجلَّت سمات التجديد . )1()التحفة المكتبية لتقريب اللُّغة العربية(كتابه ) م1868( هـ1285وألَّف سنة 

 -أ : ومن أبرز هذه السمات. في دراسة رفاعة في نسق التأليف، ولم تتعداه إلى المادة والمضمون إلا نادرا

استخدام حروف  - ج . الإكثار من استخدام الجداول - ب . الاستغناء عن طريقة المتن والشرح والحاشية

وضع خاتمة في الخطِّ والإملاء وحسن  - د . نحوية وعناوين الأبوابكبيرة الحجم لكتابة المصطلحات ال

  .القراءة

فن تصحيح الكلام العربِي ((ومن سمات التجديد التي مست المادة والمضمون، تعريف رفاعة النَّحو بأنه 

: ه عن مفهوم النحو في الفرنسية، ورفاعة في فهمه للنحو هذا الفهم الجديد، متأثِّر بما عرف)2())كتابة وقراءة

كلُّ لغة من ((أنَّ : - في سياق حديثه عن الفرنسية  - ) تخليص الإبريز في تلخيص باريز( فقد ذكر في كتابه

، وباللغة )أغرماتيقا(اللُّغات لابد لها من قواعد لضبطها كتابة وقراءة، وتسمى هذه القواعد باللُّغة االطليانية 

علم يعرف به تصحيح فهو ... علم ضبط اللُّغة بنحوها تركيب الكلام يعني : ، ومعناها)أغرميو(ية الفرنساو

.)3())الكلام والكتابة على اصطلاح اللُّغة الْمرادة الاستعمال

ة وعامة السمات التجديدية التي اتسمت ا دراسة رفاعة، إنما جاءت نتيجة إعجابه وتأثُّره بكتب اللُّغ

الفرنسية ونسق تأليفها، فقد كان رفاعة معجبا ا، وكان يرى أن النسق الْمعتمد في تأليفها أحسن من النسق 

هو الذي أعام على التقدم في مختلف  - بالإضافة إلى سهولة لغتهم  - الْمعتمد في كتب العربية، وأنَّ هذا 

ومن جملة ما يعين الفرنساوية على التقدم في : ((- ) يص الإبريزتخل( في كتابه -العلوم والفنون؛ فهو يقول 

العلوم والفنون سهولة لغتهم وسائر ما يكملها، فإنَّ لغتهم لا تحتاج إلى معالجة كثيرة في تعلُّمها، فأي إنسان 

تباس فيه أصلا، فهي غير له قابلية وملكة صحيحة يمكنه بعد تعلُّمها أن يطالع أي كتاب كان، حيث أنه لا ال

متشاة، وإذا أراد الْمعلم أن يدرس كتابا لا يجب عليه أن يحلَّ ألفاظه أبدا، فإنَّ الألفاظ مبينة بنفسها، 

مثلا  -وبالجملة فلا يحتاج قارئ أن يطبق ألفاظه على قواعد أخرى برانية من علم آخر، بخلاف اللُّغة العربية 

يطالع كتابا من كتبها في علم من العلوم يحتاج أن يطبقه على سائر آلات اللُّغة، ويدقِّق  فإنَّ الإنسان - 

 الأشغال ثم العامة، الأوقاف نظارة ثم العامة، الأشغال وإدارة المدارس ديوان إدارة إليه عهد ثم الملكية، للمدارس ناظرا ثم المدارس، ومعلمي الأرياف مهندسي امتحان لجنة

  .2/489: المؤلفين معجموعمر رضا كحالة، . 4/322: الزركلي، الأعلام: اهـ ينظر.بالقاهرة وتوفي والمعارف، العامة

  .59: العربي النحو إصلاح فيو ،عبد الوارث سعيد: ينظرو. 164، 5/163): الكاملة الأعمال(التحفة المكتبية،  رفاعة الطهطاوي، )1(

  .5/165: 5/165: المرجع نفسه )2(

  .60: العربي النحو إصلاح في ،عبد الوارث سعيد: ينظرو .2/162): الأعمال الكاملة( ،تخليص الإبريز رفاعة الطهطاوي،) 3(
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وأما كتب الفرنسيس فلا شيء من ذلك فيها، . )1(الألفاظ ما أمكن، ويحمل العبارة معاني بعيدة عن ظاهرها

.)2(...))هلة كافية في إفهام مدلولها فالْمتون وحدها من أول و... فليس لكتبها شراح ولا حواش إلاَّ نادرا 

من مؤلَّفات المستشرقين، ولاسيما كتاب المستشرق الفرنسي  -كذلك  - ولا شك أنَّ رفاعة استفاد 

؛ فقد اجتمع رفاعة بدي ساسي، أثناء )التحفة السنية في علم العربية(، الْمسمى )3(سلفستر دي ساسي

من فضلاءفي باريس بفاضلإني اجتمعت: ((ومما قاله في الثَّناء عليهوجوده بفرنسا، وأعجب به، 

والفارسية، يسمى الباروناللُّغة العربيةبمعرفة اللُّغات المشرقية، خصوصاالإفرنجبلادفيشهيرالفرنساوية

وقدوغيرها،سافرنعلماءمنجمعياتجملةمن أكابر باريس، وأحد أعضاءدساسي، وهوسلوستري

فهمه،بقوةقيلماعلىالعربيةاللُّغةتعلَّموقد... في اللُّغة العربية، فضلهفي باريس، وشاعتراجمهانتشرت

دي  كما أثنى كذلك على كتاب. )4())...أمره مبدأفيإلاَّلا بواسطة معلِّمعلمه،وذكاء عقله، وغزارة

التحفة السنية في (ومن جملة مؤلَّفاته الدالَّة على فضله كتاب في النحو سماه : ((؛ فقال)التحفة السنية(  ساسي

، ولعلَّ مما يشير إلى هذا )6()))5(أبدا، فإنه جمع فيه علم النحو على ترتيب عجيب لم يسبق به )علم العربية

في مطلع العنوان ) التحفة(صياغة مقاربة لعنوان دي ساسي، وجعله لفظة التأثر صياغة رفاعة عنوان كتابه 

.)7(- أيضا  -كما هي في عنوان دي ساسي 

تفرعت عن  - بمترلة العاميات المنتشرة عندنا في البلاد العربية  - إنما هي لهجات  - ومثلها الانجليزية والايطالية والاسبانية وسائر ما يتحدثه الأربيون اليوم  - الفرنسية) 1(

، وقد خفي هذا الفرق على بعض الباحثين فظنوا أن الأوربي مع لغته لا تصح البتة -لغة قريش التي نزل ا القرآن الكريم  -اليونانية واللاتينية، فالمقايسة بينها وبين العربية 

لأن الأوربي يتحدث لغته في مدرسته، وفي سوقه، وفي بيته، وفي جميع أحواله، بخلاف العربي، فهو يتكلم عربيته في  - في نظرهم  - أحسن حالا من العربي مع لغته، وذلك 

وهذا الظن غير صحيح، بل العربي مع لغته أحسن حالا من الأوربي مع لغته بكثير، .  بيته أو خرج إلى سوقه اصطنع لغة غير لغتهبعض التجمعات العلمية والأدبية، فإذا عاد إلى

ات هي تحريفات من استبدل ا لهجوذلك لأن الأوربي قد هجر لغته اليونانية واللاتينية منذ قرون، ولم يعد يتكلمها لا في مدرسته ولا في سوقه ولا في شيء من أحوالها، و

أما العربي فلا زال مستمسكا بلغته العربية لا سيما في التجمعات العلمية والأدبية، ومما يوضح هذا الفرق وفضلَ العربي . لغته المحلية وأمشاج من غيرها من اللغات واللهجات

سنون قراءة كتام القرآن المترلِ باللسان العربي، ولا يحسون وهم يقرؤونه أم أمام إلى اليوم لا يزالون يح - عامتهم وخاصتهم  -مع لغته على الأوربي مع لغته، أن العرب 

بل ثورم الفرنسية وبينهم وبينها أقل من لغة أجنبية عنهم، هذا وقد أنزل قبل أربعة عشر قرنا، وليس في الأوربيين اليوم من يحسن قراءة نص أدبي كتب باليونانية أو اللاتينية ق

. اليوم لغة أجنبية عنهمرون، لا يحسن ذلك إلا المتخصص منهم، ثم هو لا يعدم أن يجد في ذلك عنتا، وهذا أكبر دليل على أن لغتهم التي كتب ا هذا النص صارت ثلاثة ق

  .152: وأزمة العصر. 2/374: محمد محمد حسين، الاتجاهات الوطنية: اهـ ينظر

  .2/187): عمال الكاملةالأ( ،تخليص الإبريز رفاعة الطهطاوي، )2(

Silvesterساسي، دي سيلفستر )3( de Sacy، 1172 -1253 على درس ثم واليونانية اللاتينية وتعلم باريس، في مستشرق فرنسي، ولد): م1838-1758(هـ 

 وعين .وآدام العرب حول البحوث من العديد وكتب الوطنية، باريس مكتبة في الشرقية المخطوطات نشر في عمل. والتركية والفارسية العربية درس ثم القساوسة، بعض

 ترجم الذي وهو الفرنسية الحكومة مع وعمل). م1833(هـ 1249لها سنة  مديراً ، وأصبح)م1795(هـ 1210سنة  الحية الشرقية اللغات مدرسة في العربية للغة أستاذا

سنة  لها رئيساً انتخب الأسيوية الجمعية تأسست وعندما ).م1797(هـ 1212سنة  نابليون حملة قبل من مصر احتلال عند وكذلك الجزائر احتلال عند نشرت التي البيانات

مازن مطبقاني، : ينظر. عصره في الفرنسية بالصبغة الاستشراق وقد اصطبغ الأوروبية القارة أنحاء جميع من المستشرقين قبلة عهده في فرنسا وأصبحت. )م1822(هـ 1237

  .2/26: والزركلي، الأعلام. 19: الاستشراق

  .104- 2/103: المرجع نفسه )4(

  .ظرف زمان للتأكيد في المستقبل) أبدا(صار معناه الماضي، و) لم(؛ ذلك أن الفعل المضارع إذا دخلت عليه لم يسبق به قط: الصواب أن يقول )5(

  .2/108: المرجع نفسه )6(

  .61: العربي النحو إصلاح في ،عبد الوارث سعيد )7(
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 إيذانا بأنَّ الدراسات اللُّغوية الحديثة قد -بما اشتملت عليه من تجديد  - كان ظهور محاولة رفاعة هذه 

في سبيلها الجديدة التي وأخذت  فقد تأثَّرا. عهدتهأينعت وأورقت، وبدأت تدخل طورا جديدا، غير الذي 

  .كثير من الدراسات التي جاءت بعدها جتها

:التعليميةالتجديد في الطَّريقة  :الطَّور الثَّالث

نظام  وبين بينهالمدارس الحكومية، إلى اتساع الهوة  في أدى التطوير الْمستمر لنظام التعليم المدنِي، الْممثَّل

 والمؤلِّفين التعليم الحكومي بالْمدرسين على إمداد قادرا الأزهر يعد ولم الأزهر، في الْممثَّل السائد التعليم

 وهكذا النظامين الأزهري والمدنِي، بين تجمع عالية مدرسة أن ينشئ مبارك علي الْمتطورين، عند ذلك رأى

لتجبر ما كانت تعانيه مدارس محمد ، )1()م1871(هـ 1288سنة  وافتتحت العلوم، دار أُنشئت مدرسة

من نقص في الكتب المدرسية الْمؤلَّفة على النظام الحديث، والْمدرسين الْمتطورين، الذين  الحكوميةعلي 

ي كان حائلا دون تطوير عرفوا الثَّقافة الحديثة، ونالوا حظا من طرق التربية الحديثة، ذلك النقص الذ

  .الدراسات اللغوية يومئذ

وقد كان لمدرسة دار العلوم أكبر الأثر في الدراسات اللُّغوية الحديثة، فجددا وطورا، وعكف خريجوها 

ولعلَّ خير مثال للاتجاه  .على تعليم النشء، وتأليف الكتب اللُّغوية المتطورة التي تنهج جا تربويا حديثا

الجديد الذي مثَّلته دار العلوم في الدراسات اللُّغوية لهذا الطَّور، تلك السلسلة من الكتب النحوية التي ألَّفها 

وقد ذكر ). النحو الواضح(المعروفة باسم ). م1926(هـ 1344ومصطفى أمين سنة  )2(علي الجارم

وهي في جملتها نفس الدواعي التي دعت إلى  - حفَّزما على القيام بمحاولتهما الجديدة المؤلِّفان الدواعي التي 

  :ومن أهم هذه الدواعي - إنشاء دار العلوم 

قد طال على تأليفها الأمد، واختلفت عليها دورات الزمان، (( لمبتدئينأنَّ الكتب التي وضعت ل - 

.)3())وأصبحت أثرا من آثار الماضي البعيد

 في سطع((حدوث تطورات جديدة في مختلف االات لاسيما ذات الصلة بالتعليم وفن التربية؛ فقد  - 

 وبلغ التجديد، طريق في السير إلى كافَّة الناس ودفع غطاءها، البصائر عن فكشف المدنية، من نور العصر هذا

.26: التعليمي النحو تيسير، ضيف شوقي: ينظرو .46: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل،  )1(

 اللغة لمفتشي كبيرا وجعل. لترةوانج بالقاهرة وتعلم بمصر، رشيد في ولد .والتعليم التربية رجال من ،مصري أديب): م1881/1949( هـ1299/1368الجارم  علي) 2(

 اللغة مناهج لجنة في واشترك بدمشق، العربي العلمي وبامع بالقاهرة، اللغوي بامع عضوا وانتخب .)م1942( هـ1361 سنة حتى العلوم لدار فوكيلا بمصر، العربية

  .2/450: المؤلفين معجموعمر رضا كحالة، . 4/294: الزركلي، الأعلام: ينظراهـ . فجأة بالقاهرة وتوفي والثانوية، الابتدائية للمدارس العربية

  .1/3: النحو الواضحعلي الجارم ومصطفى أمين،  )3(
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ربية فنسديدة، وتجارب جديدة، مباحث فكانت بعيداً، ومدى محموداً، مقاماً رجاله من العاملين بجهود الت 

.)1())القديم والمذهب العتيق، الفن آثار على عفَّت معبدة وطرق

فَفَن مناهج التربية، هو الفن الذي تخصص وقد توفَّرت للمؤلِّفين عناصر الكفاءة الحديثة التي أشارا إليها، 

عند المؤلِّفين في الطَّريقة التي اختاراها  الحديثة وقد ظهرت آثار هذه الدراسة التربوية ،)2(انجلترةفيه الجارم ب

، أو ما يعرف بخطوات هربارت )3()الاستنباط(ريقة التربوية القائم على لترتيب المادة النحوية، وهي الطَّ

.)4(الخمس

على الرغم  -، ولكن )النحو الواضح(شتملت عليها سلسلة كان هذا الجانب هو أبرز معالم التجديد التي ا

من هذه  - مادة النحو ومضمونه بأدنى تغيير أو تطوير، فهو لا يختلف ) النحو الواضح(لم يمس  -من ذلك 

ظهور  زمن -  زمن الْمتأخرال الدراسات اللُّغوية، إلى هذا وهكذا ظلَّت. عن الدراسات التي سبقته - الجهة 

جوهر  تستلهم في مادا ومضموا، محافظة -  رغم ما أضفته عليها دار العلوم من تجديد -) النحو الواضح(

  .معاصرة في شكلها وصورا دراسة نحو انطلاق نقطة تتخذه أو الموروث،

:نقد الموروث اللُّغوي: الطَّور الرابع

 في إسماعيل تورط أن بعد - وسياستها  البلاد اقتصاد توجيه في الإنجليزتدخل  إسماعيل الأخيرة أيام شهدت

 إلاَّ لم يرضوا ولكنهم أطماعهم، من كثير وبذلك تحقَّق -الدول  من أمده بريطانيا فيمن وأمدته الديون،

.)5()م1882سبتمبر ( هـ،1299سنة  القعدة ذي في تم لهم ذلك الكامل للبلاد، وقد بالاحتلال

  .1/3: النحو الواضحعلي الجارم ومصطفى أمين،  )1(

  .387ص/7ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، علي الجارمأحمد العوامري، من كلمة في تأبين الأستاذ  )2(

  .1/3: النحو الواضحعلي الجارم ومصطفى أمين،  )3(

,Herbart فريدريتش، يوهان هربارت، )4( Johann Friedrich :1190 -1257ا أثر ألماني، فيلسوف :)م1841- 1776( هـاية في التربية نظرية في كثير 

 بالمعلم هناك والتقى. خاصا معلما ليعمل سويسرا إلى )م1797( هـ1212سنة  وذهب. جينا جامعة في الفلسفة ودرس. بألمانيا أولدنبرج في ولد .عشر التاسع القرن

 جامعة وفي ،)م1809- 1802( هـ1224- 1217 جوتنجن سنة جامعة في والفلسفة التربية بتدريس وقام. نظرياته من العديد في أثر الذي بستالوزي، يوهان السويسري

  .وفاته حتى التعليم مارس حيث جوتنجن، إلى ذلك بعد وعاد. )م1833-1809(هـ 1249- 1224كونيجسبرج سنة 

 تحليل على الطلاب المعلم يساعد: ثانيا. للطلاب معلومات المعلم يقدم: أولاً. ذلك في خطوات أربع باتباع وقد نادى .التعليم تطوير أهمية على ركزي هربارتكان    

. الأخرى مواقفهم في الجديدة المعلومات تطبيق على الطلاب المعلم يساعد: رابعا. عامة قاعدة تطوير في الجديدة المعلومات والطلاب المعلم يستخدم: ثالثًا. الجديدة المعلومات

مادة : العالميةالموسوعة العربية: اهـ ينظر.خمس خطوات إلى ذلك بعد تابعوه وسعها التي لهربارت، الأربع الخطوات الشمالية وأمريكا أوروبا في المعلمين من العديد ويطبق

  .)فريدريتش يوهان هربارت،(

  .147: محمود محمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتناو. 91: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل، : ينظرو. 497-8/494: محمود شاكر، التاريخ الإسلامي )5(
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 من المرء يصيب الذي الذُّهول يشبه ما فيها خيم كئيبة، سنوات الاحتلال سنِي من الأولى السنوات كانت

 ويعون أنفسهم إلى يثوبون وشرعوا بالاحتلال، صدمتهم تتبدد بدأت سرعان ما الصدمة، ولكن المصريين، أثر

:)1(مختلفين اتجاهين أخذ ولكنه يظهر، النشاط النضاليُّ بدأ هنا ومن واقعهم،

 الإيمان مع ولكن الاحتلال، إاء مشكلة هي الأولى المشكلة أنَّ فيرى دينِي، حماس يلونه الأول الاتجاه

 قومي، حماس يلونه كان فقد الثَّاني، الاتجاه أما .القوة، والسبيل إلى ذلك طريق هي الإسلامية، الجامعة بأن

 هي المشكلة أنَّ وهو يعتقد مصر، أجل من إلاَّ عمل صالحة، وأنه لا غير الإسلامية الجامعة فكرة أنَّ يرى فهو

وقد تحمس  .بتثقيفه الثَّقافة الحديثة وذلك نفسه؛ لحكم إعداد الشعب يسبقه أن يجب ذلك ولكن الاحتلال،

 حقد إسماعيل، ومعهم الأخيرة من حكم المدةالشام الذين جاءوا إلى مصر في  لهذا الاتجاه كثير من نصارى

  .الكثير الشيء ضغوطه من عانوا الذي العثمانِي الخليفة على مرير

 واضح، إسلامي بطابع النضالي نشاطهم صبغ الإسلامية، الجامعة بفكرة الأول الاتجاه أصحاب وارتباط

 للدعوات الاستعمارية وتصدوا العربية، اللُّغة عن نافحوا كما به، واهتموا الإسلامي بالموروث عنوا هنا ومن

 الإسلامية أيام ازدهارها، الحضارة عرفتها التي الأساليب على اعتمدوا كما شأا، من الغاضة أو لها المحاربة

 القومية، بفكرة الثَّانِي الاتجاه أصحاب ارتباط أنَّ كما .الوافدة وأساليبها الغربية، بالحضارة كثيرا يفتنوا ولم

 ويولُّون للخلافة، ظهرهم يعطون جعلهم بالقومية، فإيمام واضح، غربِي بطابع النضالي نشاطهم صبغ

يسلب زخرفها الألباب،  حديثة مدنية فيها ازدهرت والتي القوميات، فيها نشأت التي البلاد شطر وجوههم

  .الغربية الحضارة من الأعلى مثله يستمد الإصلاح الذي من بألوان نشاطهم من كبيرا شطرا شغلوا هنا ومن

 التيار، هذا. السابقين التيارين من أضعف - هذا الطَّور  في - كان  آخر تيار وجد التيارين هذين ووراء

 الحضارة الإسلامية، في يرى ولا مطلقًا، إيمانا وماديته بالغرب يؤمن كان الذي الْمتطرف، الغربِي التيار هو

 الاتجاه إليها أصحاب دعا التي الدعوات لكل الاتجاه أصحاب هذا تحمس وقد به، يؤخذ أن يستحق شيئًا

 اللُّغة محلَّ العامية اللُّغة إحلال إلى الدعوة ذلك ومن الهدم، حد إلى أحيانا وصل تطرفًا عليه وزادوا الثَّاني،

  .الفصحى

: شاكر، التاريخ الإسلاميمحمود و. 392-391: الوطنية محمد محمد حسين، الاتجاهات: ويظر .254¡102-98: مصر في الحديث الأدب تطور أحمد هيكل، )1(

8/497-501.
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 تأثيرا الدراسات اللُّغوية في وأثَّرت هذا الطَّور، خلال الفكرية الحياة في الثَّلاثة الاتجاهات هذه عاشت

 من لكلٍّ كان لما تبعا أو ونفوذ، قوة من اتجاه لكلِّ كان لما تبعا وضعفًا، قوة أو وخفاء، وضوحا يختلف

الأول  أصحاب الاتجاهين خلَّفه الذي هو وأهمُّه، وأكثره نتاج، أبرز وقد كان مهيأة، وأرض ملائمة ظروف

 طور في وتأثيره فاعليته برغم الضرب الأخير وهذا المتطرف، الغربِي الاتجاه نتاج يأتي في الأخير ثُم والثَّانِي،

  .صحفية ومقالات فكرية كتابات يعد ما بقدر لغويا نتاجا يعد لا تال،

 أولا الفكرية والثقافية، فهي معالمه أهم ومثَّلت العام، طابعه الطَّور الدراسات اللُّغوية لهذا عكست وهكذا

 روح الثَّورة صورت قد ثانيا وهي الفردية، المصرية، والحرية الشخصية باستقلال الشعور عكست قد

 هذا سجلت آخرا قد ثُم هي الهدم، أو التمرد درجة إلى الأحيان بعض والتي وصلت في التغيير، إلى الْمتطلِّعة

 الذي الصراع هذا الإسلامي، الفكري بالاتجاه الغربِي الحديث الفكري الاتجاه اصطدام سببه الذي الصراع

  .أُواره واشتعل ميادينه، تعددت

الإسلامية ببعض الكتاب  بالشخصية ارتباطها المصرية، وعدم الشخصية باستقلال فقد جمح الشعور

 فاقترحوا اتخاذ العامية المصرية لغة للعلم - وأكثرهم من أصحاب الاتجاه الغربِي المتطرف  -والأدباء 

ظهرت بعض  كذلك .)1(المستشرقين وقد تولَّى كبر هذه الدعوة نفر من الفصحى، والأدب، بدل اللُّغة العربية

 للمنهج إخضاعه ووجوب منه، جاء ما بكلِّ التسليم أو العربِي، التراث إجلال عدم((إلى  التي تدعو الكتابات

،هه وإن العلمية، كان ، وقد )2())المنهج ذلك شوراسات اللُّغويعوة أكبر الأثر في تطوير الدلهذه الد

الذي يمثِّل  - النحو العربِي إلى  - من اللُّغويين ومن غير اللُّغويين  - إذ اتجه كثيرون وتوجيهها وجهة خاصة، 

 جزء من الموروث اللُّغوي عف فيه -أهمينقدونه، ويبحثون عن عيوبه ونقاط الض.  

على اال اللُّغوي، بل ظهر أثرها في عدة مجالات أخرى، لاسيما  مقصورايكن تأثير هذه الدعوة ولم 

على الأدب  - بقيادة العقَّاد والمازنِي  - الأدب ومناهج البحث، فقد كانت سببا في ثورة جماعة الديوان 

رها كتابه القديم، كما كانت سببا في ثورة طه حسين على طريقة البحث السفي (ائدة، تلك الثَّورة التي فج

عر الجاهلياذلك الكتاب ا .)3()الشة رجالحياة الفكري فوسلذي رجزلزالا ، وزلزل الن.  

.75 :العامية إلى الدعوة تاريخنفوسة زكريا، : وينظر .360-2/359: الوطنية محمد محمد حسين، الاتجاهات )1(

.258: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل،  )2(

.7): تقديم محمد حماسة عبد اللطيف( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 3(
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  :أمران - بالإضافة إلى ما ذُكر  - الدراسات اللُّغوية، هذه الوجهة النقدية وقد ساعد على توجيه 

ه المستخدمة في التعليم في الأزهر، وكتبِ نظامِعلى  )1(التي شنها الشيخ محمد عبدهالحملة النقدية : أحدهما

الجريدة  تحرير الشيخ تولى، حين )م1880(هـ 1297سنة بدأت هذه الحملة النقدية  .تعليم اللُّغة العربية

ثُم بدأت من . ، لَما نفاه الإنجليز إلى بيروت)م1881(هـ 1299ثُم توقَّفت سنة ، )2()الوقائع(الرسمية 

ى كتب عل - هذه المرة  -ولم يقتصر نقد الشيخ  .الشيخ إلى مصربعودة ، )م1888(هـ 1306جديد سنة 

ها، من نحو وفقه كلَّ الكتب التي كانت تدرس في الأزهر على اختلاف أنواع هنقداللُّغة وحدها، بل تناول 

إلى درجة أن نشب الخلاف بين الشيخ محمد عبده  ،اشتد هذا النقدوقد . وتفسير، وبقية كتب العربية والدين

هـ 1323في سنة  - رحمه االله  - الشيخ  وعلماء الأزهر، وقد استمرت الحال على ذلك إلى أن توفي

وقد ذاع، وتناقلته ألسنة الذين كانوا محيطين به من صغار  كيف. فذهب الشيخ ولم يذهب نقده). م1905(

)3(؟طلبة الأزهر، وطلبة المدارس الحكومية، وغيرهم من الطوائف

 الصحف ما أخذت تثيره بعض: - الدراسات اللُّغوية وجهة نقدية الذي ساعد على توجيه  - خر الآالأمر 

من أحاديث  -  )4(المقتطف والهلالومجلتي  المقطَّم صحيفةك -  التي كان يصدرها نصارى الشام الاَّتو

وهذه الشكوى، إنما يرجع . )5(يدور معظمها حول قواعد اللُّغة العربية والشكوى من صعوبتها وعسر تعلُّمها

مصدرها في حقيقة الأمر إلى بعض الأجانب الذين حاولوا تعلُّم اللُّغة العربية، وهي شديدة البعد عن لغتهم 

وإلى المستعمرين وبعض المستشرقين الذين أرادوا أن . الأوربية في بناء الكلمات ونظام التأليف وعادات النطق

 محلة في ونشأ .بمصر الغربية قرى من ،شنرا في ولد .سياسي .صحافي كاتب، لغوي، ،أديب متكلم، فقيه،): م1905-1849( هـ1323- 1266 عبده محمد الشيخ )1(

. تحريرها تولى وقد "المصرية الوقائع" جريدة ولاسيما الصحف في وكتب التعليم، في وعمل. وتفلسف وتصوف. بالأزهر ثم بطنطا، الأحمدي بالجامع وتعلم .بالبحيرة نصر

 باريس إلى وسافر) م1881( هـ1299 سنة الشام، بلاد إلى ونفي للتحقيق، أشهر 3 الإنكليزه فسجن العرابية، الثورة مناصرة في وشارك. الأربعين بعد الفرنسية اللغة وأجاد

 هـ1306 سنة فعاد مصر، بدخول له وسمح. والتأليف بالتدريس فاشتغل بيروت إلى وعاد "الوثقى العروة" جريدة الأفغاني الدين جمال وأستاذه صديقه مع فأصدر

 في ودفن بالإسكندرية، توفي أن إلى واستمر ).م1899( هـ1317 سنة المصرية للديار فمفتيا الاستئناف، محكمة في مستشارا جعل ثم القضاء، منصب وتولى) م1888(

  .3/474: المؤلفين معجمعمر رضا كحالة، و. 6/252: الزركلي، الأعلام: ينظراهـ .القاهرة

  .96 :العربي النحو إصلاح فيعبد الوارث سعيد،  )2(

  .19): مقدمة التحقيق(، البلاغة أسرارعبد القاهر الجرجاني،  )3(

لبناني  كان يصدرها) الهلال(ومجلة . مكاريوس صروف، وشاهين نمر، ويعقوب فارس: كان يصدرهما ثلاثة من نصارى لبنان، وهم) المقتطف(ومجلة ) المقطَّم(فصحيفة  )4(

بل . من أنصار الاتجاه الغربي الناقم على الخلافة العثمانية، وما يتصل ا من روح إسلامية –وغيرهم من نصارى الشام  -وقد كان هؤلاء الأربعة . زيدان أيضا، وهو جرجي

الاتجاهات ومحمد محمد حسين، . 49: مصر في الحديث الأدب هيكل، تطور أحمد :ينظر. نا من كبار الماسوننمر كا مكاريوس وفارس شاهين: قد ثبت أنّ اثنين منهم، وهما

  .)امشاله(1/257: الوطنية

  .369-368: الوطنية محمد محمد حسين، الاتجاهات: ينظر، و96 :العربي النحو إصلاح فيعبد الوارث سعيد،  )5(
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العربية مبررا للعدول عنها إلى العامية، حتى يقضوا بذلك على أهم مقومات الوحدة يتخذوا من صعوبة 

.)1(الإسلامية

ليس بمنجاة من النقد، فليس هو قرآنا يتلى،  - أو غيره  - إنَّ موروثنا اللُّغوي : على أنه من الحق أن يقال

ولا علماؤه المبرزون فيه بمعصومين من الوهم والغفلة، إن كانوا  أو سنة متواترة، لا يجوز التعرض لهما،

وهو أنَّ الذي : معصومين من سوء الفهم وانحراف المنهج، لكن هنا أمر لابد أن يكون من الناقد على بال

ذي يقدم يتصدى لنقد علم من العلوم ينبغي أن يكون محيطا بأصوله وفروعه، جامعا لمصادره ومواده، وأنَّ ال

حفظا وفهما،  معلى تخطئة ما أجمع عليه أهل ذلك العلم ينبغي أن يكون واصلا إلى مرتبتهم، أو سابقا له

 من فكلُّ ،غةاللُّ هذه استقراء من منتزع علم هو ماوإن: ((، وقد قال ابن جني في علم النحو)2(ورواية ودراية

.)3())فكره عمرو وأبا نفسه، خليل كان جة وطريق صحيحة ةعلَّ عن له فرق

 مخالفة على بالإقدام له نسمح لا - ه بمرتكَ غناوسو رأيناه الذي هذا مع -  ناأن لاَّإ((ثُم استدرك، فقال 

 لا الذين والقوم ،كلاكل على وأعجازا أوائل على أواخر وتتالت نظرها، موتقد بحثها طال قد التي الجماعة

سبحانه - االله أنَّ في نشك في الحكمة وجه وأراهم ،الكريم العلم لهذا هداهم قد -  أسماؤه ستوتقد رجيبالت 

 على وعونا ،المرسل هنبي وكلام المترل للكتاب خادما طاعام أيدي وعلى ببركام وجعله ،عظيموالت له

 إلى يخلد ولا عرفانا ويثابته إتقانا يناهضه أن بعد إلاَّ ،منهما قلانالثَّ عنه ي أو به أمر ما ومعرفة فهمهما

 الحال أحناء حهتصفُّ بإنعام وباشر المثال هذا على حذا هو فإذا. رهتفكُّ نزوات من نزوة إلى ولا خاطره سانح

 فعل إذا هفإن. منه شيء في -  االله رحمهم - لفالس من غاض ولا به، معاز غير منه االله يريه فيما أيالر أمضى

.)4())ةمظن وفيقالت ومن ،ةمئن واببالص وكان خاطره عيوش. رأيه ددس ذلك

ه إلى إنَّ : -أيضا  -يقال  أن وإذا كان كذلك فمن الحققد الذي وجغالب الن حويفي هذا الموروث الن

كان ظالما، لا يستند إلى أساس علمي متين، ولا يقوم على درس متعمق لآراء  -لاسيما في أوله  - الطَّور 

  .النحاة المتقدمين

  .204-203: العامية إلى الدعوة تاريخنفوسة سعيد،  )1(

  .2/515: واللغة الأدب محمود محمد الطناحي، في: وينظر .6ص/40ج: بالقاهرة العربية اللغة مجمع مجلة،علي النجدي ناصف، حول الدراسات النحوية )2(

  .190-1/189: ابن جني، الخصائص) 3(

  .514-2/513: واللغة الأدب محمود محمد الطناحي، في: وينظر. المصدر نفسه )4(
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ملاحظات جزئية واعتراضات  - أول الأمر  -  الموروث النحويوعلى كلِّ حال، فقد بدأت حركة نقد 

فشيئا إلى أن بدأت تظهر في أخريات  يسيرة على بعض القواعد والمسائل النحوية، ثُم أخذت تتسع شيئا

الثَّلاثين من القرن الماضي الدراسات النقديةُ التي تشمل قواعد النحو كلَّها، وقد كانت أول دراسة توفرت 

) إحياء النحو(على مثل هذا الطَّابع النقدي الشامل، تلك التي أقدم عليها الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه 

، ثُم توالت بعد ذلك الدراسات النقدية الشاملة، فشهدت السنوات العشر التالية )م1937(هـ  1356

) الرد على النحاة(ما جاء في تقديم شوقي ضيف لكتاب : عدة دراسات، كان أبرزها) إحياء النحو(لظهور 

سنة ) هذا النحو( الخولي، الأول بعنوان والبحثين الذين نشرهما أمين). م1943(هـ  1362لابن مضاء 

، )م1950(هـ  1369 سنة) الاجتهاد في النحو العربِي: (، والثَّاني بعنوان)م1944(هـ  1363

لعبد ) يالعربِ حوالن في ةنقدي دراسات(، و)م1947(هـ  1366لعبد المتعال الصعيدي ) النحو الجديد(و

  ).م1959(هـ  1379الرحمن أيوب 

:)1(وقد بنت هذه الدراسات نقدها للموروث النحوي على أساس نظريتين اثنتين

 العربِي النحو صار أن إلى هذا التأثُّر أدى وقد نشأته، اليونانِي منذ بالمنطق العربِي تأثِّر أنَّ النحو: همااحدإ

  .وتأويل وتقدير وما نتج عنها من تعليل العامل، اهتمامه بفكرةهذه المعيارية  مظاهر من مظهر وأكبر معياريا،

 الذي عي،والموض العلمي للمنهج العربِي فاقد أنَّ النحو: - وهي نتيجة حتمية عن الأولى  -  ىخرالأو

 النحو في الحال هو كما العلاقات، قوانين خلال من وصفها يسهل ظاهرة طبيعية باعتبارها اللُّغة بدرس يقوم

الحديث اللُّغة علم إطار في الوصفي.  

أجنبِي تين نابع من فكر لغويظريأنَّ مصدر هتين الن والحق:  

مقدمة (، الرد على النحاة ،ابن مضاء القرطبيو .16- 15: وتوجيه نقد العربي النحو المخزومي، في مهدي :وينظر .42-22¡4¡1م، : النحو مصطفى، إحياء إبراهيم )1(

 البحث حسان، مناهج وتمام .9¡3و،  -د : حو العربية في الندراسات نقدي ،وبحمن أيعبد الرو .39، 16: التيسير الجواري، نحو الستار عبد وأحمد. 67-48: )التحقيق

.169: الحديث اللغة وعلم العربيةومحمد محمد داود،  .61، 48: الحديث والدرس العربي النحووعبده الراجحي،  .25-16، 4: اللغة في
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.I( أنياس جويديفأول من قال بتأثُّر النحو العربِي بالمنطق اليونانِي منذ نشأته هو المستشرق الإيطالي 

Guidi()1(، مركس أدالبير المستشرق الألماني و)A. Merx()2( في كتابه ،) حو عندتاريخ صناعة الن

وتبعهما على هذا الرأي معظم المستشرقين بدون ، )3(، الذي نشره في منتهى القرن التاسع عشر)السريان

 ،حويتبعهم جل الذين دعوا إلى نقد الموروث الن ماتحفظ، ثُمرا ذلك في وجدوا وكأنم مبرلدعو.  

حو العربِيا كون النللمنهج فاقدا أم ين على نحوهم والموض العلميين الغربيفهو من مآخذ اللُّغوي ،عي

ويعنون به منهج النحو القائم على أفكار أرسطو عن طبيعة ) النحو التقليدي(ن عليه اسم القديم، الذي يطلقو

 بدأ الغرب، في به اللُّغويين العرب اتصال بعد العربِي الدرس المناهج الغربية إلى لتانتق ، وحين)4(اللُّغة اليونانية

  . الموروث النحوي تعرضت لنقد التي الدراسات الحديثة معظم في يظهر المأخذ هذا

 بالحرية والإحساس المصرية، الشخصية باستقلال الشعور تصور التي الدراسات النقدية هذه مقابل وفي

 الاتجاه في يسيرون ممن لغويين أعمال -في أغلب الأحيان  - مثَّلتها  والتي الثَّورية، بالروح والتشبع الفردية

الفكري ،جدت الغربِية ور عديدة دراسات لغويصوجاه أصحاب المحافظين نظر وجهة تالات الفكري 

،ر  الإسلاميصوراع ذلك -الوقت نفسه  في - وتجاهين اصطدام من نشأ الذي الصين، الاتوالذي الفكري 

 إلى الدعوة تدحض كتابات ظهرت فقد .هذا الطَّور في الدراسات اللُّغوية جانِبي من الثَّانِي الجانب يعتبر

 كثرت كذلك .الإسلامي الموروث عن التخلي فكرة حول كلُّهاتدور  التي الدعوات من وغيرها ،)5(العامية

 بصفة )إحياء النحو( كتاب حظي وقد الذين نقدوا الموروث النحوي، آراء ترد التي الكتب وتعددت المقالات

 )الجامعة والأزهرالنحو والنحاة بين (: الكتب هذه وأهم عليه، الرد في أصحاا ألَّفها كتب بعدة خاصة،

  .لمحمد أحمد عرفة

Ignazio جويدي، إغناطيوس )1( Guidi ،1260/1354في ولد. عصره في المستشرقين إمام كان. باللغات السامية عالم إيطالي، ، مستشرق)م1844/1935( هـ 

محاضراته، في الأدب العربي وفقه  يلقي )م1908(هـ 1326سنة  المصرية الجامعة في أستاذا كان ثم. )م1885(هـ 1302سنة  جامعتها في العربية بتعليم إليه وعهد. رومة

 ،)بإيطاليا خصوصا بأوربا علاقتها باعتبار العرب عند واللغة والتاريخ الجغرافيا أدبيات محاضرات( كتبه من .ومن أبرز تلاميذه طه حسين .سنين بضع اللغات السامية، واستمر

والزركلي، . 212: المستشرقين موسوعة، بدوي الرحمن عبد: اهـ ينظر .القديمة الجنوبية العربية اللغة في علم رسالة) المختصر(و المصرية، الجامعة في ألقاها محاضرة أربعون

  .1/336: الأعلام

  .لم أعثر له على ترجمة) 2(

: مجلة مجمع اللغة العربية بالأردنكتاب سيبويه، جيرار تروبو، نشأة النحو في ضوء : ينظرو. 1/44: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية )3(

  .90: وعبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي. 61: وعبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث. 85: الفراهيديومهدي المخزومي،  .125ص/1م/1ع

    .48، 45: ثالحدي والدرس العربي النحوعبده الراجحي،  )4(

  .236: العامية إلى الدعوة تاريخنفوسة زكريا،  )5(
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 الفكرية، الحياة من روح تحررية وثورية انتقلت من كان لهذا الطَّور ما الدراسات اللُّغوية صورت وهكذا

  .الطَّور هذا في الدراسات اللُّغوية جوانب مثَّل الصراع أهم - أيضا  -وهكذا  اللُّغوية، الحياة إلى

:التجديد في منهج البحث اللُّغوي: ور الخامسالطَّ

 الفكري التيار تغلُّب في التطور هذا تمثَّل وقد ،)1(الفكرية الحياة في راخط تطورا الطَّور الأخير هذا شهد

 والْمهتم لا الإسلامي، القومي، الشعور على أولا والقائم للحضارة الإسلامية، والْمستدبر الغرب، إلى الْمتجه

 عن الأمر آخر الْمتخلِّي ثُم الواقع وترقيته، أعلى لتحسين هذا مثلا الغرب واتخاذ بالواقع، بالارتباط ثانيا

ذا دفعت عديدة أسباب هناك كانت وقد .الموروث الإسلامي جاهالات في  كان أن بعد الأمام، إلى الغربِي

 اال في التفوق ترك مع فحسب، السياسي اال في تفوقه ينحصر ويكاد الثَّانِي، المحلِّ في يأتي الطَّور السابق

جاه الفكريا المؤمن المحافظ للاتجه بالفكرة الدينية، أساستهوض إصلاح إلى ابتداء والْمبه،  الحاضر والن

  .غربِي هو ما بكلِّ الافتتان وعدم الإسلامية،التي أقامتها الحضارة  الأسس على بالاعتماد

 اال في الأمام إلى به ودفعت متفوقًا، رئيسا اتجاها الغربِي الاتجاه من جعلت التي وأهم هذه الأسباب

والفكري ي2(الثَّقاف(:

له،  ويروجون الغربِي بالاتجاه يؤمنون كانوا ممن مصر، إلى أوروبا في الدارسين من طائفة كبيرة عودة - 

 اال في بالحضارة الغربية الاتصال مما قوى. والثَّقافية الحياة الفكرية في واضح بنشاط الطَّائفة هذه وإسهام

يوالثَّقاف الفكري.  

 على ساعد وقد هذا الطَّور؛ في ةالحياة العام الأحزاب السياسية التي تبنت الاتجاه الغربِي على سيطرة - 

  .الاتجاه هذا أصحاب من جملتهم في كانوا الذين كبار الكتاب، من لطائفة الأحزاب هذه استخدام ذلك

 في أصبح فقد الطَّور السابق، خلال الفكري والثَّقافي اال في السبق له كان الذي المحافظ الاتجاه أما

الفكري  الصراع معهم وأن يخوض الغربِي، الاتجاه أصحاب دعوات بقوة ولم يملك إلاَّ أن يقاوم الثَّاني، المحل

،يه لم والثَّقافمهم أو يستطع، ولكنأن يمنع تقد غلوائهم من يحد.  

  .254-248: مصر في الحديث الأدب تطورأحمد هيكل،  )1(

  .249: المرجع نفسه) 2(
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 التسليم مع ومذهبا فلسفة والْمتخذه الغربِي، بالفكر المؤمن التيار هو الرئيس الفكري التيار أصبح وهكذا

 الإسلامي، المؤمن بالفكر المحافظ التيار يأتي التيار هذا ووراء الإسلامي، الموروث في الإشراق مواطن ببعض

 في المصلحة جوانب بعض إلى الالتفات مع هذا أجله، من ويحارب عنه يذاد أعلى، وحمى مثلا والْمتخذه

 الذي المتطرف، الغربِي التيار يأتي التيارين وبعد هذين .بحذر ولكن ا، الانتفاع ومحاولة الغربية، الحضارة

وهذا  به، يؤخذ أن يستحق شيئًا الحضارة الإسلامية، في يرى ولا مطلقًا، إيمانا وماديته بالغرب يؤمن كان

 لا الفكرية الحياة في أثر ذا كان لكنه السابقين، التيارين من أضعف لا يزال هذا الطور في التيار وإن كان

  .يخفى

وبذلك كانت السمة البارزة التي اتسمت ا دراسات هذا الطَّور الأخير من أطوار الدراسات اللُّغوية، 

ظاهرة طبيعية، بالاعتماد المباشر على على أا  تهادراس: ، أيتماما دراسة اللُّغة كما يدرسها الغربيون: هي

مناهج علم اللُّغة الغربية ونظرياته، وهكذا لم يصبح من هم دراسات هذا الطَّور الأخير تيسير قواعد اللُّغة 

ما أصبح أكبر همِّهم درس اللُّغة العربيابق، وإنا أصحاب الطَّور الس ا التي نادىة ولا معالجة عيوة العربي

درسا لغويا حديثا طبقا لما آمنوا به من مناهج ونظريات غربية، سواء انتهى م هذا الدرس إلى التيسير 

  .والإصلاح أم لا

ما  - الغرب  إلى الْمتجه الفكري التيار بالإضافة إلى تغلُّب -وقد مهد لظهور هذا النوع من الدراسات 

غة في الطَّور السابق من أنها قواعد معيارية نشأت متأثِّرة بمنطق اليونان، ومن أنها لم توضع رميت به قواعد اللُّ

  .على منهج علمي موضوعيٍ

وربما كان من أهم الدراسات النقدية التي مهدت لهذا النوع الأخير من الدراسات تلك التي قام ا عبد 

، فهذه الدراسة بالإضافة إلى أنها اهتمت بنقد )العربِي النحو في نقدية دراسات(الرحمن أيوب في كتابه 

نظريات النحاة الْمتقدمين، وحاولت كشف بعض نواح القصور في منهجهم، فإنها تضمنت الدعوة الْملحة 

مع الإشادة بموقف البحث اللُّغوي الغربِي من إلى ضرورة تطبيق المنهج اللُّغوي الحديث على اللُّغة العربية، 

تمهيد ((بمثابة  -كما شعر صاحبها  -وعليه فيمكن أن نعتبر هذه الدراسة . بعض المسائل والأفكار اللُّغوية

الموضوعي ح ذهن الجيل الجديد إلى البحث اللُّغويمن نضوجها قبل أن يتفت لثورة عقلية لا بد 1())ضروري(.

  .و: العربي النحو في نقدية عبد الرحمن أيوب، دراسات )1(
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فلعلَّ أحدث  -طور التجديد في المنهج اللُّغوي  - أما عن الدراسات التي مثَّلت طابع هذا الطَّور الأخير 

سنة ) اللُّغة العربية معناها ومبناها(تلك التي أقدم عليها تمام حسان في كتابه : دراسة تمت في ذلك

  ).م1973(هـ 1393

هذه الدراسة عدد كبير من الدراسات اللُّغوية التي عنيت بعرض أسس المنهج اللُّغوي  قبل رظهنعم، قد 

لكن لم يحدث من قبل أن قام واحد من اللُّغويين  .الحديث في درس اللُّغة، أو تطبيقه على بعض جوانبها

فقد سعى تمام . ، كما فعل تمام حسانالعرب بإخضاع نظام اللُّغة العربية كلِّه لمنهج من مناهج اللُّغة الحديثة

 من منبعثًا ،هكلِّ يالعربِ غوياللُّ راثالت على كاشفًا جديدا ضوءًا ]لقيي[ أن((حسان في دراسته هذه إلى 

 محاولة أجرأ ... عتبري الكتاب هذا في ةالوصفي ظرةللن الجديد طبيقالت وهذا .غةاللُّ دراسة في الوصفي المنهج

كما أراد  - وبذلك كانت هذه الدراسة . في العصر الحديث)1())تجري ةغوياللُّ الأفكار ترتيب لإعادة شاملة

.)2())ومعناها مبناها الفصحى ةالعربي فهم في ]جديد عهد(([فاتحة  -لها صاحبها 

أطوارها  اللُّغوية العربية الحديثة فيالدراسات  سلكته الذي الشائك الطريق إنِّ: نقول أن وذا يمكن

 عليها غلب قد الدراسات اللُّغوية أنَّ المعالم، هذه وأبرز محددة، معالم إلى الأمر آخر وصل قد المختلفة،

شخصيتها  ملامح أهم مما سمح لها باستكمال الغربِي، الاتجاه أصحاب تزعمه الذي التجديدي، الاتجاه

  .مناهجها ونظرياا الغربية بقية واستيفاء لحديثة،ا

.10: ومبناها معناها العربية اللغة¡حسان تمام )1(

  .المرجع نفسه )2(
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الفصل الأول

-والكتاب  الفكرة، –حياء النحو العربِي إ
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فكرة إحياء النحو العربي: المبحث الأول

1- حو العربينشأة فكرة إحياء الن:

 وينمو يشب ورآه وهو جدا، بعيد عهد منذ) النحوإحياء (عرف كتاب ، الذي )1(يحدثنا طه حسين

، كيف جاءته وزميلَه إبراهيم مصطفى فكرة الصفحات هذه في نراه كما واستوى، تأليفه تم حتى ويتطور،

 وأكثرها خطرا، الحديث موضوعات أشد النحو كان: ((إحياء النحو العربِي، وكيف تطورت لديهما، قائلا

 الأصول هذه ننكر وأخذنا الأزهر، عهد منذ القديمة بأصوله ضقنا حوار، من بيننا يكون كان فيما جريانا،

.)2())الجديدة الجامعة في التقينا منذ جديدة أصولا له نلتمس وأخذنا القديمة، الجامعة أيام

 ضيقا -أول الأمر  -فقد بدأت فكرة إحياء النحو العربِي لدى طه حسين وزميله إبراهيم مصطفى 

حو العربِيبا آخر منذ القديمة، كان ذلك بأصول النل الصباب، وأورس حلقات في كانا يلتقيان حين الشالد 

 أقلَّه، يقولون، يكبران كانوا فيعيدان ما الدرس، بعد يلتقيان ثُم لشيوخهما، الشريف، فيسمعان الأزهر في

.)3(والمزاح للبحث موضوعا أو يتخذانه إعراضا، عنه فيعرضان أكثره، ويصغران نفسيهما، في فيستبقيانه

 الْمصرية الجامعة غُرفات في يلتقيان أيام كانا الأصول القديمة، هذه إلى إنكار - ثانيا  - ثُم تطورت الفكرة 

 الدرس، غُرفات من يخرجان يكادان لا ثُم والأجانب، الْمصريين من الْمحدثين للأساتذة يسمعان القديمة،

 آفاقا لحوارهما تفتح الجامعة دروس وإذا الأزهر، في بينهما يتصل كان كما الحديث، بينهما يتصل حتى

.)4(ويستملحاا ا يستلذِّان كانا طريفة،

، )م1902(هـ 1320بدأ دراسته بالأزهر سنة . أديب ومفكر وناقد، حاول أن يفتح للعربية وأدا آفاقا عالمية: )م1889/1973( هـ1307/1393 حسين، طه) 1(

قديمة وافتتحت الجامعة المصرية ال. دهإلا أنه أخذ يتبرم بنظام الأزهر؛ فلم يكن يحضر غير درس الفقه ودرس الأدب ودرس البلاغة أحيانا، فاستاء منه شيخ الأزهر فطرده ثم أعا

، فأوفدته الجامعة إلى فرنسا، فحصل على الدكتوراه في الآداب من السربون سنة )م1914(هـ 1332، فالتحق ا، ونال منها الدكتوراه سنة )م1908(هـ 1326سنة 

ثم أستاذا لتاريخ الأدب العربي في كلية الآداب . بالجامعة) اليوناني والروماني(، فعين أستاذا للتاريخ القديم )م1919(هـ 1337، وعاد إلى مصر سنة )م1918(هـ 1336

، وعين مستشارا فنيا للوزارة )م1939(هـ 1358، وانتخب مراقبا في وزارة المعارف سنة )م1930(هـ 1349، ثم عميدا لكلية الآداب سنة )م1925(هـ 1343سنة 

) اللجيون دونير(، ومنحته فرنسا وسام )م1950(هـ 1369وزيرا للمعارف سنة وعين . ، ثم انتدب مديرا لجامعة الإسكندرية في نفس السنة)م1942(هـ 1361سنة 

هـ 1378رية في الأدب سنة من طبقة جراند أوفوفسيه، ونال الدكتوراه الفخرية من جامعة ليون ومونبلييه وروما وأثينا ومدريد وأكسفورد، ونال جائزة الدولة التقدي

، )م1940(هـ 1359عضوا أجنبيا في امع العلمي الفرنسي وامع الإيطالي، وعضوا عاملا بمجمع اللغة العربية منذ سنة  ، واختير عضوا في عدة هيئات، فكان)م1958(

: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما محمد مهدي علام،: اهـ ينظر). م1963(هـ 1382، ثم رئيسا للمجمع سنة )م1960(هـ 1380وانتخب نائبا لرئيس امع سنة 

  .3/231: والزركلي، الأعلام. 79

  .ز): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 2(

  .هـ: المصدر نفسه) 3(

  .المصدر نفسه )4(
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 منذ جديدة للنحو العربِي، كان ذلك أصول التماسإلى محاولة  - آخر الأمر  - ثُم انتهت الفكرة ما 

 أحاديثهما وإذا التعلُّم، في معا يشتغلان كانا أن بعد التعليم، في معا يعملان، الجديدة المصرية الجامعة التقيا في

ولم . الشريف الأزهر في تتصل كانت وكما القديمة، الجامعة في تتصل كانت كما الجديدة، الجامعة في تتصل

.)1()إحياء النحو(في اتصال حتى انتهت ما إلى مجموعة من المباحث، تلك هي كتاب هذه  أحاديثهماتزل 

الكتاب على عينه، في تقديمه  كانت هذه قصة إحياء النحو العربِي؛ كما حكاها طه حسين، الذي صنع

للكتاب، ولسنا نملك أن نناقشه في شيء من ذلك؛ فإنه تاريخ عرفه وعاشه، هو وزميله إبراهيم مصطفى، 

ما علاقة هذا التاريخ  -ولنا كلُّ الحق في ذلك  - فقصه علينا كما عرفه وعاشه، ولكننا نملك أن نتساءل 

ثُم . الشريف، أولا الأزهر في الدرس قة ضيقهما بأصول النحو العربِي بحلقاتبالظُّروف التي حفَّته؟ فما علا

جديدة للنحو  أصولا القديمة، ثانيا، ثُم ما علاقة التمسهما الجامعة بأيام الأصول هذه ما علاقة إنكارهما

ة الجامعة باللِّقاء في العربِي؟آخرا الجديدة، المصري  

يذكِّرنِي أكثر ((إنه : عن الكتابطه حسين قد نبهنا إلى الجواب عن هذا السؤال حين قال  والواقع أنَّ

. إلى يوم كتب مقدمة الكتاب: ، أي)2())أطوار حياتي العلمية، منذ أخذت أطلب العلم صبيا وشابا إلى الآن

الضيق الشديد الْمتعددة، التي كان يحسها طه حسين، بأصول النحو العربِي إلاَّ صورة من صور  فما الضيق

أنفق أربعة أعوام في الأزهر، وكان يعدها (( - كما يقول هو عن نفسه  -وهو طالب يتعلَّم في الأزهر؛ فإنه 

القاتمة أربعين عاما؛ لأنها قد طالت عليه من جميع أقطاره، كأنها اللَّيل المظلم، قد تراكمت فيه السحب 

ولم يكن الفتى يضيق بالفقر، ولا بقصر يده عما يريد، فقد كان ذلك شيئا . الثِّقال، فلم تدع للنور إليه منفذا

وإنما كان يضيق أشد الضيق ذا السأم الذي ملأ ... مألوفا بالقياس إلى طلاَّب العلم في الأزهر الشريف 

حياة مطَّردة متشاة، لا يجِد فيها جديد، منذ يبدأ . من جميع جوانبها عليه حياته كلَّها، وأخذ عليه نفسه

وهو في كلِّ هذه الدروس يسمع كلاما معادا، وأحاديث لا تمس قلبه، ولا ... العام الدراسي، إلى أن ينقضي 

.)3())ذوقه، ولا تغذو عقله، ولا تضيف إلى علمه علما جديد

  .و: )تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم )1(

  .د: المصدر نفسه) 2(

  .7: طه حسين، المذكرات) 3(
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مظهر من مظاهر الإنكار التي كان يبديها طه حسين متى عرض لشأن من  إلاَّالأصول  تلك وما إنكار

سلك ... منذ ذلك الوقت ((فإنه  بالجامعة القديمة؛باتصاله بعد أن رثَّت الأسباب بينه وبينه،  شؤون الأزهر،

سيد، وقويت في حياته طريقا لم يكن يقدر أن سيتاح له سلوكها، فاتصل بالجريدة ومديرها لطفي ال... 

وكانت أحاديث الأستاذ وزائريه تفتح للفتى أبوابا من العلم والمعرفة، لم تكن تخطر له ببال ... الصلة بينهما 

بالشيخ  -كذلك  - واتصل الفتى . من قبل، ولم يكن يقدر وجودها، فضلا عن اتصاله ا من قريب أو بعيد

وما هي إلاَّ أن أخذ يجرب نفسه في الكتابة . إليه، والاستماع لهفأكثر الاختلاف ... عبد العزيز جاويش 

ولكنه كان ... ولم يكد الفتى يأخذ في الكتابة حتى عرف بطول اللِّسان، والإقدام على ألوان من النقد ... 

.)1())ر الاعتدالنقدا محافظا غاليا في المحافظة، إلاَّ أن يعرض لشؤون الأزهر، فهنالك كان يخرج حتى عن طو

الذي يخرج حتى عن طور (( – بنقده الشديد هذا لشؤون الأزهر وقد هون على طه حسين أن يعرض

، من سماع ما تناقلته ألسنة الذين كانوا محيطين بالجامعة القديمةقبل اتصاله ، ما كان تأثَّر به - )) الاعتدال

الأزهر، من نقده الشديد لعلوم الأزهر، ولنظام التعليم الْمتبع بالشيخ محمد عبده، زمان معركته مع شيوخ 

أخذ ، من يوم مما يتصل بشؤون الأزهر فيه، فوقر هذا النقد في أعماق نفسه، ونضح نضحه في كلِّ ما خطَّه،

.)2(يجرب نفسه في الكتابة

يشتد ويحتد،  -لوا لطه حسين أن يصف نفسه كما يح ))طول اللِّسان((أو  - ولم يزل هذا النقد والإنكار 

قطع الصلة قطعا ((في امتحان العالمية في الأزهر، فكان ذلك هو الذي حتى بلغ ذروته بسقوط طه حسين 

حاسما بين صاحبنا وبين الأزهر، ودفعه دفعا إلى حياته التي أُتيحت له، وعرضه لسخط، أي سخط، وحزن 

.)3())أي عناءأي حزن، وعناء 

جديدة للنحو العربِي إلاَّ ضرب من ضروب التجديد التي أخذ طه حسين يدعو إليها،  أصول التماس وما

تعينه أستاذا للأدب العربِي في الجامعة المصرية بعد إلى مصر حائزا الدكتوراه من السربون، وبعد عودته 

أخذ يدعو إلى التجديد في العلوم اللُّغوية ، فإنه منذ ذلك الحين )4()م1925(هـ 1344الجديدة سنة 

  .18: طه حسين، المذكرات )1(

  .23): مقدمة التحقيق(، البلاغة أسرارعبد القاهر الجرجاني، ) 2(

  .20: طه حسين، المذكرات) 3(

  .22): مقدمة التحقيق(، البلاغة أسرارعبد القاهر الجرجاني، ) 4(
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، وليس يريد بالبحث المذهب المعهود )1())بأن نضع علم الْمتقدمين كلَّه موضع البحث((والأدبية؛ وذلك 

شياء، في أول للبحث عن حقائق الأ )2(المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت((فيه، وإنما يريد به ذلك 

في البحث عظيم،  - المذهب المعهود، ومذهب طه حسين  - ، والفرق بين المذهبين )3())هذا العصر الحديث

المذهب الأول يدع كلَّ شيء حيث تركه القدماء، لا يناله بتغيير ولا تبديل، ولا يمسه في جملته وتفصيله ((فـ

إن لم يمح أكثره، أن يمحو ] يخشى[لب العلم القديم رأسا على عقب، وأما المذهب الثَّاني فيق إلاَّ مسا رفيقا،

المذهب الأول غاية سعي أصحابه أن يجددوا في الفروع، أما  المذهب وبعبارة أخرى. )4())منه شيئا كثيرا

  .القديم جديدة للعلم أصول التماسالثَّاني فلا يقنع أصحابه إلاَّ ب

:النحو العربيتطور فكرة إحياء  -2

إلى التجديد في اللُّغة العربية وآداا، ويرفع  لجديد في البحث أخذ طه حسين يدعوعلى هدي المذهب ا

التقارير بذلك إلى مدير الجامعة الجديدة ووزارة المعارف المصرية، ومنها هذا التقرير الذي رفعه إلى مدير 

طالبا  - بسنتين ) إحياء النحو(قبل ظهور كتاب : أي – )م1935(هـ 1354الجامعة المصرية الجديدة سنة 

 -ونحن نثبت . )5(إليه أن يرفع هذا التقرير إلى وزير المعارف من جهة، وإلى مجلس الجامعة من جهة أخرى

 -بية؛ لأنه بعض ما جاء في هذا التقرير، مما يتعلَّق بدعوة طه حسين إلى تجديد العلوم اللُّغوية والأد - هنا 

º)6())يصور رأيه الذي لم يتغير في النظام الذي ينبغي أن يتخذ لإعداد الْمعلِّم للُّغة العربية: ((-على حد قوله 

  ).إحياء النحو(يمثِّل الخطَّة النظرية لكتاب  -على ما نعتقد  -؛ ولأنه )6())العربية

المعالي، الأستاذ الجليل، مدير الجامعة المصرية، أتشرف حضرة صاحب : ((وهذا بعض ما جاء في التقرير

  ...بأن أرفع إلى معاليكم طائفة من الملاحظات، دعا إليها التفكير في تعليم اللُّغة العربية وآداا 

  .66: طه حسين، في الشعر الجاهلي )1(

العقلية، التي كان  الفلسفية المدرسة من أبرز ممثلي .الحديثة الفلسفة بأَبي يلقب فرنسي، ورياضي، فيلسوف، :)م1596/1650( هـ1005/1060 ديكارت، رينيه) 2(

 جيوش في وخدم. اليسوعية الكليات إحدى في وتعلَّم. شاتيليرو قرب لاهاييه في ولد. بالعقل ندركها أن يمكن البشر تواجه التي الكبرى المشكلات كل أن أصحاا يرى

 دعوة قَبِلَ ،)م1649(هـ 1059عام  أواخر وفي. الفلسفية مؤلفاته معظم فأنتج هولندا، في هادئة حياة عاش ،)م1649و1628( هـ1037/1059 بين المدة وفي. بلَدين

 للمرء السليم العقلي التصرف منهج في رسالة(: وهي ،أساسية مؤلفات ثلاثة ديكارت كتب .هناك وتوفي عضال، بمرض أُصيب حيث السويد، لزيارة كريستينا الملكة من

، )ديكارت، رينيه(مادة : الموسوعة العربية العالمية: اهـ ينظر.بالديكارتية تعرف وفلسفته. )الفلسفة مبادئ(و ،)الأُولى الفلسفة في تأملات(و ،)العلوم في الحقيقة عن والبحث

  ).العقلانية(و

  .74: المرجع نفسه) 3(

  .66: المرجع نفسه )4(

  .216: الثقافة في مصرطه حسين، مستقبل ) 5(

  .217: المرجع نفسه) 6(
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ميذنا الناس مجموعون على أنَّ تعليم اللُّغة العربية وآداا في حاجة شديدة إلى الإصلاح، وعلى أنَّ تلا - 1

إنما هم . وطُلاَّبنا لا يستفيدون من الجهود العنيفة التي تبذل لتعليمهم لغتهم، كما ينبغي أن يستفيدوا

يشعرون بشيء غير قليل من الوحشة، إذا أخذوا في درس اللُّغة العربية وآداا، لا يشعرون بمثله حين يأخذون 

  :كلِّه في حقيقة الأمر إلاَّ سببان أساسيان في درس اللُّغات والآداب الأوربية، وليس لهذا

أنَّ تعليم اللُّغة العربية، وما يتصل ا من العلوم والفنون، ما زال قديما في جوهره بأدق معاني هذه : الأول

المادية التي فالنحو والصرف والأدب تعلَّم الآن كما كانت تعلَّم منذ ألف سنة، مهما تكن المظاهر . الكلمة

فكل هذه المظاهر لا تدلُّ على شيء، ولا تنتهي إلى شيء جوهري، ما دام ... يتكلَّفها المعلِّمون والطُّلاب 

المذهب في تعليم الإعراب والتصريف وغيرهما من أنواع العلم هو بعينه المذهب الذي كان يسلكه البصريون 

ولست أزعم أنَّ الأمر يقضي بإحداث ثورة عنيفة على القديم،  ...يم والكوفيون وأهل بغداد في العصر القد

وتغيير العلوم اللُّغوية والأدبية فجأة، وفي شيء يشبه الطَّفرة، وإنما أزعم أنْ قد آن الوقت الذي يجب فيه أن 

معلِّمين والْمتعلِّمين، نؤمن بأنَّ العلوم اللِّسانية، كغيرها من العلوم، يجب أن تتطَّور وتنمو وتلائم عقول الْ

ومتى آمنا بذلك فإنَّ هذا التطور سيأتي من غير . إليها شون فيها، وحاجام التي يدفعونوبيئتهم التي يعي

  .ولكن لابد من أن تمهد له الطَّريق. شك، وسيتحقَّق شيئا فشيئا

م اللُّغة العربية، الذي يستطيع أن ينهض بتعليمها وهو معلِّ: وهنا يظهر السبب الثَّاني الذي أشرت إليه آنفا

ولا بد من ملاحظة ... فإنَّ القديم لا ينتج إلاَّ قديما مثله، ما دام التطور لم يمسسه . كما ينبغي لم يوجد بعد

هم الصلة بين مادة اللُّغة أنَّ معلِّم اللُّغة العربية محتاج أشد الحاجة إلى أن يكون قادرا على أن يف: أولهما: أمرين

أنَّ هذا المعلِّم محتاج إلى أن يكون واسع العقل، مهيأ لفهم الصلات : الثَّاني. العربية وأصولها السامية الأولى

وهو لهذا . - أيضا  - الكثيرة المعقدة بين الأدب العربِي قديمه وجديده، وبين الآداب الأجنبية قديمها وجديدها 

   ...لِّه في حاجة إلى أن يتغير تكوينه عما هو عليه الآن تغييرا تاما ك

ومهما تبذل الدولة من جهد، ومهما تنفق من مال، فلن تبلغ من إصلاح التعليم اللُّغوي والأدبِي شيئا، 

فيجب أن تنهض الجامعة . نةوالوسيلة إلى إنشاء هذا الجيل بي... حتى يظفر بإنشاء هذا الجيل من المعلِّمين 

والجامعة وحدها ... بتهيئة معلِّم اللُّغة العربية، كما تنهض بتهيئة معلِّم الجغرافيا والتاريخ والطَّبيعة والكيمياء 

تمثِّل العقل العلمي، ومناهج البحث ... قادرة على النهوض ذه الْمهمة الخطيرة؛ لأنها  - فيما أعتقد  - 



29

ثة، وتتصل اتصالا مستمرا مباشرا بالحياة العلمية الأوربية، وتسعى إلى إقرار مناهج التفكير الحديث شيئا الحدي

.)1())فشيئا في هذا البلد

إنه يدعو إلى التماس : وإذا أردنا أن نلخص ما يدعو إليه طه حسين في هذا التقرير في جملة واحد قلنا

  .ربية وآدااأصول جديد للُّغة الع

ولَما كان طه حسين من المتخصصين في الأدب العربِي، فقد ض بمهمة التجديد الفعلي في هذا الفرع من 

علوم العربية، فتجاوز ذلك النحو من الكلام العام، وراح يوضح ما يريد أن يقوله بشيء من الأمثلة، وهو 

ويفكِّر ويقرأ ويتدبر، حتى  - الجديد في البحث مذهبه مصطنعا  -ذ يبحث فيها مسألة الشعر الجاهلي؛ فأخ

أنَّ الكثرة الْمطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من : ((ذلك كلُّه إلى مجموعة من النتائج خلاصتهاانتهى به 

قيد طه حسين بحثه هذا في فصول سماها . )2())الجاهلية في شيء، وإنما هي منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام

)عر الجاهليفي الش( اس سنةهـ1344، ونشره في الن )ا شديدا، وزلزل ، فر)م1926ة رجالحياة الأدبي ج

  .هدي المذهب الجديدكثيرا من النفوس، فكان ذلك أول خطوة نحو التجديد الفعلي في علوم العربية على 

ا ما وحده؛ إذ ليس هو من أم أ لطه حسين أن ينهضة فلم يتهيفي اللُّغة العربي جديد الفعلية التهم

المتخصصين في هذا الفرع، الْمنقطعين للبحث فيه، ومن ثَم كان لا بد له من معين وشريك، فنظر فلم يجد 

قد شاركه الإحساس بالضيق بأصول النحو  - أولاً  - خيرا من صديقه القديم إبراهيم مصطفى، إذ هو 

من التخصصين المنقطعين للبحث في هذا الفرع من فروع  - آخرا  - القديمة، والإنكار لهذه الأصول، ثُم هو 

فهو إذن خير معين وشريك لتحقيق الخطوة الثَّانية نحو التجديد الفعلي في علوم العربية على . علوم العربية

  .هب الجديدهدي المذ

أعني التماس أصول  - لم تكد الأحاديث تتصل بين طه حسين وزميله إبراهيم مصطفى بشأن هذه الفكرة 

 من صاحبه يلقي ما بعض إلى يختلف أن في لذَّة منهما كلٌّ حتى صار يجد - جديدة للنحو العربِي القديم 

 إقبال إبراهيم مصطفى إلى أن كان ما كان من .حوار أو مناقشة من الطُّلاب بين يثير فيما ويشارك دروس،

 من القراءة في يمضي أن إلاَّ حسين عليه فأبى طه. هذا كتابه من فصولا عليه فقرأ يوم، ذات إلى طه حسين

  .219-217: طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر) 1(

  .71- 70: طه حسين، في الشعر الجاهلي) 2(
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 .الكتاب قراءة من فرغا حتى ويناقش، ويسمع طه حسين، يقرأ إبراهيم مصطفى، كذلك، زالا وما الغد،

.)1(، واستوى كما نراه في هذه الصفحات)إحياء النحو(كتاب وهكذا تم تأليف 

 سيلقونه أنهم أرى وما جديدا، الناس سيراه كتاب هذا((: - معرفا به  - للكتاب فقال  حسين ثُم قدم طه

 وأنَّ له، سيدهشون أنهم قدرت إن أُخطئ أحسبني وما. والهدوء الدعة من الكتب به يتلقَّوا أن تعودوا بما

جديد  الكتاب لأنَّ الشديد؛ والإنكار العنيفة، الْخصومة إلى الضيق يتجاوزون وقد به، سيضيقون منهم كثيرا

 كثيرا يغير وقد الناس، ألف مما جدا كثيرا يخالف ذلك أجل من وهو صورته، وفي أصله في - قلت  كما - 

هو المعنى نفسه الذي ) إحياء النحو(وهذا المعنى الذي وصف به طه حسين كتاب . )2())الناس ألف مما جدا

هذا نحو من البحث عن تاريخ الشعر : ((- في مقدمته  - ، حين قال )في الشعر الجاهلي(وصف به كتابه 

طين عليه، وبأنَّ فريقا العربِي جديد، لم يألفه الناس عندنا من قبل، أكاد أثق بأنَّ فريقا منهم سيلقونه ساخ

فكلا الكتابين جديد في أصله وصورته، وكلاهما سيدهش له الناس، . )3())آخر سيزورون عنه ازورارا

  .وكلاهما سيلقاه كثير منهم بالإنكار الشديد

 يغير وقد الناس، ألف مما جدا كثيرا يخالف((من أنه ) إحياء النحو(أما ما وصف به طه حسين كتاب 

: اللاَّزمة لمذهبه الجديد في البحث؛ أليس قد قال عنه من قبل، فتلك هي النتيجة ))الناس ألف مما جدا كثيرا

أقرب منها إلى ... والنتائج اللاَّزمة لهذا المذهب الذي يذهبه الْمجددون عظيمة الخطر، فهي إلى الثَّورة ((

ون فيما كان الناس يرونه يقينا، وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق، لا شيء آخر، وحسبك أنهم يشكُّ

وليس حظُّ هذا المذهب منتهيا عند هذا الحد، بل هو يجاوزه إلى حدود أخرى، أبعد منه مدى . شك فيه

!¿)4())خوأعظم أثرا، فهم قد ينتهون إلى تغيير التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاري

إحياء(كان لكتاب ((وذا الذي تقدم يمكن أن نفهم ما تردد على ألسنة بعض الباحثين من أنه قد 

، فما ذلك إلاَّ لأنَّ الكتابين )5()))الجاهليالشعر(فيلكتابكانماتشابهالتيالكُبرىالأهمية) النحو

صنوان؛ فأصل الفكرة فيهما واحد، وهو التماس أصول جديدة للعلم القديم، ومذهب البحث الْمصطنع 

  .ز -و): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 1(

  .ج: المرجع نفسه )2(

  .64: طه حسين، في الشعر الجاهلي) 3(

  .70- 69: المرجع نفسه) 4(

  .9: والأدبية اللغوية الدراسات في معاصرة عيد، قضايا محمد: وينظر. 228: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشق مصطفى صالح جطل، النحو بين التعليم والعلم،) 5(
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المنهج الفلسفي الذي استحدث للبحث عن حقائق الأشياء، في أول هذا العصر الحديث، فيهما واحد، وهو 

: فلم يفترق الكتابان إلاَّ في أمرين ثانويين اثنين. حسينوصاحب الفكرة والمذهب فيهما واحد وهو طه 

أريد به تجديد ) إحياء النحو(أُريد به تجديد أصول الأدب، وكتاب ) في الشعر الجاهلي(أن كتاب : أحدهما

) حوإحياء الن(استقلَّ طه حسين بتأليفه، وكتاب ) في الشعر الجاهلي(أنَّ كتاب : أصول النحو، والآخر

  .اشترك في تأليفه طه حسين وزميله إبراهيم مصطفى

:عنوان الكتاب -3

أنه بعد أن تم له ولصديقه إبراهيم مصطفى تأليف  - ) إحياء النحو(في تقديمه لكتاب  -ذكر طه حسين 

فأكبره  ،)النحو إحياء( به رسمه الذي الاسم هذا عليه فاقترح هو اسما، يعرف له يكن إبراهيم لم. الكتاب

وهذا الاسم الذي اقترحه طه . )1(خلافا له يستطع إبراهيم فلم فيه، هو منه، وألَح وأشفق واستكثره إبراهيم

خلافا، لا يفتأ يثير في ذهن سامعه وقارئه سؤالا  له يستطع إبراهيم حتى لم فيه، والذي أَلَححسين للكتاب، 

خترم عنا، حتى جاء طه حسين وزميله إبراهيم مصطفى، فنفخا فيه من روحهما؛ أَوقَد مات النحو وا: محيرا

: ، قال)2(إنه صعب، ومن دعا إلى تبسيطه: فإذا هو فينا حي قائم ينظر؟ أَوليس من دعا إلى تيسير النحو، قال

  إنه ميت؟: -وهما يدعوان إلى إحيائه  - مصطفى وزميله إبراهيم حسين إنه معقَّد؟ أَويقول طه

قد يكون الجواب بالإثبات هو الظَّاهر من هذا الصنيع، ولكننا لا نريد أن نعجل ذا الحكم، قبل أن نتبين 

  .ظرةالاسم للكتاب بناء على هذه الن ظرة طه حسين إلى النحو العربِي؛ إذ لا شك أنه قد اقترح هذانِ

لا ينقم على النحو العربِي إلاَّ أنه  - كما نعلم من كلامه الذي تقدم نقل كثيرا منه  -أنَّ طه حسين  الواقع

نعلِّم صبيتنا وشبابنا (( -على حد قوله  - نحن ؛ ف)3())ما زال قديما في جوهره بأدق معاني هذه الكلمة((

ذ اثني عشر قرنا، في البصرة والكوفة وبغداد، وقد تغيرت أصول اللُّغة العربية وخصائصها كما كانت تعلَّم من

  .ن): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 1(

﴿: معناه التوسيع، كالبسط، قال تعالى لغتهم التبسيط في لأن العرب؛ أنه ضد استعمالويرى . بمعنى التسهيل) التبسيط(ينتقد بعضهم استعمال ) 2(     

       ﴾]الذي الشيء تسميتهم فيوالأطباء،  اصطلاح الفلاسفة من آت الخطأ هذا وأصل. ويضيقه عباده، من يشاء لمن يوسعه :، أي]82 القصص 

وهذا الانتقاد في رأينا وجيه، وإنما استعملنا هذا اللفظ كذلك على سبيل الحكاية لا  .مادة من جزء كل أجزاء، من يتألف الذي المركب ويقابله بسيطا، واحدة مادة من هو

  .125، 32: تقي الدين الهلالي، تقويم اللسانين: اهـ ينظر. غير

  .218: الثقافة في مصرطه حسين، مستقبل ) 3(
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، ولم يبق بد من نحو ميسر، قريب )1(خصائيونالاالحياة وتغيرت العقول وأصبح النحو القديم تاريخا يدرسه 

.)2())لتفهمه هذه الملايين الكثيرة من التلاميذ

 حو العربِية  -مثله مثل سائر أنحاء اللُّغات القديمة  -حسين في نظر طه  - فالنونانية واليقد  - كاللاَّتيني

أحسن حالا من النحو  - في نظره  - ، بل نحو هذه اللُّغات القديمة ونصختالمأصبح تاريخا قديما يدرسه 

أوربا، ولا يجد الصبية والشباب مشقَّة ولا اللُّغة اللاَّتينية الميتة تدرس للصبية والشباب في ((العربِي؛ فإنَّ هذه 

وقُلْ مثل ذلك بالقياس إلى . عسرا في فهم النحو اللاَّتيني؛ لأنه قد يسر حتى لاءم الحياة الجديدة والعقل الجديد

حية هي لغتنا في يسر، أي يسر، وللغة  -الآن  -فاعجب للغات ميتة يدرس نحوها . اللُّغة اليونانية القديمة

العربية يدرس نحوها في عسر عسير، ولا ينتهي بتلاميذه إلاَّ إلى جهله وبغضه، وبغض اللُّغة العربية كلِّها من 

.)3())أجله

 حو العربِيقديم، غير أنَّ قدمه ليس كقدم نحو سائر اللُّغات القديمة، ولو كان  - حسين في نظر طه  - فالن

زالوا ينفضون عنه الغبار، حتى  امالتجديد؛ فإنَّ نحو هذه اللُّغات قد اعتنى به أهله، ف كذلك لكان يكفي فيه

لاءم الحياة الجديدة والعقل الجديد، أما النحو العربِي، فقد وكله أهله إلى نفسه، فأتى عليه القدم من كلِّ 

له إلى جوانبه، من عن يمينه ومن عن شماله، ومن فوقه ومن تحته، حتى طوى حولم يزل به هذا القدم حت قه، ثُم

إنما هو كلام مرصوف، ولغو من ... الشيء الغريب الْمشوه، الذي يسمونه نحوا وما هو بنحو ((ذلك 

القول قد ضم بعضه إلى بعض، تكره الذَّاكرة على استيعابه فتستوعبه، وقد أقسمت لتقَيئَنه متى أتيح لها 

.)4())!هذا

 ؟)النحو إحياء( به رسم الذي الاسم هذاللكتاب  حسين طه اقترح يمكن أن نفهم لماذا - الآن  -لعلنا 

ى لم ،فيه ولماذا ألَح؟خلافا له يستطع إبراهيم حت  حو العربِيقد أصبح تاريخا قديما  - في نظره  -ذلك أنَّ الن

  .قريب من الميت - إلاَّ يكن ميتا - الغريب الْمشوه، فهو إذن  أو ذلك الشيء ،المختصونيدرسه 

، فإن )إخصائي(ذا المعنى، هذا إن جلناها مفرد ) أَخصى(هذه لفظة درج عليها كثير من الكتاب، يقولوا لمن يتخصص لعلم أو ينقطع لدراسة، وليس في اللغة العربية ) 1(

صلاح الدين : ينظر. المختصون أو المتخصصون: العربية لفظ كهذا؛ والصواب أن يقال كما يقولها بعضهم، كانت خطأ مضافا؛ فليس في اللغة) أَخصائي(جعلناها مفرد 

  .164-136: الزعبلاوي، أخطاء الكتاب

  .192: طه حسين، خصام ونقد) 2(

  .المرجع نفسه) 3(

  .9: طه حسين، في الأدب الجاهلي) 4(



33

ولا ذلك ، المختصون، فليس هو تاريخا قديما يدرسه حسين والحق أنَّ النحو العربِي ليس كما يتصوره طه

اظمت عليه ، ولن يأتي عليه يوم يكون فيه كذلك، مهما تكاثرت حوله الخطوب، وتعالغريب الْمشوه الشيء

الذي لا يبلى ثوبه، ولا يفنى شبابه، ولا يزداد  النوازل؛ كيف وهو حلية كلام االله عز وجلَّ وزينته؟ الكلامِ

تاريخا  - حسين إلاَّ قوة وجدة، ولو كان النحو العربِي كما يتصوره طه الأعوام وكُرور الأيام مرورعلى 

لكان أن يموت فيحتسبه أهله، خيرا له ولهم من  -  الغريب الْمشوه الشيء أو ذلك ،المختصونقديما يدرسه 

  .أن يحيا فيهم بمثل هذه الهيئة الْمنكرة، وهذا الوصف البشع

أي شيء صنعه : فنقول -نعتقد أنَّ له صلة قوية بعنوان الكتاب  -وبعد، فقد بقي أن نسأل أنفسنا سؤالا 

حو العربِيذا الاسم هذا الكتاب للن ه حقيقى رأى طه حسين أنحو(، حت؟ هذا الاسم الذي لا )إحياء الن

 بالإكبار - بمثل ما قابله به إبراهيم مصطفى حين سمعه  - يملك المرء حين يسمعه أو يقرؤه إلاَّ أن يقابله 

  .والإشفاق والاستكثار

، تلك ر طه حسين لفكرة الإحياءموقوف على معرفة تصو - بلا شك  - والجواب عن هذا السؤال 

حسين  وقد أطلعنا طه. عليها النحو إحياء إلى مصطفى صديقه إبراهيم وفِّق لقد الصورة التي ذكر أنه يشهد

 من النحويون يقربه أن: أحدهما: وجهين على النحو إحياء أتصور((: فقال ؛لفكرة الإحياءعلى تصوره هذا 

. كتب إذا وقلمه تكلَّم، إذا ولسانه فكَّر، إذا تفكيره عليه ويجري ويتمثَّله، ويسيغه ليفهمه الحديث العقل

 وفروعه، أصوله في والجدل مسائله، ومناقشة درسه النفوس إلى تحبب التي القُوة هذه فيه تشيع أن: والآخر

اس وتضطرعنوا أن إلى الن1())عنه أعرضوا أن بعد فيه ويخوضوا أهملوه، أن بعد به ي(.

هـ 1354الذي رفعه إلى مدير الجامعة الْمصرية الجديدة سنة وهذا الكلام يذكِّرنا بما جاء في تقريره 

بل يكاد يكون ما قاله هنا خلاصة ما ذكره في تقريره ذاك، فإنه  - وقد تقدم نقل شيء منه -) م1935(

ويتمثَّله، ولا ما هذه القوة  ويسيغه الحديث ليفهمه العقل منهنا لم يبين لنا كيف السبيل إلى تقريب النحو 

في حين قد فصل . وفروعه أصوله في والجدل مسائله، ومناقشة درسه النفوس إلى التي إذا شاعت فيه حببت

الحديث إنما يكون  العقل منتقريب النحو إلى أنَّ السبيل إلى  - هناك  - فقد أشار  .تقريره ذاككل هذا في 

المذهب الذي كان يسلكه البصريون والكوفيون وأهل غير مذهبا جديدا،  بأن نسلك في دراسة اللُّغة العربية

  .س): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 1(
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قادر على أن يفهم حاجات (( هذا موقوف على إنشاء جيل من الْمعلِّمين جديد،وأنَّ . بغداد في العصر القديم

كما يقول  - ، فإنه )1())اللُّغة العربية وآداا، وعلى أن يلائم بينها وبين عقول الشباب في هذا العصر الحديث

أداة للتعبير ووسيلة من ليس في مصر أساتذة لهذه اللُّغة؛ لا من حيث أنها (( - طه حسين في بعض كلامه 

ة وموضوع للبحث العلمياريخ ومرآة لحياة الأمها مظهر الت2())وسائل البيان، ولا من حيث أن(.

 أما الْمشتغلون بتعليم اللُّغة العربية من شيوخ الأزهر وممن يسير سيرم من أساتذة دار العلوم، فيرى طه

في جمود اللُّغة العربية، باحتكارهم تعليم علومها، ثُم هم مع ذلك عاجزون  أنهم هم الْمتسببون حسين

محذِّرا من سوء عاقبة احتكارهم تعليم علوم  - ، ولذلك فهو يقول بطبيعتهم عن التجديد والإحياء فيها

يود، محتكَرا في هذه وإذا ظلَّت مدارسنا حيث هي، وظلَّ الأدب فيها مثقلا ذه الأغلال والق((: -العربية 

وقد  - الجماعة التي لا تستطيع أن تجدد، ولا أن تحيي، وإنما هي مضطرة بطبيعتها إلى السكون والْجمود 

فلن يستطيع الأدب العربِي أن يأخذ من الحياة بحظِّه المقدور له، ولن تستطيع اللُّغة  - كدت أُملي كلمة الموت 

من  - إذن  - فلا بد  .)3())ا من القوة، ولا أن تصبح لغة علمية حية بالمعنى الصحيحالعربية أن تأخذ بحظِّه

يجب  - على ما ذكر طه حسين في تقريره  - وهذا الجيل الجديد  إنشاء جيل من معلِّمي اللُّغة العربية جديد،

يفهم الصلة بين مادة اللُّغة العربية وأُصولها أن يكون قادرا على أن : ... أولهما(( :أن يكون متوفِّرا على أمرين

أن يكون واسع العقل، مهيأ لفهم الصلات الكثيرة الْمعقَّدة بين الأدب العربِي، : ... الثَّاني. السامية الأولى

أن يتغير  وهو لهذا كلِّه في حاجة إلى. - أيضا  - قديمه وجديده، وبين الآداب الأجنبية، قديمها وجديدها 

.)4())تكوينه عما هو عليه الآن تغييرا تاما

ولا نفهم من هذا الكلام إلاَّ أنَّ طه حسين يريد من معلِّمي اللُّغة العربية الْجدد أن يكونوا علماء 

كما لا نفهم . يمتخصصين في علم مقارنة اللُّغات السامية، بدل أن يكونوا متخصصين في علم النحو العربِ

المذهب الذي  بدل -  سلوكه في دراسة اللُّغة العربيةالذي يدعو إلى  ذهب الجديدإلاَّ أنَّ الم - أيضا  - منه 

فإنَّ . هو المنهج الْمقارن في اللُّغة - كان يسلكه البصريون والكوفيون وأهل بغداد في العصر القديم

أن يكون قادرا على أن يفهم الصلة بين اللُّغة العربية وأصولها ((ب عليه الْمتخصص في هذا العلم هو الذي يج

  .219: مستقبل الثقافة في مصرطه حسين، ) 1(

  .9: طه حسين، في الأدب الجاهلي) 2(

  .7: المرجع نفسه) 3(

  .219: طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر) 4(
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؛ إذ المطلوب من المتخصص في هذا بينها التشابه أوجه واكتشاف مقارنتها،حتى يتمكَّن من . ))السامية الأولى

.)1())واحدة لغوية أسرة أو واحدا، لغويا فرعا تكون التي اللُّغات بين التاريخية العلاقات بيان: ((العلم هو

 - بغايته التعليمية التي ينشدها ثُم ما علاقة هذا الشرط الذي يشترطه طه حسين في معلِّم اللُّغة العربية، 

 تكلَّم، إذا ولسانه فكَّر، إذا تفكيره عليه ويجري ويتمثَّله، ويسيغه ليفهمه الحديث العقل من تقريبِ النحو

فهم الصلة بين اللُّغة العربية وأُصولها إذا  اللُّغة العربية في تعليمها،فأي شيء يستفيده معلِّم  ؟- كتب إذا وقلمه

 واحدة، لغوية أسرة إلى المنتمية اللُّغات من مجموعة دراسة((وكلُّ الْمقصود من هذا الفهم هو  السامية الأولى،

 ذه الكتابة على القدرة أو والحديثة، القديمة اللُّغات ذه التحدث على القدرة بذلك المقصود وليس

بل قد تكون الغاية التعليمية منتفية تماما حين تكون الْمقارنة بين اللُّغة العربية وأصول سامية  )2(؟))اللُّغات

)3(!انقرضت، أو انقرض  بعضها

مهما تبذل : ((ة توفُّر هذا الشرط في معلِّم اللُّغة العربية؛ إذ يرى أنهولكن طه حسين يصر على ضرور

الدولة من جهد، ومهما تنفق من مال، فلن تبلغ من إصلاح التعليم اللُّغوي والأدبِي شيئا، حتى يظفر بإنشاء 

: الجامعة المصرية الجديدة قائلا لذلك فهو يخاطب وزارة المعارف ومدير. )4())هذا الجيل من الْمعلِّمين

قادرة على النهوض  - فيما أعتقد  - والجامعة وحدها ... يجب أن تنهض الجامعة بتهيئة معلِّم اللُّغة العربية ((

 تمثِّل العقل العلمي ومناهج البحث الحديثة، وتتصل اتصالا مستمرا مباشرا... ذه الْمهمة الخطيرة؛ لأنها 

.)5())بالحياة العلمية الأوربية، وتسعى إلى إقرار مناهج التفكير الحديث، شيئا فشيئا في هذا البلد

أن نصله بالحياة : أما السبيل إلى ذلك فهي. فإنشاء هذا الجيل الجديد من معلِّمي اللُّغة العربية واجب

متصلة اتصالا متينا الحديث، وهذه الْمهمة موقوفة على المعاهد الْالعلمية الأوربية، ونزوده بمناهج التفكير 

، فهي غير قادرة غير متيناتصال  ا أو لهابالحياة العلمية الأوربية، أما المعاهد التي لا اتصال لها ذه الحياة 

لوزارة  ولا بد(( :إلغائها، فهو يقولمن  -نظر طه حسين  -على النهوض ذه الْمهمة، وعليه فلا بد في 

إلغاء، وتعتمد على مدرسة ) دار العلوم(من أن تلغي  -إذا كانت تقدر حاجة اللُّغة العربية  -المعارف 

.37: العربية اللغة حجازي، علم فهمي محمود) 1(

.121: المرجع نفسه) 2(

.42: اللغوية والمناهج المستشرقون، عمايرة حمدأ إسماعيل) 3(

  .219: حسين، مستقبل الثقافة في مصرطه ) 4(

  .المرجع نفسه )5(
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فهذان المعهدان وحدهما قادران على أن يقدرا حاجة . الْمعلِّمين من ناحية، وعلى الجامعة من ناحية أخرى

هذان المعهدان متصلان اتصالا متينا بالحياة العلمية الأوربية وبالأدب . ويرضيا هذه الحاجة اللُّغة العربية،

لا تعرف ) دار العلوم(الأوربِي، يستمدان منهما قوة وقدرة على البقاء والنفع والإنتاج، في حين أنَّ مدرسة 

.)1())صورا مشوهة، إن لم تضر، فلن تفيد من الأدب الأوربِي، ولا من الحياة الأوربية إلاَّ

إعداد معلِّم جديد للُّغة : تلك هي فكرة الإحياء كما يتصورها طه حسين، وهذه هي السبيل إليها في نظره

. المنهج الْمقارنالعربية، متخصص في علم مقارنة اللُّغات السامية، وسلوك منهج جديد في دراستها، هو 

  .أن ندرس لغتنا العربية كما يدرس الأوربيون لغاتهم في العصر الحديث: بعبارة أخصر وأوجزو

وإبراهيم مصطفى يوافق زميله طه حسين في تصوره لفكرة الإحياء هذه، وفي الذي يراه السبيل إليها؛ فقد 

أن نعمل على تجديد النحو، ((، )م1955(هـ 1374اقترح في الكلمة التي ألقاها بمجمع اللُّغة العربية سنة 

بأن نستخدم في بحث اللُّغة كلَّ الوسائل العلمية التي تمكن من درس اللُّغة، وفقهها، وكشف أسرارها، كما 

فعل المتقدمون، ولدينا الآن من الوسائل أكثر مما كان بين أيديهم، من معامل الصوت ونظرياته، ومن علم 

ثُم أشار إبراهيم مصطفى إلى السبيل التي تحقِّق ذلك، وهي  .)2())ام، ومن المقارنات بين اللُّغاتاللِّسان الع

أن نسعى لدى الهيئات التي تتصل بدرس النحو واللُّغة، وأن نتعاون معها في وضع درس النحو على أُسس ((

ات لدرس علوم اللُّغات بأوربا وأمريكا، والتخصص من الدراسات اللُّغوية الحديثة، وعلى الإكثار من البعث

.)3()))ألفية ابن مالك(من العلماء في نحو  - الآن  - فيها، حتى يكون لنا من هؤلاء الدارسين بقدر ما لنا 

، )إحياء النحو(وقبل أن نفرغ من هذا المبحث تحضرنا كلمة قالها فخر الدين قباوة، في شأن عنوان كتاب 

 الجبالعلىأشلاءهليوزعإبراهيمالأستاذوجاءدفين،متوفَّىأنَّ النحو]طه حسين: أي[قد رأى (( :قال

لم نفهم هذه الكلمة . )4())الأوربيةالثَّقافاتسدنةبإذنسعيافتأتيهالسحري،بقلمهيدعوهاثُموالوديان،

كما  - مجرد كلام منبري خطابِي  - لما فيها من استعارة وكناية  -جيدا حين قرأناها أول مرة، وخلناها 

أصبحنا نفهمها جيدا،  -وبعد الذي تقدم من البحث  - ولكننا الآن  - يقول أصحاب المنهج العلمي الحديث 

.كلمة حق من عليم بالكتاب خبير به: ونقول

  .11: طه حسين، في الأدب الجاهلي) 1(

  .146ص/8ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مصطفى، في أصول النحو،) 2(

  .المرجع نفسه )3(

  .403: دمشقمؤتمر تيسير تعليم النحو ب فخر الدين قباوة، أسس التكوين للمهارات النحوية،) 4(
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-ه، والفكرة التي قام عليها، ومنهج بحثه هدف - )إحياء النحو(كتاب : المبحث الثَّاني

):إحياء النحو(الهدف من تأليف كتاب  -1

أطمع أن أغير منهج البحث : ((في فاتحة كتابه إلى ما كان يهدف إليه منه؛ فقال )1(أشار إبراهيم مصطفى

النحوي للُّغة العربية، وأن أرفع عن الْمتعلِّمين إصر هذا النحو، وأُبدلهم منه أصولا سهلة يسيرة، تقربهم من 

.)2())العربية، وديهم إلى حظٍّ من الفقه بأساليبها

يفرق بين العربية، والنحو العربِي، ويرى أنَّ هذا النحو لم  - على ما يظهر من كلامه  - صطفى فإبراهيم م

 ة أكمل تجسيد، ومن ثَمد قوانين العربيجسسليم، ولم ي وضع على أساس علميالح ((يلم يكن الميزان الص

إنما وضع لعلاج  - إذن  -) إحياء النحو( فكتاب .)3())لتقدير الكلام، وتمييز صحيح القول من فاسده

وعلَّة هذه . بعد الْمتعلِّمين عن العربية، وعدم اهتدائهم إلى حظٍّ من الفقه بأساليبها: مشكلة لغوية، هي

ها، الْمشكلة هي النحو العربِي، وأُصوله الصعبة العسيرة، ولَما كانت العلل والأدواء تعالج بضدها ونقيض

بأن نغير منهج : أي. فعلاج هذه العلَّة إنما يكون بأن نرفع إصر هذا النحو، ونستبدل به أصولا سهلة يسيرة

  .البحث النحوي للُّغة العربية

وهذه الغاية التي ذكرها إبراهيم مصطفى هي الغاية نفسها التي صرح ا طه حسين في تقديمه للكتاب، 

، غير أنَّ إبراهيم مصطفى لم )4())الجديدة الجامعة في التقينا منذ جديدة أصولا له تمسنل وأخذنا: ((حين قال

من أنَّ  -في تقريره الذي رفعه إلى مدير الجامعة المصرية الجديدة  - يتعلَّل لها بمثل ما تعلَّل به طه حسين 

ا في جوهره بأدق معاني هذه الكلمة، فالنحو تعليم اللُّغة العربية وما يتصل ا من العلوم والفنون ما زال قديم((

، وعمل مدرسا )م1910( هـ1328 دار العلوم سنةبالأزهر، وأى دراسته  في دراسته ابتدأ بالنحو، عالم :)م1888/1962( هـ1305/1382 ،صطفىم إبراهيم) 1(

. ثم رقي إلى درجة أستاذ ا) م1927( هـ1346 واختير مدرسا للغة العربية بكلية الآداب بالجامعة المصرية سنة. بمدارس الجمعية الخيرية الإسلامية، ثم ناظرا، ومفتشا لها

ثم نقل إلى كلية دار . للأدب العربي، ورئيسا لقسم اللغة العربية ا، ووكيلا لهاأستاذا ) م1942( هـ1361 ونقل إلى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية عند إنشائها سنة

سن التقاعد ) م1948( هـ1367وبلغ في العام التالي. لكرسي النحو والصرف والعروض، وفي نفس العام انتخب عميدا للكليةأستاذا ) م1947( هـ1366 العلوم سنة

له عدة كتب . )م1949( هـ1368وانتخب عضوا بمجمع اللغة العربية سنة . بقى ثلاث سنوات أخرى وعاد عميدا كما كانفصدر القرار باستبقائه سنة أخرى، ثم است

لعة وكتب القواعد التي كانت مقررة بالمدارس الإعدادية وكتب المطا. بالاشتراك) تحرير النحو(و. وهو أشهرها) إحياء النحو: (بعضها من تأليفه وبعضها تحقيق، فمن مؤلفاته

ومن بحوثه التي ألقاها في . للبلاذري) الأنساب(و. للزجاج بالاشتراك) إعراب القرآن(و. لابن جني بالاشتراك) سر صناعة الإعراب: (ومن الكتب التي حققها. بالاشتراك

 محمد مهدي علام، :اهـ ينظر). كور من الأدب الجاهليفن من(و). مذاهب الإعراب(و). المؤنث اازي(و). رأي في تجديد العصر الجاهلي(و). في أصول النحو: (امع

: أحمد أمين، كلمة في استقبال الأستاذ إبراهيم مصطفى. 1/72ج: كحالة، معجم المؤلفين عمر رضاو. 1/74: الزركلي، الأعلام. 11: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما

  .22ص/8ج

  .أ: النحو مصطفى، إحياء إبراهيم) 2(

  .ج: نفسهالمصدر ) 3(

  .ز): تقديم طه حسين( ،المصدر نفسه )4(
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، وإنما تعلَّل بأشياء أخرى ترجع في جملتها )1())والصرف والأدب تعلَّم الآن كما كانت تعلَّم منذ ألف سنة

  :إلى أمرين

.)2(...))اختلاف الأقوال، واضطراب الآراء، وكثرة الجدل ((ما في النحو العربِي من : أحدهما

 الخطوة منذ منه، بنصيبه يأخذ أن الناشئ على كُتب] فقد... [مباحثه  وصعوبة تناوله، بعد: ((خروالآ

ثُم كانت خصومة هادئة قاسية بين ... جملة من القواعد، قُدر أنها تفي بما يحتاج إليه  له واختير. .. الأولى

أما التلميذ فقد بذل الجهد وأعيا، ولم يبلغ من تعلُّم العربية . طبيعة التلميذ، وبين هذا المنهاج والقائمين عليه

ولكن ... منهجهم، ويكملوا للتلميذ حظَّه من القواعد  وأما أصحاب المنهج، فقد رأوا أن يزيدوا في. أَربا

طبيعة التلميذ الصادقة في إباء هذه القواعد، والتململ بحفظِّها، لم تخف شهادا، ولم يستطع جحدها، 

ت فكانت ثورة على المنهاج وأصحابه، وانتقص من مسائله، والداء لم يبرأ، والعوارض لم تتغير، وتكرر

.)3(...))الشكوى 

الشهادة الصريحة بفشل هذا النحو أن يكون السبيل إلى (( -في نظر إبراهيم مصطفى  -فهذان الأمران 

.)4())تعلُّم العربية، والمفتاح لباا

:)5(والحق، أنه لا يمكننا أن نوافق إبراهيم مصطفى على ما ذهب إليه، لعدة أسباب

 ابنلعلماء الْمعتد بقولهم قد أجمعوا على سلامة هذه الأصول والقواعد النحوية وصحتها، يقول أنَّ ا: منها

 ومقاييس صحيح، بنقل لذلك الْمتجردون الجهابذة قيدها العرب؛ لسان في الملكة فسدت لَما((: )6(خلدون

.)7())إليها يحتاج علوماً وصارت صحيحة، مستنبطة

  .218: طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر) 1(

  .ب): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم )2(

  .ج، د: المصدر نفسه) 3(

  .د: المصدر نفسه) 4(

  .2/502: والأدب اللغة محمود محمد الطناحي، فيو .2/239: الوطنية الاتجاهات: ينظرو .153: محمد محمد حسين، أزمة العصر) 5(

 إلى رحل. بتونس ومنشأه ومولده إشبيلية، من أصله. اجتماعي وعالم مؤرخ بحاثة، :)م1332/1406( هـ732/808خلدون،  ابن زيد، محمد، أبو بن الرحمن عبد) 6(

 في والخبر المبتدأ ديوان( من أشهر كتبه .القاهرة في فجأة وتوفي المالكية، قضاء فيها وولي مصر، إلى توجه ثم. تونس إلى وعاد أعمالا، وتولى والأندلس، وتلمسان وغرناطة فاس

والزركلي، . 1/462: السيوطي، حسن المحاضرة: اهـ ينظر .الاجتماع علم أصول من يعد وهو ،)المقدمة(بـ ويعرف الجزء الأول منه ،)والبربر والعجم العرب تاريخ

  .3/330: الأعلام

  .3/575: والخبر المبتدأ خلدون، ديوان ابن) 7(
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 قيتطر لا ةحكمم الخلل، ايتداخله لا ةمحروسهذه القواعد والأصول  بفضل ظلَّت اللُّغة العربية أنَّ :منهاو

 باللِّسان العربِي، التعبير والكتابة خلالها الناس مارس. قرنا عشر خمسة من أزيدظلَّت كذلك  ،للالز اإليه

 عدد ونبغ منهم .والفنون العلوم مختلف في الصحيحة العربية الكتب من تحصى ثروة لا فأنتجوا بفضلها

 وآثار القول فنون معارض في بفكرهم وخيالهم الذين سرحوا والعلماء والْخطباء الشعراء من ضخم

 ،الأساليب في وسلامة ،راكيبالت في استقامة ،ةالجاد على يجريم مع ذلك كلِّه بياوكان  .العبقريات

  .اللُّغوي ظامنلل واحتراما

 القواعد والأصول قرون متطاولة، مستمسكين ذه طَوال مين باللِّسان العربِي ظلُّواأنَّ الْمتكلِّ :منهاو

  .السبيلَ القويم إلى تعلُّم العربية وتعليمها ولا نعلم سببا لهذا الاستمساك إلاَّ أنهم رأوا فيها النحوية،

بتغيير  ذلك يعالجوا لم الناس ولكن الفترات، بعض في أُسلوا وضعف تقهقرت أنَّ اللُّغة العربية قد :منهاو

 وإنما ،منهج البحث النحوي للُّغة العربية، ورفعهم إصر هذا النحو، واستبدالهم منه أصولا سهلة يسيرة

 أن أرخت لهم العنان، العربية تلبث اللُّغة فلم وقواعده،وإتقان أصوله  النحو الْمتوارث، هذا بدراسة عالجوه

  .القياد لهم وأسلست

فمنها استمد  ،النحوية الحديثة إنما قامت على هذه القواعد والأصول الأدبية والعلمية النهضةأنَّ : منهاو

 وعن مختلف الأغراض عن الكتب، وفي والْمجلاَّتالصحف  في التعبير على العظيمة العلماء والأدباء القدرة

كتبوا الذين الأفاضل الأساتذة نَّإ بل. الخلجات أدق في الحديثة راساتالد غة،واللُّ حوالن تبهمكُ قتوشر 

حوية القواعد والأصول لهذه جميعا يدينون بت،وغرة اللُّغة يفقهوا أن استطاعوا ماا لولاهف ؛النويبرعوا العربي 

  .للنحو العربِي نقدهم - أيضا -  و ختصرام،وم رامذكِّم يكتبوا مثُ ،افيه

فهذه الأمور في نظرنا الشهادة الصريحة بنجاح هذا النحو أن يكون السبيل إلى تعلُّم العربية وتعليمها، 

  .والمفتاح لباا

 العلماء بين )1())الأقوال، واضطراب الآراء، وكثرة الجدل اختلاف((أما ما تعلَّل به إبراهيم مصطفى من 

وأحكامه، فليس هو بمشكِّك في كفاية النحو العربِي، ولا بصارف عن تعلُّمه، فعلماء  الإعراب قواعد في

 هذا وليس الحديثة،تختلف، وحتى المناهج اللُّغوية  الأدبية والمدارس تختلف، الفقهية والمذاهب يختلفون، التفسير

  .ب: النحو مصطفى، إحياء إبراهيم) 1(
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 العلماء أمر بين الاختلاف فوقوع. )1(عن تعلُّمها في كفاية هذه العلوم، ولا بصارف بمشكِّك الاختلاف

لا ضروري م لتفاوت منه؛ بدإدراكهم، وقوى وأفهامهم إرادا بعض، على بعضهم طعن المذموم هو ولكن 

 والنقض، وكان كل الطَّعن إلى يؤدي لا وجه على الاختلاف كان فإذا وإلاَّ ونقض آخرهم ما أحكم أولهم،

.)2(الإنسانية النشأة في منه بد لا أمر فإنه الاختلاف؛ ذلك يضر لم الحقيقة العلمية، قصده المختلفين من

 واحد، عليه علمهم بنوا الذي الأصل واختلاف علماء النحو الْمتقدمين من هذا النوع الذي لا يضر، فإنَّ

حفظ  وهي واحدة، إليها سعوا والغاية التي .والحديث وكلام العرب الصحيح، نظمه ونثره القرآن :وهو

 على نصوص اللُّغة الصحيحة، وتقديمها في النظر :وهو واحد، والمنهج الذي اتبعوه .الشريعة وصون العربية

 واحدا، ومنهجهم واحدة، وغايتهم واحدا، أصل المختلفين كان وإذا. وقياس ورأي قول كلِّ ما سواها، من

.)3(يضر لا اختلافا كان وقع وإن اختلاف بينهم، يقع يكد لم

 وإذا كان أمر الاختلاف في علم النحو كذلك، فالشأن كل الشأن في معلِّم النحو القدير، الذي يستقصي

 القراءة على يعين ما منها ، ويختاراختلاف الأقوال، واضطراب الآراء، وكثرة الجدلالمادة النحوية، فيتحاشى 

ويقيم  بلغته الأولى، التلميذ يصل أن وهو الأعظم، مقصوده إلى بذلك ليصل السليمة، والكتابة الصحيحة،

 يعكُف أن مبتدئ تلميذ منيطلب الْمعلِّم  ليس من الحكمة في تعليم النحو أن -مثلا  - فـ  .لسانه وقلمه

 - فهذه الكتب ،)التسهيل شرح( أو ،)همع الهوامع(كتاب  أو ،)الإنصاف في مسائل الخلاف( كتاب على

.)4(النحوية الدراسات في يتقدم أن التلميذ لهذا يتاح حين لاحقة مرحلة في تأتي إنما - وأشباهها 

 ،- لا يخلو من صعوبة  -فهو كذلك  النحو العربِي صعوبة مباحثمن إبراهيم مصطفى وأما ما تعلَّل به 

إنها  :كثيرة عن علوم قالوا وقد. والصرامة بالْجِد ويتلقَّى أخذه، له يؤخذ أن بد لا العلوم، سائر شأن شأنه

 عنها أَفَنضرب غيرها، أخرى صعبة وعسرة وشاقَّة، قالوا ذلك عن الصرف، والعروض، وأصول الفقه، وعلوم

 ناحية من(( لم تكن -  ا سلَّمنا إذا -النحو العربِي  صعوبة مباحث أنَّ على )5(كذلك؟ كانت إن صفحا

  .2/541: والأدب اللغة الطناحي، في محمود محمد) 1(

  .2/519: المرسلة الجوزية، الصواعق قيم ابن) 2(

  .المصدر نفسه) 3(

  .2/541: والأدب اللغة الطناحي، في محمود محمد) 4(

  .2/539: المرجع نفسه) 5(
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علو اللُّغة العربية، وعظم  منوإنما هي  ،- كما يرى إبراهيم مصطفى -  )1())قواعده وتدوين النحو وضع

.)2(خطرها، وضخامة شأا، واتساع مراميها، وتشعب أساليبها

لكن، هل انفرد النحو العربِي من بين العلوم التي تقدم إلى التلاميذ في التعليم الابتدائي والثَّانوي ذه 

صف، أنَّ هناك علوما أخرى، مما يقدم إلى التلاميذ، تفوق الصعوبة؟ الذي نعلمه حق العلم، ويعلمه كلُّ من

ومع ذلك لا يمكن لأحد أن ينادي بتغيير منهج البحث فيها، ورفع إصر . )3(النحو في صعوبتها وعسرها

  .قواعدها عن المتعلِّمين، وإبدالهم منها أصولا سهلة يسيرة

التي ليس لها ضابط معين في حلِّها وفك  الحديثة، الرياضيات مسائلمن  الآن التلاميذ يتلقَّاه خذ مثلا ما

ومثلها اللُّغات الأجنبية التي يلَقَّنها الصغار، أليست تستعصي على  العسر؟ كلَّ عسرةرموزها، أليست معقَّدة و

، التلاميذالتي تعصف بوقت ؟ وكثير غيرها من العلوم تعلُّمها في شديد عنتا ويجدونالجمهور الأعظم منهم، 

حو العربِيا في تعلُّم النويعات التي يقضو4(وتأكل من أعمارهم أوقاتا، هي أطول أمدا من تلك الس(.

وإذا كان أمر صعوبة علم النحو كذلك، فالشأن كلُّ الشأن في أن يبذل معلِّم النحو الْمخلص كلَّ وسعه، 

تغلب على تلك الصعوبة، فما أُنشئت هذه المدارس وشيدت هذه المعاهد إلاَّ لتعالج مشاكل لل في إعانة التلاميذ

.)5(السبيل ليخطوا بين صعاا في كفاح مشترك بينهم وبين معلِّميهم التلاميذالتعليم، وتذلِّل أمام 

):إحياء النحو(الفكرة التي قام عليها كتاب  -2

هدم وبناء، هدم للأساس الذي أقام عليه الْمتقدمون : على أصلين اثنين) إحياء النحو(تقوم فكرة كتاب 

:وتفصيل هذا الكلام في ما يأتي. نحو اللُّغة العربية، ثُم محاولة بناء أساس جديد، لإقامة نحو جديد

وما يتعلَّق به من أحكام؛ وذلك يرى إبراهيم مصطفى أنَّ مكْمن الصعوبة في النحو العربِي هو الإعراب، 

 خلاف ترى ولا عناء، التزامه في ولا عسرا، تعليمه في تجد لا نوع :القواعد من نوعان ]عنده[ تميز قد((أنه 

 رِجالٌ، وقَالَ قَالاَ، والرجلاَن رجلاَن، قَالَ: مثل في أحكامه، ورعاية كالعدد وذلك كبيرا، فيه النحاة

 العناء تجد لا الْجملة، من والفعل الاسم لموضع تبعا واختلافه العدد، رعاية في الْحكم دقَّة فمع. قَالُوا والرجالُ

  .د: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .147: أدبية هارون، قطوف السلام محمد عبد) 2(

  .المرجع نفسه) 3(

  2/539: والأدب اللغة الطناحي، في محمود محمد: وينظر. المرجع نفسه )4(
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 خلاف عنده يكثر وقد فيه، الزلل يؤمن ولا درسه، يسهل لا :آخر ونوع .في استعماله المزلَّة ولا تصوره، في

.)1())الكلام من مواضع في نصبه، أو الاسم كرفع جدلهم، ويشتد النحاة،

مكمن الصعوبة في النحو  -في رأي إبراهيم مصطفى  - وإنما كان الإعراب وما يتعلَّق به من أحكام 

أكثروا من الجدل والْمناقشة في تعليله وفلسفته، حتى تركوا نحو العربية أوسع الأنحاء ((النحاة العربِي؛ لأنَّ 

وكُلُّ ما بلغوه من . وبذلك لم يبلغوا كشف سر الإعراب وبيان حقيقته. )2())لاأسفارا وتأليفا وفلسفة وجد

، فكُلُّ حركة من حركاته، وكُلُّ علامة من )الإعراب أثر يجلبه العامل(أساس كُلِّ بحثهم فيه أنَّ ((ذلك، و

ووجه عمله، حتى تكاد ويطيلون في شرح العامل، وشرطه، ... علاماته، إنما تجيء تبعا لعامل في الْجملة 

.)3())تكون نظرية العامل عندهم هي النحو كلُّه

وذلك . )4())النحاة في سبيلهم هذا متأثِّرون كُلَّ التأثُّر بالفلسفة الكلامية((أنَّ  مصطفى ويرى إبراهيم

التركيب، على نظام فيه شيء من أنهم رأوا أنَّ الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام، تتبدل بتبدل ((

الاضطراد؛ فقالوا عرض حادث لا بد له من محدث، وأثر لا بد له من مؤثِّر، ولم يقبلوا أن يكون الْمتكلِّم 

محدث هذا الأثر؛ لأنه ليس حرا فيه يحدثه متى شاء؛ وطلبوا لهذا الأثر عاملا مقتضيا، وعلَّة موجبة، وبحثوا 

.)5())الكلام، فعددوا هذه العوامل، ورسموا قوانينها عنها في

وبعد أن فرغ إبراهيم مصطفى من بيان الأساس الذي بنى عليه الْمتقدمون نحو اللُّغة العربية، أخذ في هدم 

من نظرية  التخلُّصإلى  -  من كلِّ ذلك - يرمي وهو هذا الأساس وبيان فساده، بذكر بعض المآخذ عليه، 

 ومطلب يسعى تقصد، وغاية كثير، خير ]عنده[هو  وسلطاا، النظرية هذه من النحو تخليص((فـ ،لالعام

 معرفة عن الناس يصد وكاد آمادا، عنها انحرف ما بعد الصحيحة، طريقه في بالنحو يسير ورشاد إليه،

.)6())التصوير في ومزية الأداء، على قوة من فيها ما وذوق العربية،

  .د، هـ: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .22: المصدر نفسه) 2(

  .المصدر نفسه )3(

  .31: المصدر نفسه) 4(

  .المصدر نفسه) 5(

  .195: المصدر نفسه) 6(
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الأساس الذي بنى عليه الْمتقدمون نحو اللُّغة  ولَما رأى إبراهيم مصطفى أنه قد تم له ما أراد من هدم

نظرية وأنَّ هذه ال .)العامل نظرية( العتيدة نظريتهم إلى يركنوا أن بعد، من يستطيعوا لنالعربية، وأنَّ النحاة 

.، أخذ في شرح أساسه الجديد)1(النحاة لعقول سحرها ولا النحو، في القديم سلطاا بعد، من تجد لن

علامات العدد تصور جزءا ((وهذا الأساس الجديد الذي أتى به إبراهيم مصطفى قائم على ما رآه من أنَّ 

علامات الإعراب، فقلَّ أن ترى  أما. من المعنى يحسه الْمتكلِّم حين يتكلَّم، ويدركه السامع حين يسمع

فلو أنَّ حركات الإعراب كانت دوالَّ على شيء في الكلام، وكان لها أثر  ...لاختلافها أثرا في تصوير المعنى 

في تصوير المعنى، يحسه الْمتكلِّم، ويدرك ما فيه من الإشارة ومن وجه الدلالة، لَما كان الإعراب موضع هذا 

عوبةالخلاف بين النذه المكانة من الص 2())حاة، ولا كان تعلُّمه(.

تتبع الكلام، يبحث عن معان لهذه العلامات الإعرابية، فاهتدى إلى شيء رآه قريبا  مصطفى أطال إبراهيم

. ث عنهاإنَّ الرفع علم الإسناد، ودليل أنَّ الكلمة يتحد) 1: (((واضحا، بادر إلينا في مقدمة الكتاب بتلخيصه

إنَّ الفتحة ليست بعلم على إعراب، ) 3. (إنَّ الجر علم الإضافة، سواء أكانت بحرف أم بغير حرف) 2(

ولكنها الحركة الخفيفة الْمستحبة، التي يحب العرب أن يختموا ا كلمام، ما لم يلفتهم عنها لافت؛ فهي 

لامات الإعراب في الاسم لا تخرج عن هذا إلاَّ في بناء، أو نوع إنَّ ع) 4. (بمترلة السكون في لغتنا الدارجة

.)3())من الإتباع

في تتبع هذا الأصل، فتجاوز حركات الإعراب، ودرس التنوين على أنه منبئ عن  مصطفى ثُم زاد إبراهيم

، ووضع للباب أُصولا جديدة، رأى أنها أيسر وأنفذ في العربية )ما لا ينصرف(معنى في الكلام، فبدل قواعد 

إنَّ التنوين علم ) 1: (((- يضا أ - ولم يؤجل عنا إبراهيم إجمال هذه الأصول . مما رسم النحاة للباب

لا تحرم ) 3. (لك في كلِّ علم ألاَّ تنونه، وإنما تلحقه التنوين إذا كان فيه حظٌّ من التنكير) 2. (التنكير

.)4())حتى يكون لها حظٌّ من التعريفالتنوين الصفة 

في هذا  مصطفى والبحث الذي قدمه إلينا إبراهيم، )إحياء النحو(فهذه هي الفكرة التي قام عليها كتاب 

.الكتاب، هو شرح موجز لهذه الفكرة، ودرس لها في أبواب النحو المختلفة، وبيان لما رآه من الأدلَّة لتأييدها

  .194: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .هـ، و: المصدر نفسه )2(

  .و، ز :المصدر نفسه) 3(

  .ز، ح: المصدر نفسه) 4(
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:)إحياء النحو(كتاب منهج إبراهيم مصطفى في  -3

يرى أنَّ إحياء النحو العربِي موقوف على أنَّ طه حسين  - في المبحث الأول من هذا الفصل  - قدمنا 

أن يكون قادرا على أن يفهم الصلة بين مادة اللُّغة ((إنشاء جيل من معلِّمي اللُّغة العربية جديد، يشترط فيه 

الكلام إلاَّ أنَّ طه إننا لا نفهم من هذا : وقد علَّقنا على هذا الكلام فقلنا. )1())العربية وأصولها السامية الأولى

حسين يريد من معلِّمي اللُّغة العربية الْجدد أن يكونوا علماء متخصصين في علم مقارنة اللُّغات السامية، بدل 

حو العربِيصين في علم النتخصالذي يدعو  ذهب الجديدإلاَّ أنَّ الم - أيضا  -كما لا نفهم منه . أن يكونوا م

المذهب الذي كان يسلكه البصريون والكوفيون وأهل بغداد في  بدل -  في دراسة اللُّغة العربية سلوكهإلى 

  .هو المنهج الْمقارن في اللُّغة -  العصر القديم

هل كان إبراهيم مصطفى متوفِّرا على هذا : وكان من المتوقَّع أن نتبع هذا التعليق بسؤال مهم، فنقول

؟ كان من المتوقَّع أن نسأل هذا السؤال هناك، طه حسين في معلِّم اللُّغة العربية الجديدالشرط الذي اشترطه 

  :وجوابا على هذا السؤال نقول. هو الأليق بهولكننا لم نفعل؛ إذ أرجأناه إلى هذا الموضع؛ ف

طه حسين في معلِّم اللُّغة العربية الجديد؛ فقد نعم، كان إبراهيم مصطفى متوفِّرا على الشرط الذي اشترطه 

طه  ولسنا نقول هذا لأنَّ)). قادرا على أن يفهم الصلة بين مادة اللُّغة العربية وأُصولها السامية الأولى((كان 

حسين قد شهد لصديقه إبراهيم مصطفى بأنه وفِّق إلى إحياء النحو العربِي على الوجه الذي يتصوره، بل 

أنَّ البحث اللُّغوي في مصر قد دخل مرحلة جديدة بإنشاء الجامعة الأهلية سنة : نقول هذا لسبب آخر، وهو

وقد كان هذا . )م1925(هـ1343، ثُم بتحولها إلى الجامعة المصرية سنة )م1908(هـ 1326

ومنذ ذلك الحين بدأ . )2())التحول الجديد وثيق الصلة باتجاهات البحث اللُّغوي في القارة الأوربية((

قد أحس رجال الأدب في مصر ((فـ مقارنة اللُّغات السامية؛اللُّغويون العرب يتعرفون إلى ما يسمى بعلم 

فاستقدموا كبار الْمستشرقين، لتدريس اللُّغات  م؛1908ذه الحاجة الماسة يوم إنشاء الجامعة المصرية سنة 

.)3())السامية بكلية الآداب، وكان ذلك بداية العناية بدرس اللُّغات السامية بجانب اللُّغة العربية

  .219: طه حسين، مستقبل الثقافة في مصر) 1(

  .124ص/57ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة اللغوي الحديث،محمود فهمي حجازي، قضية المصطلح ) 2(

  .49-43: السامية اللغات إسرائيل ولفينسون، تاريخ) 3(



45

حين ندبته مصر  أبرز من مثَّل هذا الاتجاه اللُّغوي الجديد، )1(الْمستشرق الألمانِي إنو ليتمانوقد كان 

كما يذكر عنه  - فكان . )م1910/1912( هـ1328/1330للتدريس بجامعتها القديمة، فيما بين سنتي 

مقارنة بينها وبين اللُّغة العربية، ثُم يأخذ يتحدث إلى الطُّلاب عن اللُّغات السامية، والْ(( - تلميذه طه حسين 

جوتلف الألمانِي الْمستشرقليتمان بعد  هذا الاتجاه ثُم مثَّل. )2())في تعليمهم بعض هذه اللُّغات

هـ 1348/1349الدراسي  العام القديمة، في الْمصرية بالجامعة الآداب ، حين دعته كلية)3(برجشتراسر

 وقد اهتم ).العربية للُّغة النحوي التطور(: بعنوان الْمقارن النحو في محاضرات ؛ لإلقاء)م1929/1930(

.)4(بالغا اهتماما السامية ومقارنتها باللُّغة العربية باللُّغات في هذه الْمحاضرات برجشتراسر

¡)5(اتصلا ذا الاتجاه اللُّغوي الجديد اتصالا متيناولاشك أنَّ إبراهيم مصطفى وصديقه طه حسين قد 

منذ كانا يشتغلان معا في التعلُّم بالجامعة الْمصرية القديمة، إلى أن صارا يعملان معا في التعليم بالجامعة 

جيدة، سمحت لهما  وقد كان هذا الاتصال كفيلا بأن يمكِّنهما من معرفة هذا العلم معرفة. الْمصرية الجديدة

، بل سمحت لهما بأن يسلكا في كتاما منهجا جديدا في دراسة اللُّغة )إحياء النحو(بالاستفادة منه في كتاب 

  .العربية، مستوحا من هذا الاتجاه اللُّغوي الجديد

 اللُّغة، وقد نعم، لقد حاول إبراهيم مصطفى وصديقه طه حسين، أن يسلكا في كتاما المنهج المقارن في

 مسائل من مسألة عند ]إبراهيم مصطفى: يعني[يقف : ((أشار إلى هذا طه حسين في تقديمه للكتاب؛ إذ قال

 لا هو ثُم الْمتباينة، وأشكالها الْمختلفة، وجوهها على المسألة يقلِّب هو ثُم ... فيها النظر فيطيل النحو،

Enno ليتمان، إِينو )1( Litmann ،1292/1377على )1898( هـ1316 سنة حصلو. مستشرق ألماني، ولد في أولدنبرج بألمانيا: )م1875/1958( هـ 

اللغات السامية في عدة جامعات اشترك في بعثات التنقيب إلى سوريا وفلسطين والحبشة، وفي تحرير دائرة المعارف الإسلامية، درس . هالة جامعة من الفلسفة في الدكتوراه

نحته جامعة القاهرة م). م1929/1948( هـ1348/1367 وفيما بين سنتي. )م1910/1912( هـ1328/1330 ألمانية، وفي جامعة مصر القديمة فيما بين سنتي

كتاب جمع فيه الكثير من القصص والأغاني : وله كتب منها. وكان عضوا في مجمع اللغة العربية بمصر منذ إنشائه). م1951( هـ1371دكتوراه فخرية في الآداب سنة 

. جمع فيه خلاصة أبحاثه المختلفة عن النقوش الصفوية والثمودية) صفاثمود و(ذكر فيه قواعدها ومفرداا، وكتاب ) لهجة غجر الشام(والأمثال العربية العامية، وكتاب في 

محمد مهدي علام، مجمع اللغة : ينظر. اهـ. )في الأدب الشعبي(و). لهجات عربية شمالية قبل الإسلام: (ومن مقالاته التي نشرها بامع). ألف ليلة وليلة(وترجمة لكتاب 

  .2/36: والزركلي، الأعلام. 512: المستشرقين بدوي، موسوعة الرحمن وعبد. 2/784: عقيقي، المستشرقونونجيب ال. 149: العربية في ثلاثين عاما

  .57: طه حسين، المذكرات) 2(

Gotthefبرجشتراسر، جوتلف) 3( Bergstrasser ،1303/1352 برز في اللغات السامية لاسيما اللغة العبرية، وعني  ألماني، مستشرق): م1886/1933(هـ

ليبزج، درس اللغات السامية والعلوم الإسلامية في عدة  جامعة الدكتوراه من) م1911( هـ1329ولد بألمانيا، ونال سنة . بدراسة اللهجات العربية وبقراءات القرآن

 في النحو محاضرات لإلقاء ،)م1929/1930(هـ 1348/1349 سنة القديمة المصرية ية، دعته الجامعةورحل إلى تركيا وفلسطين ودرس لهجاا العام .جامعات ألمانية

من  .)الكتب ونشر النصوص نقد( عن محاضرات ليلقي) م1931/1932(هـ 1350/1351 سنة في ثانية، مرة دعته ثم. )التطور النحوي للغة العربية(المقارن، بعنوان 

اهـ ). القراءات الشاذة في كتاب المحتسب لابن جني(و). اللهجة الدمشقية بنصوصها النثرية(، و)اللهجات العربية العامية في سوريا(، و)المدخل إلى اللغات السامية: (آثاره

  .85: المستشرقين بدوي، موسوعة نالرحم وعبد. 2/747: ونجيب العقيقي، المستشرقون. 158: اللغة علم إلى التواب، المدخل عبد رمضان: ينظر

  .204، 158، 19: اللغة علم إلى التواب، المدخل عبد رمضان) 4(

  .49- 48: مصر في المعاصرة اللسانية الدراسات اتجاهات، عارفعبد الرحمن حسن ال )5(
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 في ويمعن يستقصي ولكنه أئمة، أو إمامين أو إمام برأي فيها يقنع ولا كُتب، أو كتابين أو بكتاب يرضى

 يتتبع فهو تاريخه، له حيا كائنا - عنده  -أصبحت  قد النحو مسائل من يدرسها التي المسألة وإذا. الاستقصاء

 وكيف الأولون، النحويون تصورها وكيف نشأت، كيف المسألة هذه أصل إلى يرجع. أصوله في التاريخ هذا

 طور أي وإلى الجيل، ذلك عند مرت طور وبأي النحاة، من الْمختلفة الأجيال كتب إلى منهم تحدرت

 ... جديد من ليدرسها المسألة إلى عاد... الاستقصاء  هذا من نفسه أرضى إذا حتى الجيل، هذا عند انتقلت

 بين يوازن. أجيالهم اختلاف على العرب كلام في وإنما النحويين، كتب في يلتمسها لا المرة هذه في ولكنه

 وصل التي النتائج لبعض تصويرا إلاَّ الكتاب هذا وليس ... الحق أنه يرى ما منه ويستخلص الكلام هذا ألوان

.)1())المزدوج هذا الدرس من إليها

، درس مزدوج يبدأ أولا بالتأريخ )إحياء النحو(إبراهيم مصطفى في كتاب فهذا هو المنهج الذي سلكه 

 كلام للظَّاهرة اللُّغوية، ثُم ينتهي آخرا إلى الْموازنة والْمقارنة بين هذه الظَّاهرة وغيرها من الظَّواهر اللُّغوية في

مزدوج يبدأ بالتأريخ، وينتهي بالْموازنة  وهذا هو المنهج الْمقارن بعينه؛ درس .أجيالهم اختلاف على العرب

.)2())السحيق الماضي أعماق في التاريخي للمنهج امتدادا إلاَّ الْمقارن المنهج ليس: ((والْمقارنة، ولهذا قالوا

 -أصبحت  قد النحو مسائل من يدرسها التي المسألة وإذا: ((ولا بد من الوقوف عند قول طه حسين

...  نشأت كيف المسألة هذه أصل إلى يرجع أصوله، في التاريخ هذا يتتبع فهو تاريخه، له حيا كائنا - عنده 

فهذا الكلام يذكِّرنا بالمرحلة الجديدة . )3())انتقلت طور أي وإلى ... مرت طور وبأي...  تحدرت وكيف

عشر، بظهور نظرية  التاسع القرن من الثَّاني النصف في في الغرب، -وغيره من العلوم  - اللُّغة علم التي دخلها

  .ل- ك): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم) 1(

  .370: فندريس، اللغة )2(

  .ك): تقديم طه حسين( النحو، مصطفى، إحياء إبراهيم )3(
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وِينار1(د(  ى أُطلق على هذا القرنللعلم الطَّبيعي، وتأثيرها في مناهج كثير من العلوم، حت))زعة قرنالن 

.)2())الطبيعية والعلوم التطورية

 من لكثير حلا - غيرهم  رأى كما -  فيها رأواو((وقد كان علماء اللُّغة أبرز من تأثَّر ذه النظرية 

 عامة تصورات أو جديدة، فلسفة أساس على اللُّغة في للبحث جديدة مناهج...  فظهرت الْمشكلات

 عالم ولاسيما الطَّبيعي، العالم في تحدث التي التغيرات طبيعة نفس اللُّغوية التغيرات طبيعة أنَّ هي جديدة،

 حسب تصنيفها يمكن كائنات أنها على واللَّهجات اللُّغات إلى اللُّغويون نظر فقد...  والنبات الحيوان

.)3())والحيوانات النباتات تطور وتتطور أعدادها، حصر ويتأتى أنواعها،

ي تأثَّر فيها هذا الزمن الذمتأثِّر بأفكار علم اللُّغة الحديث، في  - في كلامه ذاك  - وإذا قلنا إنَّ طه حسين 

العلم بالنظرية الداروينية، فليس هذا حملا للكلام على غير وجهه، وإنما هو تفسير للكلام بقصد صاحبه 

ين بأن يسلك بالعلوم اللُّغوية والأدبية مسلك العلوم الطَّبيعية، الذي ما فتئ يدندن حوله، فلطالما نادى طه حس

كما يدرس صاحب العلم الطبيعي علم ... أنا أُريد أن أدرس تاريخ الآداب ((: ولنستمع إليه وهو يقول

ها، واستقلَّت ا وأنا أُريد أن يكون شأن اللُّغة والآداب شأن العلوم التي ظفرت بِحريت... الحيوان والنبات 

سلطة تستطيع أن تعرض لكلية الطِّب أو كلية العلوم، وما يدرس  -مثلا  -أتظن أنَّ في مصر ...  من قبل 

.)4())لأنَّ هذه العلوم استقلت! فيهما من مذاهب التطور والنشوء والارتقاء، وما إلى ذلك؟ كلاَّ

 -هنا  - الذي سلكه صديقه إبراهيم في الكتاب، ونزيد بشأن المنهج حسين كان ذلك تصريح طه 

المخزومي صاحب الأعمال التي  تصريحا آخر في الشأن نفسه، لأحد تلاميذ إبراهيم مصطفى، وهو مهدي

كما تعد استمرارا لمنهج تطوير النحو، ... تعتبر بحق تطويرا جديدا وتوجيها حديثا للدراسات النحوية ((

,Darwinروبرت،  تشارلز داروين،) 1( Charles Robert ،1224/1299في ولد. الطبيعة علوم دراسة على عكف بريطاني عالم :)م1809/1882( هـ 

وعمل من حين . أدنبره جامعة في الطب كما درس .)م1831( هـ1247سنة  البكالوريوس منها درجة ونال كمبردج، جامعة في اللاهوت ودرس. بإنجلترا شروزبري

 التجارب ويجري العينات، يدرس حياته بقية وقضى. لندن في ، واستقر)م1836( هـ1252سنة  إنجلترا إلى ثم عاد .البعثات إحدى مع الطبيعة العلوم في تخرجه باحثًا

 من تدريجيا تطورت قد وحيوانات نباتات من الحية الأنواع كل أن :ومفاد هذه النظرية. اشتهر او والارتقاء النشوء بنظرية اسم داروين وقد اقترن. الملاحظات ويكتب

الموسوعة العربية : اهـ ينظر. )م1859(هـ 1275 سنة) الأنواع أصل( كتابه في نظرياته هذه داروين وقد عرض .عليها مرت التي السنين من الملايين خلال مشتركة أصول

  ).روبرت تشارلز داروين،(مادة : العالمية

وحليمة أحمد عمايرة، . 128: ومحمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية. 57 :اللساني البحث اتجاهات، إفيتش ميلكا:وينظر. 270: اللغة السعران، علم محمود) 2(

  .23: الاتجاهات النحوية

  .271: المرجع نفسه) 3(

  .55: طه حسين، في الأدب الجاهلي) 4(
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مرت القُرون حتى بدت و((: يقول المخزومي .)1()))إحياء النحو(إبراهيم مصطفى في كتابه ... ه الذي وضع

اليقظة الحديثة، ورأى الدارسون أنفسهم في عصر توافرت فيه عناصر الدرس، الْملائمة لطبيعة الدراسات 

ا؛ كالنحو المقارن، وعلم الاجتماع الْمختلفة، وظهرت دراسات جديدة، لم يعن القدماء ا، ولم يعرفوه

عند هذا . وطُبقت هذه الدراسات على اللُّغات الأجنبية، فنجحت في تجديده وإصلاحه إلى حد كبير. اللُّغوي

شعر أهل العربية بضرورة تجديد النحو العربِي، وإعادة النظر في تصنيفه من جديد، وقامت محاولات من 

.)2())، بعضها يهدف إلى التيسير والتسهيل، وبعضها يهدف إلى الإصلاحأجل تحقيق هذا

 -وكان من الثَّانية : ((، ثُم قالهدف أصحاا إلى التيسير والتسهيلثُم ذكر محاولات من الأولى التي 

: -الْمحاولة الجادة في إصلاح النحو، وتجديده، ودراسته من جديد في ضوء ما استحدث من مناهج : أعني

محاولة : والثَّانية) ... إحياء النحو(محاولة إبراهيم مصطفى، في كتابه : الأُولى. محاولتان جديرتان بالنظر

: ، وموضوعه م1950ثه الذي قدمه إلى مؤتمر الْمستشرقين، الْمنعقد باستنبول الأُستاذ أمين الْخولي، في بح

)حو العربِيويزيد  .)3()))الاجتهاد في النخزومي هذا المعنى بيانا، في موضع آخر من الكتاب نفسه، فيذكر الْم

عيد بناءها من جديد، وأن ي ولى،منهج حديث أراد أن يهدم الأوضاع الأُ((أستاذه إبراهيم مصطفى  منهج أنَّ

بما تيسر له من ثقافة حديثة، وبما وصل إليه من نتائج قر4())رس الحديثرها الد(.

قد  - ومعه صديقُه طه حسين  - أنَّ إبراهيم مصطفى  - بتصريح الصديق والتلميذ  - إذن  - فقد تقرر 

الْمقارن ومنهجه في البحث، غير أننا نشير إلى أنَّ هذا المنهج بنظريات علم اللُّغة ) إحياء النحو(تأثَّر في كتاب 

لا يظهر في جميع المسائل التي عالجها، بل في بعضها، ثُم هو لا  - أو حاول أن يسلكه  - الجديد الذي سلكه 

  :لسببين - في نظرنا  -يكاد يظهر إلاَّ بعد شيء من التأمل وإنعام النظر؛ وذلك 

لم اللُّغة الْمقارن لم يكن بع - وصديقه طه حسين  - إبراهيم مصطفى  زمن الذي اتصل فيهلأنَّ ا: أحدهما

هذا العلم قادرا على أن يمد دارسيه بنظرية متكاملة ومنهج واضح، تدرس على أساسهما اللُّغة العربية، فيه 

كانت ((فقد . ة غيرها من اللُّغات الساميةوإن كان قادرا على أن يمدهم بتلك النظرية وذلك المنهج لدراس

  .10): مصطفى السقا تصدير(، وتوجيه نقد العربي النحو المخزومي، في مهدي) 1(

  .399 - 398: الكوفة المخزومي، مدرسة مهدي) 2(

  .400: المرجع نفسه) 3(

  .403: المرجع نفسه) 4(
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بحوث الْمستشرقين في نشأة اللُّغة العربية ناقصة وموجزة، بل غامضة، في حين كانت بحوثهم في أغلب 

.)1())اللُّغات السامية وافية لاسيما في العبرية

لاَّ بعد تنحية المنهج الْمتداول، بإثبات لا يكون إ -في علم من العلوم  - أنَّ إحلال منهج جديد : رخوالآ

؛ ولذلك فقد شغل إبراهيم -كما يقال  - فساده، أو عجزه وقصوره، فالتحلية لا تكون إلاَّ بعد التخلية 

بنقد منهج النحاة الْمتقدمين والبحث عن عيوبه، أكثر من انشغالهما  - وصديقه طه حسين  -مصطفى 

.بسلوك منهجهما الجديد

  .و: السامية اللغات إسرائيل ولفينسون، تاريخ) 1(
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)على النحاة الرد(بكتاب ) إحياء النحو(اب علاقة كت: المبحث الثَّالث

 دارعثر عليه في المكتبة التيمورية ب. شوقي ضيف كتابا في النحونشر ) م1947(هـ 1366في سنة 

والكتاب ). الرد على النحاة(واسم الكتاب . )1(القرطبِيلعالم مغربِي، اسمه القاضي ابن مضاء. ةالمصري الكتب

تشبه الهزة التي  )2(ومع ذلك فقد أحدث نشره هزة شديدة في الدراسات النحوية. صغير في نحو مائة صفحة

  .)إحياء النحو(أحدثها قبله بعشر سنوات، كتاب 

؛ فنحن يحو العربِالتي هي أساس الن ،ة العاملينبني في أساسه على هدم نظري - هذا  -ابن مضاء وكتاب 

الأولى من الكتاب، حتى نراه يحمل حملة شديدة على النحاة، ثُم لا نمضي بعد ذلك في  الأسطرلا نكاد نقرأ 

 .قراءة الكتاب، حتى نرى ابن مضاء يهاجم نظرية العامل، هجوما يريد به أن يلغيها إلغاء ويهدمها هدما

 ن مضاء نظرية العامل ويهدمها يأخذ في إلغاء ما يرتب عليها من التقديرات والتأويلاتوبعد أن يلغي اب

.)3(هوهدم

في أحد أُسسه، ) إحياء النحو(ذا الأساس الذي انبنى عليه، يتفق مع كتاب  )حاةعلى الن الرد(كتاب و

هدم وبناء، هدم للأساس الذي بنى عليه : ينبني على أساسين اثنين - كما تقدم  - ) إحياء النحو(فكتاب 

  .أساس جديد، لوضع نحو جديد المتقدمون نحو اللُّغة العربية، والْمتمثِّل في نظرية العامل، ثُم محاولة بناء

  :وقد أشار عدد من الباحثين إلى هذا التشابه والاتفاق بين الكتابين؛ ومن هؤلاء

 ،)حوإحياء الن(نشر الأستاذ إبراهيم مصطفى كتابه  1937في يناير سنة : ((الذي يقول شوقي ضيف

وهو يلتقي فيه بثورة ابن مضاء على نظريحوة العامل في الن، والدويلتقي الأستاذ ... ة إلى إلغائها عوة بقو

ة العامل أضاعوا حاة بالتزامهم نظريالن كراره القول بأنَّفي كتابه بابن مضاء في ت -  أيضا - إبراهيم مصطفى

.)4())العناية بمعاني الكلام ودلالاته

 العلماء أفراد من السادسة المائة به ختمت من أحد كان .بقرطبة مولده: )م1118/1196( هـ511/592 القرطبي، مضاء ابن العباس، الرحمن، أبو عبد بن أحمد) 1(

. أهله مألوف عن ا شذ ومذاهب بآراء فيه منفرداً بالنحو التصريف، بصيراً في للغات، بارعاً حافظاً الكلام، علم في متقدماً بأصوله، عارفاً الفقه، لمسائل ذاكراً وأكابرهم،

. 211- 1/208: المذهب فرحون، الديباج ابن: اهـ ينظر). النحاة على الرد(و ،)المنطق إصلاح في المشرق( :كتبه من .باشبيلية وتوفي .بمراكش ثم وبجاية، بفاس القضاء ولي

  .147، 1/146: والزركلي، الأعلام

  .9: والأدبية اللغوية الدراسات في معاصرة عيد، قضايا محمد )2(

  .24): مقدمة تحقيق شوقي ضيف(ابن مضاء، الرد على النحاة، ) 3(

  .27: التعليمي النحو تيسير ضيف، شوقي) 4(
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لابن مضاء ) الرد على النحاة(، وللأستاذ إبراهيم مصطفى) إحياء النحو((( :جدي ناصفعلي النويقول 

إلغاء العوامل، : ابن مضاء في كتابه إلى أُمور، منها ويدعو. جامعية لتجديد النحو محاولة )1(بمثابةكلاهما ... 

والقياس، وبعض العلل، وتقدير الضمائر، ومتعلَّقات ارورات، ويأخذ الأستاذ إبراهيم مصطفى أُمورا على 

ولم يشر مؤلِّف . إهمال بعض أساليب الكلام، وفلسفة العامل، واعتبار الإعراب أثرا لفظيا: النحاة، منها

، وإن كان لينحو منحاه، ويستهديه في بعض )الرد على النحاة(إلى أنه رجع فيه إلى ) إحياء النحو(

.)2())المباحث

 بعبارة أو النحوية، للعلاقات تفسيرا باعتباره العامل، عن الكلام النحاة أكثر لقد((: حسان ويقول تمام

 كابن النحاة بعض وتناول ...الإعرابية  العلامات لاختلاف تفسيرا وجعلوه التعليق، مناط باعتباره: أخرى

 بالحجج فسادها أبان أن بعد -ولكنه  والتجريح، والتفنيد بالنقد السياقية العلاقات لطبيعة الفهم هذا مضاء

 ولإبراهيم ... لنحويةا المعاني باختلاف الإعرابية العلامات لاختلاف مقبول بتفسير يأت لم -المنطقية 

.)3())الإعرابية العلامات اختلاف لتفسير مشاة محاولة مصطفى

):الرد على النحاة(بكتاب ) إحياء النحو(كتاب  رالقائلون بتأثُّ -1

الرد على كتاب (و) إحياء النحو(وإذا كان بعض الباحثين قد تبين له الاتفاق والتشابه الكبير بين كتاب 

، فأشار إلى ما تبين له، واقفا عند ذلك، فإنَّ كثيرا من الباحثين تجاوز مجرد الإشارة، فقالوا بتأثُّر )النحاة

  ).الرد على النحاة(بكتاب ) إحياء النحو(صاحب كتاب 

وأحدث ... رطبِي لابن مضاء الق) الرد على النحاة(نشر كتاب  م1947في عام (( :د عيدحمميقول 

للدكتور طه حسين ) الأدب الجاهلي(نشره حينذاك هزة في الدراسات النحوية تشبه الهزة التي أحدثها كتاب 

لإبراهيم مصطفى، ) إحياء النحو(، كتاب آخر هو 1937في الدراسات الأدبية، وقد صدر قبله بسنوات 

﴿: هي الموضع الذي يثاب إليه، قال تعالى) المثابة) (1(    ﴾] اهـ . )المترلة(أن تستبدل بلفظ  ؛ ولا معنى لها في هذا الموضع؛ فالأولى]125البقرة

  .86- 85: ، أخطاء الكتابصلاح الدين الزعبلاوي: ينظر

  .40: النحاة إمام ناصف، سيبويه النجدي علي) 2(

  .185: ومبناها معناها العربية اللغة¡حسان تمام) 3(
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... إنه متأثِّر بكتاب : بين المشتغلين بالنحو، ومما قيل عنه بعد ذلك - أيضا  - وأحدث صدوره هزة شديدة 

.)1())الرد على النحاة

كان لدعوة ابن (( :الذي يقول كريم حسين ناصح الخالدي يقصد بكلامه الأخير أمثالَ د عيدحممو

حاة الْمضاء إلى إلغاء فكرة العامل أثر في كثير من النمثين، حدظر في كثير من مباحث الذين نادوا بإعادة الن

وأثَّ ،ر بابن مضاءأبرز من تأثَّ حو وأبوابه في ضوء آراء ابن مضاء، ولعلَّالنإبراهيم  ،حاةر في غيره من الن

مصطفى الذي كال الت2())حاةهم للن(.

إحياء (غريبا عن ... لم يكن (( )حاةعلى الن الرد(الذي يذهب إلى أنَّ كتاب  علي مزهر الياسريوأمثالَ 

حوالن( .َّففي الثلاني كثير من معالم الأو، ))َّبل إن أهم في كتاب  تيننظري)الرد هما -) حاةعلى الن: عوة الد

موجودتان في  - والث واني والثَّعوة إلى إلغاء العلل الثَّإلى إلغاء العامل، والد)وعليهما بنى  ،)حوإحياء الن

.)3())))الأستاذ إبراهيم كتابه، وكانتا محور بحثه

إلى)حاةعلى الن الرد(كتابه فيبِي القرطمضاءابندعابعيد عهدمنذ((: وأمثالَ أحمد مطلوب الذي يقول

وسار .ةالعمليغيرمارينالت -4، القياس -3 ،والثوالثَّوانيالثَّالعلل -2 ،العاملةنظري -1:بإلغاءحوالنتيسير

.)4())مصطفىإبراهيمالأستاذكالمرحومعاصرينمالْبعضمنهجهعلى

 ي الكتابين منبين موقف شابه القويالتالاتفاق و مجرد على ولم يعتمد هؤلاء الباحثون في قولهم بالتأثُّر

:)5(أمرين آخرين على -بالإضافة إلى ذلك  - وإنما اعتمدوا العامل،  نظرية

؛ فالأول من رجال زمنا )حوإحياء الن(على مؤلِّف كتاب ) الرد على النحاة(مؤلِّف كتاب م تقد: أحدهما

  .القرن السادس، والأخير من رجال القرن الرابع عشر

إبراهيمكان يتردد التي  ،ةصريممخطوطا في دار الكتب الْ )الرد على النحاة( جود كتابو: والأمر الآخر

  ).حوإحياء الن(ف كتاب ؤلِّوهو ي ا،بعض مخطوطا إليها، ليستفيد من مصطفى

  .9: والأدبية اللغوية الدراسات في معاصرة عيد، قضايا محمد) 1(

  .84: النحوية الدراسات في المعنى الخالدي، نظرية ناصح حسين كريم) 2(

  .400: العرب عند النحوي الياسري، الفكر مزهر علي) 3(

  .29: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشقأحمد مطلوب، من كلمة ألقاها في حفل افتتاح ) 4(

  .161: في إصلاح النحو العربي ،سعيدمبروك عبد الوارث ) 5(
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هل كَانَ هذا التأثُّر تأثُّرا إيجابيا أو : هي - إذا قلنا به  - ولكن المسألة التي ربما تكون أهم من مسألة التأثُّر 

مصطفى من ابن مضاء، وزاد فأفاد، أم أنه كان مجرد ناقل، وإن زاد أشياء، تأثُّرا سلبيا؟ هل استفاد إبراهيم 

  :فلا ليفيد، ولكن ليخفي ما نقل؟ اختلفت آراء الباحثين في ذلك

فرأى بعض الباحثين أنَّ تأثُّر إبراهيم مصطفى بابن مضاء كان تأثُّرا إيجابيا، وأنَّ إبراهيم مصطفى زاد على 

على ((أنه  الذي يرى :عبد الوارث مبروك سعيدديدة فأفاد، وممن ذهب هذا المذهب ابن مضاء أشياء ج

إبراهيم مصطفى غم من أنَّالر، مسبوق بابن مضاء القرطبِ، ة العاملفي موقفه من نظريره ، ومن احتمال تأثُّي

وآثارها  ،ة العاملبوضوح أبعاد نظريه أبرز أن :ولىالأُ :له فضلا في ناحيتين فإنَّ ،شكلةمبآرائه في هذه الْ

السيانيةوالثَّ .حوئة على الن: ه حاولأن - ق كلَّوفَّوإن لم ي وفيقالت  - تقديم التحيح للظَّفسير الصة واهر الإعرابي

.)1())لغاةمة العامل الْليكون بديلا لنظري ،وعلاماا

كان تأثُّرا سلبيا، وأنَّ إبراهيم مصطفى لم يأت أنَّ تأثُّر إبراهيم مصطفى بابن مضاء ورأى باحثون آخرون 

 اجحيعبده الروممن ذهب هذا المذهب  بشيء جديد، وأنه وإن زاد أشياء فهي أشياء إن لم تضر فلن تفيد،

 يحو العربِالتي هي أساس الن ،العامل ةينبني في أساسه على هدم نظري )حاةعلى الن كتاب الرد(و(( :إذ يقول

 ...وقد اتجاه بعض الْجه هذا الاتمحدثين مصورين للناس أنهم يقدحو العربِمون شيئا جديدا على الني ،

ما  لُّة العامل، وجعلى أساس هدم نظري )حوإحياء الن(وذلك حين أصدر الأستاذ إبراهيم مصطفى كتابه 

.)2())وضعه الأستاذ في كتابه مأخوذ من كتاب ابن مضاء

 -السامرائي الذي يقول عن محاولة إبراهيم مصطفى  إبراهيم -أيضا  -ومن أبرز من ذهب هذا المذهب 

 بإلغاء ونادى والعمل، العامل مسألة تناول ما ومنها(( :- في سياق كلامه عن محاولات التجديد في النحو 

 حتى هذا، بجديدهم الناس يفجأوا أن أرادوا الرأي هذا أصحاب كأنَّ النحو، مادة على الدخيلة المسألة هذه

 المعين هذا يستقون كانوا مصدر أي من ، عرفنا)النحاة على الرد( القرطبِي مضاء ابن كتاب نشر إذا

3())الثَّر(.

  .103: في إصلاح النحو العربي ،يدسعمبروك عبد الوارث ) 1(

  .219: النحوية المذاهب في ودروس. 172: النحو كتب في الراجحي، دروس عبده) 2(

  .24: عبد االله أحمد خليل إسماعيل، إحياء النحو وتجديده: نقلا عن. 61: وفي النحو العربي، نقد وتوجيه. 30: إبراهيم السامرائي، مباحث لغوية) 3(
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):على النحاة الرد(بكتاب ) النحو إحياء(اب كت رتأثُّل الْمنكرون -2

، وقابلوه بالإنكار )الرد على النحاة(لم يرتضي بعض الباحثين الرأي القائل بتأثُّر إبراهيم مصطفى بكتاب 

الشديد، واعتبروا ما استند إليه القائلون به من أدلَّة مجرد غرور، لا يصح الاعتماد عليه في إثبات مثل هذه 

  :وقد حاولوا الجواب عن هذه الأدلَّة وبيان ضعفها، فقالوا. ائق العلميةالحق

الرد على (مؤلِّف كتاب م تقدمع العامل،  نظرية الكتابين من بين موقف شابه القويالتالاتفاق وأما 

توارد  قَبيل إذ قد يكون منفإنَّ هذا لا يستلزم التأثُّر؛ ، زمنا )حوإحياء الن(، على مؤلِّف كتاب )النحاة

.)1(ةالعلمي الحياة في الوقوع كثيروهو أمر  الخواطر،

إبراهيمكان يتردد التي  ،ةصريممخطوطا في دار الكتب الْ اوجودكان م) الرد على النحاة( كتابوأما أنَّ 

لا يستلزم  - أيضا  - فهذا ). حوإحياء الن(ؤلف كتاب وهو ي ا،بعض مخطوطا إليها، ليستفيد من مصطفى

 وتأثُّره عليها، مصطفى إبراهيم إطِّلاع الزاعمون يزعم التي) الرد على النحاة(مخطوطة أنَّ التأثُّر، وذلك 

  .كانت في حال لا تسمح للناظر فيها بأن يستفيد منها بأفكارها،

ها مخطوطة حديثة العهد؛ نسخت سنة ألف ، أن)الرد على النحاة(فقد ذكر شوقي ضيف، محقِّق كتاب 

وثلاثمائة وثماني عشرة هجرية، وهي مليئة بالأخطاء والأغلاط، وبالتصحيف والتحريف، وأنه عكف عليها 

مستعينا في ذلك بأصول علم النحو، وأُمهاته ((يصلح تحريفاا ويصحح تصحيفاا، ويرم أسقاط الكلام ا، 

المخطوطة، مما أشار إليه ابن مضاء في كتابه، وما لم يشر إليه، حتى استقامت نصوصها، وزايلتها المطبوعة و

.)2())آفات التصحيفات والتحريفات، وسواقط الكلمات، وأصبحات بذلك نقية مصفَّات من الشوائب

بعد شوقي ضيف، أنه اطَّلع  على ) الرد على النحاة(البنا، الذي حقَّق كتاب  إبراهيم وكذلك ذكر محمد

فهي نسخة سقيمة، ((الأصل الذي اعتمد عليه شوقي ضيف، فأدرك مدى ما عاناه في إخراجه، وأكبر عمله؛ 

.)3())حديثة العهد، حافلة بالتصحيف والتحريف
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 وشنع على القائلين به، تلميذه، )النحاة الرد على(ومن أبرز من أنكر القول بتأثُّر إبراهيم مصطفى بكتاب 

جوه من و - ) الرد على النحاة(و )حوإحياء الن( -  ابينتا بين الكالاغترار بمالذي يرى أنَّ المخزومي،  مهدي

فاق في بعض الأصول التي انبنت كلتا المحاولتين عليها، الات زوما في وع)حوإحياء الن( ة إلى ما جاء في من جد

جديد في جوه التا فيه من وموإهمال ل ،)حوإحياء الن(في توهين ما في  غلوهو (( إنما ،)الرد على النحاة(

1())ةالعربي(.

على أمرين، فارقت ما  -المخزومي  مهدي في نظر - توفَّرت  مصطفى وذلك أنَّ محاولة إبراهيم

حاولة ابن مضاء، وكانت مامستقلَّة بذاحاولة جديدة م:  

أنَّ ابن مضاء هدم نظرية العامل، التي هي أساس النحو العربِي، ولم يأت لها ببديل، : وأول هذين الأمرين

كالفرق بين هادم  ،الفرق بين عمل ابن مضاء وعمل الأستاذ إبراهيم مصطفى((بخلاف إبراهيم مصطفى فـ

ة، وفهم سس من فقه العربيلم يسع إلى بناء، وهادم حريص على إعادة البناء، أقام عمله الجديد على أُ

.)2())أساليبها

أنَّ ابن مضاء لم يستطع أن يتخلَّص من عقلية النحاة الْمتقدمين، ولا أن يغير منهجهم في : والأمر الآخر

إن ظهر في مظهر  ،منهج قديم(( كتب ا بحثه عقلية قديمة، والمنهج الذي سلكه فيها البحث؛ فالعقلية التي

؛اهر، فليس من الجديد في شيءجديد في الظَّالت لأنه لم يما كان يهدف إليه  ر أصلا، ولا جاء بجديد، وكلُّغي

هو إلغاء نظريالثَّواني وقدير، وإلغاء العلل الثَّة العامل، وإلغاء التمارين غير والث، وإلغاء القياس، وإلغاء الت

الواقعية، ما الأوضاع الأُقرفي ضوء المذهب  ناقش فكرة العامل إلاَّولى على ما كانت عليه من اضطراب، ولم ي

في كثير ولا قليل، بل  ،رسه بالدفلم يمس ،غة، أو عدم ملاءمته لهالاءمة ذلك لطبيعة اللُّا مأم ... )3(اهريالظَّ

لم تكن تسمح به عقلية الدا إبراهيم مصطفى فقد استطاع أن يتخلَّص من  .)4())ادسارس في القرن السأم

عقلية النحاة الْمتقدمين، وأن يغير منهجهم في البحث، فالعقلية التي كتب ا بحثه عقلية حديثة، والمنهج الذي 
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ر له من ثقافة عيد بناءها من جديد، بما تيسولى، وأن يحديث أراد أن يهدم الأوضاع الأُ منهج((سلكه فيه 

حديثة، وبما وصل إليه من نتائج قر1())رس الحديثرها الد(.

فهذا هو رأي تلميذ إبراهيم مصطفى في شأن محاولة أستاذه، وعلاقتها بِمحاولة ابن مضاء، وكانت تلك 

، ففريق منهم اكتفى بِمجرد -كما رأينا  - آراء الباحثين في الشأن نفسه، وهي مختلفة  - التي سبقت  - 

 -اوز ذلك إلى القول بالتأثر، ثُم اختلف هؤلاء الإشارة إلى الاتفاق والتشابه بين الْمحاولتين، وفريق آخر تج

، فرأى بعضهم أنَّ هذا التأثُّر كان تأثُّرا إيجابيا، وأنَّ إبراهيم مصطفى زاد على ما نقل أشياء جديدة - أيضا 

ياء، ورأى آخرون أنه كان تأثُّرا سلبيا، وأنَّ إبراهيم مصطفى لم يأت بشيء جديد، وأنه وإن زاد أشفأفاد، 

ولم يرتض فريق ثالث هذا الرأي القائل بالتأثر، وقابلوه بالإنكار الشديد، . فهي أشياء إن لم تضر، فلن تفيد

واعتبروا ما استند إليه القائلون به من أدلَّة مجرد غرور، لا يصح الاعتماد عليه في إثبات مثل هذه الحقائق 

  .العلمية

):الرد على النحاة(بكتاب ) إحياء النحو(في علاقة كتاب  رأي طه حسين -3

؛ فترك لنا )الرد على النحاة(كُنا نود لو أنَّ إبراهيم مصطفى أدلى برأيه في هذا الشأن، بعد ظهور كتاب 

استغنى عن ذلك بالكلمة  شيئا يمكن أن نستعين به للترجيح  بين تلك الآراء الْمختلفة، ولكنه لم يفعل، ولعلَّه

في مجلس امع الْمنعقد يوم  طه حسين، - ) إحياء النحو(في تأليف كتاب  -التي ألقاه صديقه وشريكه 

ولَما كانت هذه الكلمة هي أولى ما . لابن مضاء) الرد على النحاة(في شأن كتاب ) م19/5/1947(

فإننا سنعرض لما  ؛)الرد على النحاة(وكتاب ) إحياء النحو(كتاب يعتمد عليه في معرفة طبيعة العلاقة بين 

  :جاء فيها بشيء من التفصيل

... عثر في الخزانة التيمورية على كتاب في النحو ((فذكر أنَّ شوقي ضيف  هذه كلمته حسين افتتح طه

وأهمية هذا التأليف تأتي من ... لقُرطبِي القاضي ابن مضاء ا: ، ومؤلِّفه هو)الرد على النحاة(: واسم الكتاب

، وإن كان الْمؤلِّف لم يفكِّر في الإصلاح، بقدر ما فكَّر في هدم - أعني محاولة إصلاح النحو  -موضوعه 

.)2())النحو القديم
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مشكلة وقبل أن يتحدث طه حسين عن مباحث كتاب ابن مضاء، وأهم أفكاره، تطرق إلى بيان أصل 

 حو العربِية العامل  -في رأيه  - والذي هو  - النشكلة؛ فذكر  -نظريحو حين ((وإلى منشأ هذه الْمأنَّ الن

تأثَّر بفقه الفقهاء وكلام الْمتكلِّمين وأفكار الفلاسفة، فقام النحو على ... نشأ ودرس في الكوفة والبصرة 

وأساس هذه . أهم نظرية في النحو هي العامل والمعمول] و. [ النحوفي) ما بعد الطَّبيعة: (فلسفة نسميها

وقد بني على هذه النظرية ما قُرر من رفع الفعل . النظرية أنَّ كلَّ حركة هي نتيجة وأثر لعامل لفظي يأتي بعده

ر في الأذهان أنَّ فلسفة النحو حقائق لم يكد يأتي القرن الثَّالث حتى استق] و... [للفاعل، إلى آخر القواعد 

.)1())كحقائق الفقه والكلام

بالفكر اللُّغوي الغربِي الحديث، الذي يقوم على  -كعادته  - وواضح في هذا الكلام تأثُّر طه حسين 

 المنطق أو ،)الطّبيعة وراء ما( أو الغيبِي، بالطَّابع مطبوعة فيه الأحكام تجيء لئلاَّ ... الفلسفي التفكير إقصاء((

 يستبعد البحث في بعض المسائل كأصل - أي الفكر اللُّغوي الغربِي الحديث  - ؛ ولذلك فهو )2())الصوري

 أنَّ كما ،)الطَّبيعة وراء ما(في  بحوث البحوث هذه معظم((بِحجة أنَّ  أخرى، على لغة وتفضيل لغة اللُّغة،

.)3())فيها كبيرا دورا تلعب الموضوعية لا الذَّاتية الأحكام

في هدم نظرية : الأول: في ثلاثة فُصول((فيذكر أنه ) الرد على النحاة(ثُم يعود طه حسين إلى كتاب 

إنَّ اللَّفظ لا يحدث حركة في اللَّفظ التالي له، وإنما الحركة يحدثها : العامل والمعمول، وينفيها ويقول

وبعد أن ... فكلُّ ما يقوله نحاة المشرق، من أنَّ الفعل هو الرافع للفاعل كلام لا معنى له . لِّم نفسهالْمتك

يلغي ابن مضاء نظرية العامل يلغي ما ترتب على ذلك من التقديرات اللَّفظية والحركية، فليس هناك عامل 

فلا حاجة بنا إلى هذا كله؛ فقد وردت اللُّغة على هذا . لقَاضيالفَتى، وا: يضطرنا إلى تقدير الحركة في مثل

.)4())النحو، فنحن ننحوه كما كان العرب يفعلون

كان ((ويرى طه حسين أنَّ ابن مضاء في دعوته هذه متأثِّر بظروف سادت العصر الذي عاش فيه، فقد 

دئ بدء، ولكن يظهر أنَّ الْموحدين لم تكن ثورم الأندلسيون والمغاربة أميل من الشرقيين إلى الْمحافظة با

فهم أرادوا مقاومة التقليد للمذاهب في الفقه، . ثورة فكرية ودينية - مع ذلك  - سياسية فحسب، بل كانت 
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مذهب الظَّاهرية، الذي يعتمد على النص، ويأبى الرأي والتأويل : وتأييد مذهب نشأ في الشرق، هو

وطريقته . فثورة الْموحدين على الفقه نشأ عنها ثورة القاضي ابن مضاء على النحو العربِي...  )1(تفريعوال

.)2())هي طريقة الفقهاء في الثَّورة على المذاهب، لا قياس ولا تأويل ولا رأي

على ما يرى طه  - ا أيض - وكما تأثَّر ابن مضاء بالظُّروف التي سادت العصر الذي عاش فيه، فقد تأثَّر 

؛ إذ يذهب إلى أنَّ القول بنظرية العامل لا يخلو من إثم، فهو )3(بالفلسفة في القرون الوسطى(( -حسين 

حرام؛ لأنَّ ذلك يتطرق بصاحبه إلى القول في القرآن الكريم بالرأي، وإلى أن يزيد فيه ما ليس منه، ومن زاد 

دد من ناحية، وهو من ناحية أخرى متفلسف، يصطنع فلسفة القرون فهذا القاضي مج... في القرآن فهو آثم 

.)4())الوسطى

: وبعد أن فرغ طه حسين من الكلام عن كتاب ابن مضاء، وعن الفكرة الأساسية التي دعا إليها، وهي

ابن مضاء، هدم نظرية العامل، نبه على أنه قد دعا هو وصديقه إبراهيم مصطفى من قبلُ إلى مثل فكرة 

لقد دعونا نحن إلى هذه الفكرة منذ سنين، متأثِّرين : ((مصرحا بالعامل الحقيقي الذي تأثَّرا به في ذلك؛ فقال

بالعقلية الحديثة بعد أن تزودنا بالثَّقافة الغربية، وبعد أن رأينا نحو اللُّغات الأجنبية ميسورا؛ فأردنا أن نكون 

ومن عجيب . ظِّ من التحضر الحديث، نقيم نحونا على الظَّواهر الطَّبيعية المحضةكغيرنا موفوري الح

فهل هناك ...  - أيضا  -في النحو آتيا من الغرب ) ما بعد الطّبيعة(الْمصادفات أن يكون مبدأ العدول عن 

رت فينا نحن مثل هذا الأثر، تناسب بين بيئة الغرب التي نشأ فيها مذهب ابن مضاء، وبين بيئة الغرب التي أث

.)5())ونزعت بنا مثل هذا المترع؟

على ما جاء في رواية طه حسين، والراوي أدرى بمرويه؛ كما  - فطه حسين وصديقه إبراهيم مصطفى 

ين في وإن اتفقا مع ابن مضاء في الدعوة إلى هدم نظرية العامل، فإنهما لم يكونا متأثِّر - يقول الْمحدثون 

التي حكم فيها يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، فقد كان مالكيا ثم مال إلى الظاهر، على أنه لم يثبت على ذلك، فقد مال في أخريات  دةهذا لا يصدق إلا على الم) 1(

فقد كانت عقيدة  -من بن علي من بعده ثم ابنه يوسف ثم عبد المؤ -بن تومرت  دمحمالأولى التي حكم فيها  دةحياته إلى مذهب الشافعي، واستقضى منه قضاة، أما الم

: الصلابي، دولة الموحدين دوعلي محم. 16/687: ابن كثير، البداية والنهاية: ينظر. الموحدين فيها قائمة على الرأي والتأويل، مزيجا من أفكار الأشعرية والمعتزلة والشيعة
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ذلك بما جاء في كتابه من أفكار، وإنما كانا متأثِّرين بالفكر اللُّغوي الغربِي الحديث، كما كان ابن مضاء 

تأثِّرا بالفكر الظَّاهرينفسه م.  

بالفكر متأثِّرا وفي دعوته إلى هدم نظرية العامل  )الرد على  النحاة(والقول بأن ابن مضاء كان في كتابه 

وأول من قال به وأشاعه شوقي ضيف في مقدمة تحقيقه لكتاب  ائع بين الباحثين،، هو الرأي الشظَّاهريال

  : ، وقد بناه على أمرين)الرد على  النحاة(

حكم الخليفة الموحدي الثَّّالث يعقوب بن يوسف بن عبد  زمنأنَّ ابن مضاء ألَّّف كتابه في : أحدهما

قاضي القضاة في دولته، فألَّف  القرطبِي تبعه ابن مضاء((فـذا الخليفة يميل إلى الظَّّاهر، المؤمن، وقد كان ه

 - على ما يظهر  -  إذ كان يعجب مثله يعقوب ة أميرهمستنا في ذلك بسن... ) الرد على  النحاة(كتاب 

.)1())، فذهب يحاول تطبيقه على النحوبمذهب الظاهرية

من  هصيخلِّ ، وأن]القياس والعلل :وهو[بعض أصول هذا النحو ...  يرد أن((أراد أن ابن مضاء : الآخرو

ة، وهذا أساس مذهب الظَّ)2())أويلكثرة الفروع فيه وكثرة التاهري.  

  : نظر، بل لا أره صحيحا، وذلك لعدم صحة الأساسين الذَين بني عليهما - عندي  -وفي هذا الرأي 

حكم الخليفة الموحدي الثَّّالث يعقوب بن يوسف بن عبد  زمنفليس صحيحا أنَّّ ابن مضاء ألََّف كتابه في 

حكم الخليفة الموحدي الثَّّاني يوسف بن  زمنالمؤمن، الذي كان يميل إلى الظَّّاهر، بل ألَّف ابن مضاء كتابه في 

  :أمران عبد المؤمن، والدليل على ذلك

 وعن المعلوم، المهدي المعصوم، الإمام عن ضاالر االله وأسأل: ((قول ابن مضاء في مقدمة كتابه :أحدهما

 أمير ابن المؤمنين أمير دنالسي عاءالد وأَصلُ. العظيم مقامه الوارثَين المؤمنين، أميري ديناسي خليفتيه

: حكم الخليفة الموحدي الثَّّالث لكان الواجب أن يقول زمنفلو أن ابن مضاء ألَّف كتابه في . )3())المؤمنين

 مقامه ينالوارث المؤمنين، اءمرأُ سادتنا خلفائه وعن المعلوم، المهدي المعصوم، الإمام عن ضاالر االله وأسأل(

  ).المؤمنين أمير المؤمنين ابن أمير ابن المؤمنين أمير دنالسي عاءالد وأَصلُ. العظيم

  .17: )مقدمة التحقيق( ابن مضاء، الرد على النحاة،) 1(

  .نفسهالمرجع ) 2(

  .71: المرجع نفسه )3(
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لُّ على أنََّ الخليفة الذي قيل هذا د، مما يالمعصوم الإمامنَّ ابن مضاء صرح في كلامه بعقيدة أ: والآخر

ذه العقيدة، بل كان يدعوالكلام في عهده كان ي الثَّّالث يعقوب بن يوسف .إليها قر بن  والخليفة الموحدي

حتى أنه كان يطلب من  ها، ويصرح بعدم صحتها،منلم يكن على هذه العقيدة، بل كان يتبرأ  عبد المؤمن

أن يشهد له بين يدي االله عز وجلََّّ  - وهو أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف الْمري  -أحد المقربين إليه 

.)1(بأنه لا يقول بالعصمة

، بل الصواب أنه قال بالعلََّة جملةً والعلل القياس يرد أنأراد وكذلك لا يصح إطلاق القول بأنَّّ ابن مضاء 

.)2(الأولى، وبالقياس الذي توفََّرت شروطه

¡)3(أنَّ ابن مضاء كان أشعري العقيدة: فلأي سبب ألغى ابن مضاء العلل غير الأولى؟ فالجواب: فإن قيل

ة واحدة، هي فعل االله تعالى، ومن يقل والأشعرية ينكرون الأسباب والعلل، ولا يقرون إلاَّ بسبب واحد وعلَّّ

فهو عندهم كافر أو  -إنَّ النار تحرق، وإنَّ الماء يبرد، أو فيهما قوة لذلك مودعة : كأن يقول - غير ذلك 

:)4(وقد نظم هذه العقيدة بعض علمائهم  فقال. مبتدع

  وعلاَ جلَّ  القَهارِ إِلاَّ     للْواحد لَيس  فَََالتأْثير  والْفعلِ؛

نمقُلْ وعِ يبِالطََّب فَذَاك أَو     لَّهبِالْع كُفْر دنلِ عأَه لَّّهالْم  

نمقُلْْ وي  ةبِالْقُو فَذَاك     ةعودالْم  يعفَلاَ  بِد تفلْتت  

 يفعل أن إما به، القائلين عند الفاعل((: ذه العقيدة في كتابه، وذلك حيث قال ابن مضاء وقد صرح

 وفعل الحق، أهل عند االله إلاََّّ فاعل ولا الماء، يبردوالنار  تحرق كما بالطَّبع يفعل أن وإما كالحيوان، بإرادة

.)5())موضعه في هذا تبين وقد يفْْعل، ما وسائر النارو الماء كذلك تعالى، االله فعل الحيوان وسائر الإنسان

  .159: نفسه رجعالم: وينظر. 165- 164: الصلابي، دولة الموحدين دعلي محم) 1(

 عبد بكريو.129، 83: الحديث اللغة علم وضوء مضاء ابن ورأي النحاة نظر في العربي النحو أصولمحمد عيد، : وينظر .134، 13: ابن مضاء، الرد على النحاة )2(

  .109، 75 :القرطبي مضاء ابن مذهب ضوء في العربي النحو أصول، الكريم

وأئمة  .، بعد أن رجع عن عقيدة المعتزلة وجاهر بخلافهم، وقبل أن يعتقد مذهب أهل السنة)هـ324(وهي عقيدة من عقائد أهل الكلام، انتحلها أبو الحسن الأشعري ) 3(

) المواقف(وكتابه ) هـ756(، ثم الإيجي )هـ682(، ثم الأرموي )هـ631(، ثم الآمدي )هـ606(ر الرازي وقعدوا أصولها هم الفخعقيدة الأشعرية الذين ضبطوا هذه ال

: وسفر الحوالي، منهج الأشاعرة في العقيدة. 4/263: والزركلي، الأعلام. 2/4: مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين: اهـ ينظر. المتأخرين منهم ةفي علم الكلام هو عمد

25.

  .46-45: العقيدة في الأشاعرة منهجسفر الحوالي، : وينظر. 66- 61: ة البهية في علم التوحيددالدردير، شرح الخري) 4(

  .78: ابن مضاء، الرد على النحاة) 5(
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العامل علَََّّة من العلل، بل هي أم العلل النحوية، لم يكن غريبا أن يخصها ابن مضاء بأوفر  نظريةولما كانت 

إبراهيم مصطفى وصديقه طه حسين اتفاق أما سر . إلى هدمهاالنصيب من نقده ورده على النحاة، ويدعو 

، مع اختلاف مصدر التفكير لديهما، -  الدعوة إلى هدم نظرية العامل: أعني - مع ابن مضاء في هذه النتيجة 

، والفكرِِ اللُّغوي الغربِي الحديث، )1(فمرده إلى التشابه الواقع بين الفكرِ الأشعري، الذي أثَّر في ابن مضاء

إنكار  -كما تقدم آنفا  - الأشعري الذي أثَّر في طه حسين وصديقه إبراهيم مصطفى، فإنَّ من مبادئ الفكر 

وهذا المبدأ نفسه قد تبناه الفكر اللُّغوي الغربِي الحديث، فمن أهم أُسسه أنَّ الدرس اللُّغوي . الأسباب والعلل

 ما لبيان لا كائن، هو ما لشرح اللُّغوية الظَّواهر يدرس((لا يوصف بأنه علمي أو موضوعي إلاَّ إذا كان 

 الذهنية، وما التقديرات فيستبعد ،العقلية الأصول من كثيرا يستبعد وهذا يستلزم منه أن؛ )2())يكون أن ينبغي

.)3(وتفسير وتعليل تأويل من إليها

)4(كونت أوجست مذهبوهذا الأساس الذي قام عليه الفكر اللُّغوي الحديث ما هو إلاََّ ثمرة من ثمار 

ر الذي((، )5(الوضعيالفكر أنَّ يقر درك لا الإنسانِيمن بينهما وما المحسوسة، الواقعة الظَّواهر سوى ي 

 كل عن العدول ثَمة من يجب وأنه التجريبية، العلوم في يتمثَّل لليقين الأعلى المثل وأنَّ قوانين، أو علاقات

.)6())والغايات العلل في بحث

أحد من  -فيما علمت  -وإن لم يقل به  - متأثرا بعقيدته الأشعرية لا بمذهب الظاهرية  - ) الرد على النحاة(وهو يكتب كتابه  -وهو أن ابن مضاء كان  - وهذا القول ) 1(

هو القول  -ولم يصب المفصل  حز نكم فيصل، فكان اللهم إلا ما كان من بعض الباحثين، فإنه شك في ظاهرية ابن مضاء، ولكنه شك بغير -الباحثين في الدراسات اللغوية 

فلا أراه إلا إخلادا إلى سانح الخاطر، وإلى نزوة من  -وقد تبين فساد الأساس الذي بناه عليه  -قول شوقي ضيف  -الذي دل عليه النظر وصدقه الخبر، أما القول الآخر 

  .ل الذي مني به باحثونا، ولمحةٌ من فساد حياتنا العلمية التي نعيشها اليومنزوات التفكر، وما التتابع عليه إلا دليل على العجز والتواك

  .28: اللغة وافي، علم الواحد عبد علي) 2(

  .170: اللغة السعران، علم محمود) 3(

Augusteأوجوست كونت، ) 4( Comt 1213/1274دراسته عن في بحث .بفرنسا مونبلييه في ولد. فرنسي وفيلسوف اجتماعي مفكر: )م1798/1857( هـ 

مرورا  -الظواهر  يفهم أن يحاول وهو - الانسان يرتقي  بأن القائل ،)حالات الثلاث قانون( قانونه وصاغ العقل، ارتقاء في تتحكم أا ظن التي القوانين) الوضعية الفلسفة(

 مستمد وضعي، تفسير مادي أخيرا فيبحث عن ثم يرتقي فلسفي ميتافيزيقي، تفسير عنثم يرتقي فيبحث  للطبيعة، خارق ديني لاهوتي تفسير عن أولاً فيبحث لها. ثلاثة بأطوار

: اهـ ينظر .هو الذي يستحق أن يوصف بالعلمي دون الطورين السابقين -أوجوست كونت عند  - وهذا الطور الأخير من أطوار الفهم الإنساني . الحسي الفحص من

  .)أوجوست كونت،(مادة : الموسوعة العربية العالمية

 ، وليس المقصود به ما يقابل الطبيعي، الذي توصف به النظم مثل اللغات والقوانين، بل المقصود به ما يقابل الديني والفلسفي، أي العلمالإيجابيويسميه بعضهم بالمذهب  )5(

  .2/58: لحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرحمن ا: اهـ ينظر. الحاصل بالمشاهدة والتجربة في مقابل العلم الحاصل بالنظر والاعتقاد

  ).امشاله(54: اللغة وعلم ليونز، اللغة جون )6(
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حو( كتاب أثر: ابعالمبحث الرة ) إحياء النحويرسات النةفي الدالعربي

):إحياء النحو(قيمة كتاب  -1

، وفي الأثر الذي أحدثه في الدراسات النحوية الحديثة، )إحياء النحو(اختلف الدارسون في قيمة كتاب 

المياه الراكدة، الفضل في تحريككان له إذ أنَّ للكتاب قيمة جليلة وأهمية كبرى؛ فذهب فريق منهم إلى 

واستنهاض الهمم للقيام بمحاولات جديدة  فتح أُفق واسع في دراسة النحو،فكر جديد، أدى إلى واستحداث

 ليسالكتاب  وذهب فريق آخر من الباحثين إلى أنَّ. من الكتب الجديرة بالعناية - بذلك  - أُخرى، وعدوه 

وأنه إن كان أحدث شيئا جديدا  ،تبديل أو تغيير أي حوالن دراسة في حدثي لم، وأنه جديد شيء فيه

.تيسيراو سهولة لا ،صعوبة وتعقيدا حوالن زيدت، كتعليلات النحاة وافتراضام، وافتراضات تعليلاتف

وأنه فتح أفقا  للكتاب قيمة جليلة وأهمية كبرى، الذين ذهبوا إلى أنَّ: أعني -ومن أنصار الفريق الأول 

الجادة في ((من الْمحاولات ) إحياء النحو(مهدي المخزومي الذي يرى أنَّ محاولة : -واسعا في دراسة النحو 

أفقا ((وأنها فتحت . )1())إصلاح النحو، وتجديده، ودراسته من جديد في ضوء ما استحدث من مناهج

فهي بذلك  )2())ولة تستنهض الهمم للقيام بِمحاولات جدية أُخرىجديدا في الدرس النحوي، وكانت محا

إلاَّ ما أهمله من محاولة الجمع بين المذهبين ((جديرة بالنظر، وهو لا يأخذ على أستاذه إبراهيم مصطفى 

]يوالكوف البصري[ه أفاد كثيرا من أعمال الكوفيين في توطيد ، والاستفادة من أعمال المدرستين، وإن بدا أن

.)3())أُصوله

... من الْمؤلَّفات الْمهمة الجديرة بالعناية والتأمل ) ((إحياء النحو(الياسري؛ إذ يرى أنَّ  مزهر عليومنهم 

ظرة الفاحص الْمتجرد، يرى فيه جهدا وفيرا، وذهنا حادا، يحاول أن يجمع الأشياء فمن ينظر فيه نِ

.)4())ما بينها من علامات ويفحصها، لكي يستخلص

ي الزمن الذجطل، وهو يرى أنَّ قيمة الكتاب وأهميته ترجع إلى صالحمصطفى -أيضا  - ومن هؤلاء 

بالْمسلَّمات،يعصفكادفكرياتطوراالبدايةهذهشهدتالعشرين؛ حيثالقرنبداية((إلى : ، أيظهر فيه

  .400: الكوفة المخزومي، مدرسة مهدي )1(

  .402 :المرجع نفسه )2(

  .403 :المرجع نفسه )3(

  .400، 399: العرب عند النحوي الياسري، الفكر مزهر علي )4(
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المناهج المعارفوزاراتواستعارتأفواجا،والْمعلِّمونالطُّلابإليهاودخلا،المدارس أبوافَتحتفقد

اللُّغةكعلومالقدم والاستمرار،طابعلهاعلومفيالنظرإعادةمنلا بدفكانالْمتقدم،الغربمنالتعليمية

في(لكتاب كانماتشابهالتيالكبرىالأهمية) النحوإحياء(لكتاب كانهنامن. والنحو، وغيرهاوالأدب

.)1())جديدافكراالراكدة، وأنشأالمياهحركإذ؛)الجاهليالشعر

 لم، وأنه جديد شيء فيه ليس) إحياء النحو(كتاب  الذين ذهبوا إلى أنَّ: أعني - ومن أنصار الفريق الثَّاني 

دراسة في حدثي حوالن المتعال عبد :-تبديل  أو تغيير أي نَّأ((إذ يرى  ،عيديالص ليست إبراهيم حاولةم 

 وليس ،له كانت التي ةالأدبي صبغته له عادت بأن(( هعند حوالن إحياءف ؛)2())في النحو المطلوب جديدالت هي

 بنا يؤدي ولا ة،لَّبِ ينالطِّ فيه يزيد امم هذا فإنَّ ... إعراب علامة ليست الفتحة أنَّ في الكلام بتطويل إحياؤه

.)3())له المنشود الإصلاح إلى

 النحو، إلى تيسيرات تضيف لا الأمر أغلب في(( الكتاب، أنَّ مباحث الذي يرى ضيف شوقيومنهم 

وهو يرى أنَّ مذهب ابن مضاء أقرب إلى روح التيسير من . )4())جديدة وافتراضات تعليلات تضيف وإنما

 تخرج لأنها(( والافتراضات جملة؛ إلى إلغاء التعليلات -ابن مضاء : أي -إذ دعا مذهب إبراهيم مصطفى؛ 

 الأحكام واستخلاص العربية، للصيغة الطَّبيعية النحوية الظَّواهر دراسة وهي للنحو، الأساسية الوظيفة عن

.)5())لسان تقويم في تفيد ولا نطق، تصحيح في تنفع لا علل في الخوض دون منها، والقواعد

،بدويأحمد  أحمدأما  .عرفة أحمد دحممو ،بدويأحمد  أحمد - أيضا  - ومن أبرز من ذهب هذا المذهب 

 حوالن في تبعث جديدة وحار -  نوانهع يدلُّ كما - فيه(( ديج أن راجيا ،)حوالن إحياء( كتاب أخذ قدف

 في هرأي نبي القراءة بعدو ،)6())ومسائله أبوابه من تتشت ما وتجمع صعبه، لذلِّت حديثة فكرة أو الحياة،

 قدالن حقبِ ىوفَّ قد كوني أن آملا العلم، بهايتطلَّ التي راحةبالص إليها، وصل التي تائجالن ذكرو ،الكتاب

 حدثي لم الكتاب أنَّ: ثانيا. جديد شيء فيه ليس الكتاب أنَّ: أولا(( :هي تائجالن تكون أن هلمقد آو البريء،

  .228: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشقمصطفى صالح جطل، النحو بين التعليم والعلم،  )1(

وعبد االله أحمد . 161: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشقوالجديد،  تعليم النحو العربي بين التيسير محمود فاخوري،: نقلا عن. 81: عبد المتعال الصعيدي، النحو الجديد )2(

  .71: النحو وتجديدهخليل إسماعيل، إحياء 

  . ص/194ع: الصعيدي، إحياء النحو، مجلة الرسالة المتعال عبد )3(

  .31: التعليمي النحو تيسير ضيف، شوقي )4(

  .المرجع نفسه )5(

  .1318ص/214ع: أحمد أحمد بدوي، نقد كتاب إحياء النحو، مجلة الرسالة )6(
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 كهذه تعليلات إلاَّ ليس الكتاب في ما أنَّ: ثالثا. تبديل أو تغيير أي ،قواعده أو تبه،كُ أو حو،الن دراسة في

يستنبطها التي عليلاتالت أيديهم، بين ما لشرح حاةالن مالْ أنَّ: رابعا...  العرب كلام في وقع امفؤلِّم عىاد 

 حوالن يزيد بعض إلى بعضها ضم أراد التي القليلة الأبواب في هأن: خامسا. صةمحم غير قضايا حاةالن على

لا سرا،ع عن فضلا وفهما، هولةس هذا في ينجح لم هأن 1())الضم(.

 فقد عرف، امم أكثر أنكر وما وأنكر، منه فعرف ،)حوالن إحياء( كتاب قرأفقد  عرفة أحمد دحمموأما 

 ،لهاب قوما كتابه لقارئي حاةالن رفصو خطلها، وأبان ونقدها، يقولوها، لم مذاهب حاةالن نحل هأن(( منه أنكر

 إذ ؛نهموهج مذاهبهم، انتحل هأن(( منه وأنكر ،)2())فهمي لا ما ويفهمون عقل،ي لا ما يقولون ،ممرورين أو

 ا اسالن أخذ لو ةالعربي في قواعد دقع هأن(( منه وأنكر ،)3())مذاهبهم إلى :أي إليه، وصل ما إلى يصلوا لم

من رتلغي وحر االله كتاب فهم إلى ذلك ولأفضى ة،العربي وسمنه وأنكر .)4())وجههما غير على رسوله ةن 

))هأن ولم عنالطَّ في معم يص،خص الْ يصرف وهذا ،وكتابه سيبويه أدخل ىحتالمناهل هذه عن مينتعلِّم 

.)5())ةالعربي سر إلى م فضيوي ألسنتهم، ويصقل عقولهم، ينمي الذي الخير هذا عن همويصد العذبة،

 ه؛وسر هأرضا مارب بل ،)حوالن إحياء( كتاب يخرج أن هيسؤ لم -  ذلك على -  عرفةأحمد  دحممو

))إليه انحرف الذي المدى أبان هلأن الْ بعض نفوس في ،هلسبي عن حوالنمين،تعلِّم حووض التي ورةالص لتحو 

 ويذكرون ،مونتعلِّمالْ منها يشكو التي عوبةالص عرفة أحمد دحمم أدرك وبذلك ،)6())قولهمع في حوالن إليها

ا همأندرس في يجدو كتاب ثنايا في القواعد من بثُّي أن عافاستط حو،الن )حوالن درسه لو ما ،)حاةوالن 

.)7(صىعاست امم كثيرا لوذلَّ منه، بصع امم كثيرا للسه ،ضوءه على حوالن مواوعلَّ ،مونعلِّمالْ

عبد الوارث أن يذهب مذهبا وسطا بين المذهبين السالفين؛ كما فعل  وحاول فريق ثالث من الدارسين

أنَّ الدعوى والآمال التي اعتلت في مطلعه كانت ((، فقد رأى بعد دراسته لمباحث الكتاب سعيدمبروك 

أعرض بكثير مما أمكن تحقيقه في مباحثه؛ فليس فيه من الجديد إلاَّ القليل، مما يمكن الأخذ به، ولعلَّ أهم ما 

  .1318ص/214ع: الرسالةأحمد أحمد بدوي، نقد كتاب إحياء النحو، مجلة  )1(

  .9: والنحاة عرفة، النحو محمد أحمد )2(

  .المرجع نفسه )3(

  .المرجع نفسه )4(

  .10: المرجع نفسه )5(

  .234: المرجع نفسه) 6(

  .9: المرجع نفسه )7(
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ة والمنهجيظريمه الكتاب يتمثَّل في بعض الأفكار الن(( سعيد عبد الوارث مبروك ففي رأي .)1())ةقد أنَّ أهم

ما ساهم به هذا الكتاب في مجال إصلاح النحو، ليس هو ما قدمه من نظرات حول نظرية العامل، وصلة 

بما اتسم به من جرأة في تناول  - أنه : وإنما أهم مساهماته هي... الإعراب بالمعنى، وغيرهما من القضايا 

قد نفض عن النحو الهيبة والقُدسية اللَّتين أُضيفتا عليه زمنا طويلا، وكانتا عقبة  -يا النحو ومناهج النحاة قضا

.)2())تحول دون درسه درسا موضوعيا، ورؤية ما فيه من نواحي الضعف والقُصور

 فالرأي الذي يذهب إلى أنَّوجه من الصواب،  - من هذه الآراء التي قدمناها  - وفي نظرنا أنَّ لكلِّ رأي 

صواب، إذا حملناه على  :وأنه فتح أُفقا واسعا في دراسة النحو أهمية كبرى وأثر واضح،) إحياء النحو(لكتاب 

حو العلميما كان للكتاب من أثر في الن .ه جديد شيء فيه ليسالكتاب  أي الذي يذهب إلى أنَّوالرلم، وأن 

دراسة في حدثي حوالن تبديل أو تغيير أي : إذا حملناه على ما كان للكتاب من أثر في - أيضا  - صواب ،

عليميحو التنه فيما يأتي. النوهذا ما سنحاول أن نبي:  

:العلميفي النحو ) إحياء النحو(أثر كتاب  -2

وقد سلك إبراهيم . تغيير منهج البحث النحوي للُّغة العربية): إحياء النحو(كانت الغاية من تأليف كتاب 

، طريقة النقد والبناء، فنقدا منهج النحاة الغايةفي سبيل تحقيق هذه  - وصديقه طه حسين  -مصطفى 

العربِي  إنَّ النحو: معتمدين في ذلك على النظرية القائلة ،ورهبغية إثبات فساده، أو عجزه وقُصالْمتقدمين، 

وما نتج عنها من  العامل، هذا التأثر اهتمامه بفكرة مظاهر من مظهر وأكبر نشأته، اليونانية منذ بالفلسفة تأثَّر

اس من الدراسات اللُّغوية على أس ثُم اقترحا منهجهما الجديد، الذي حاولا أن يقيماه .وتأويل وتقدير تعليل

  .الحديثة

 في اأساسي انعرجم ،ذه الغاية التي تغياها والطَّريقة التي انتهجها، )إحياء النحو(كتاب وقد أحدث ظهور 

النحوي الفكرفيكتبواولا نكاد نبالغ إذا قلنا إنَّ كلَّ الذين .)3(الحديث النحوِي العربِي فكيرالت تاريخ

تغيير منهج البحث فكلُّهم ينشد الغاية نفسها، . ، على تفاوت بينهم في هذا التأثر)4(الحديث كانوا متأثِّرين به

  .111: في إصلاح النحو العربي ،سعيدمبروك عبد الوارث  )1(

  .المرجع نفسه) 2(

  .13: العربي النحوي المنوالادوب،  الدين عز )3(

  .228: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشقمصطفى صالح جطل، النحو بين التعليم والعلم،  )4(
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، الطَّريقة نفسها، النقد والبناء، ينقد منهج يسلك في سبيل تحقيق ذلك البحث النحوي للُّغة العربية، وكلُّهم

، ثُم يقترح منهجه )1(منذ نشأته اليونانية العربِي بالفلسفة النحو على نظرية تأثُّرالنحاة الْمتقدمين، معتمدا 

  .أساس من الدراسات اللُّغوية الحديثة القائم على

ليس اختصارا، ولا ((يبدو هذا التأثر واضحا جليا في أعمال مهدي المخزومي؛ فتيسير النحو العربِي عنده 

ولن يكون التيسير وافيا ذا، ما لم يسبقه إصلاح شامل ... لكنه عرض جديد لموضوعات النحو و... حذفا 

إلاَّ  - فيما يرى المخزومي  -ولن يتم هذا الإصلاح . )2())لمنهج هذا الدرس وموضوعاته، أصولا ومسائل

علق به، من شوائب جرها عليه منهج  أن نخلِّص الدرس النحوي مما: الأولى: ((بتحقيق هاتين الخطوتين

أن نحدد موضوع الدرس : والثَّانية. دخيل، هو منهج الفلسفة، الذي حمل معه إلى هذا الدرس فكرة العامل

.)3())اللُّغوي، ونعين نقطة البدء به، ليكون الدارسون على هدى من أمر ما يبحثون فيه

على الأساس نفسه الذي قام عليه كتاب أستاذه ) يه في النحو العربِينقد وتوج(وقد قام كتاب المخزومي 

فهو نقد لأعمال النحاة، ومناقشة لأحكامهم التي أقاموها على أساس من فكرة ((إبراهيم مصطفى؛ 

فالنحو  ثُم هو محاولة لبناء منهج نحوي جديد، مستوحى من الفكر اللُّغوي الغربِي الحديث،. )4())العامل

، ليس لنا )5())دراسة وصفية تطبيقية، لا تتعدى ذلك بحال(( - كما هو عند الغربيين تماما  - عند المخزومي 

ظاهرة اجتماعية، ] كما يقول الغربيون[لأنَّ اللُّغة ((أن نفلسفها، أو نبنيها على حكم من أحكام العقل؛ 

.)6())م تستند إلى عقل الْمجتمع نفسهتخضع لما يخضع له الْمجتمع، من أحكا

 عبد في الغاية والطَّريقة، نلمسه في أعمال أحمد) إحياء النحو(ونفس هذا التأثر الواضح الجلي بكتاب 

انحرف عن قصده، وخرج عن غايته، واشتغل أهله بفروع المسائل ... أنَّ النحو ((الجواري؛ إذ يرى  الستار

أنَّ النحاة جعلوه فنا  - في نظر الجواري  - والسبب في ذلك . )7())جوهر وظيفته، وحقيقة أمرهوشعبها، عن 

أثر أو نتيجة، ولا بد للأثر من مؤثِّر، ولا بد للنتيجة ... والإعراب عندهم ((فنا مختصا بالإعراب والبناء، 

  .121-120: العربي النحوي ادوب، المنوال الدين عز )1(

  .15: وتوجيه نقد العربي النحو المخزومي، في مهدي) 2(

  .16، 15: المرجع نفسه) 3(

  .16: المرجع نفسه )4(

  .19: المرجع نفسه) 5(

  .المرجع نفسه )6(

  .16: التيسير الجواري، نحو الستار عبد أحمد) 7(
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تأثِّرين بمنطق العصر الذي كانوا يعيشون فيه، وقد بذلوا في درس هذه المسألة جهدا غير قليل، م. من سبب

.)1())أنَّ كُلَّ أثر فلا بد له من مؤثِّر، وكُلَّ عمل فلا بد له من عامل: وذلك أنَّ من أوليات المنطق

سبيل قد تنكَّب عن ... أنَّ منهج الدراسة النحوية ((ويخلص الجواري من هذه الْمقدمات النقدية إلى 

وعليه فلا بد من تصحيح المنهج، . )2())الدراسة اللُّغوية، وخالف طبيعتها، في أكثر أجزائها، وأغلب فروعها

أن يدرس منهج البحث النحوي، دراسة عقيمة، تستغرق أجزاءه، وترد كلا منها ((بـ - في نظره  - وذلك 

على معايير البحث العلمي الحديث، فيطرح منه ما لا يوافق  - بعد ذلك  - إلى أصوله، ثُم يعرض هذا المنهج 

أصول هذا البحث العلمي الحديث، ويستبعد كلُّ جزء أو أصل لا يستند إلى واقع اللُّغة، أو لا يقوم على 

.)3())أساس من الرواية الصحيحة الصادقة

إحياء (الذي ردد فيه كثيرا من أفكار  - الواو وفتحها  بضم - ) نحوَ التيسير(وقد صرح الجواري في كتابه 

، للأستاذ إبراهيم مصطفى، فهو الذي )إحياء النحو(الجهد الأصيل في هذا الباب يقوم على ((بأنَّ  -) النحو

.)4())فتح مغاليق هذا الباب، وهو الذي أنار للأذهان سبيل الخوض فيه

 دراسات(أيوب في كتابه  الرحمن ، في غايته وطريقته، عبد)إحياء النحو(ومن الذين تأثَّروا كذلك بكتاب 

مطلع فجر (( -كما جاء في تقديمه للكتاب  -  ، الذي رأى فيه إبراهيم مصطفى)العربِي النحو في نقدية

العربِي وره مناهج البحث اللُّغويضيء نحمن عبدففي هذا الكتاب يذهب  .)5())واضح الإسفار، يوب  الرأي

 -شأن ثقافتنا التقليدية في عمومها ... شأنه (( - غير علمي، فهو     منهج النحاة الْمتقدمين منهجإلى أنَّ 

وثَمة عيب آخر في التفكير  ...يقوم على نوع من التفكير الْجزئي، الذي يعنى بالمثال، قبل أن يعنى بالنظرية 

ي التقليدي؛ ذلك أنه لا يخلص إلى قاعدته من مادته، بل إنه يبني القاعدة على أساس من اعتبارات النحو

الذي يسميه  -عقلية أُخرى، ثُم يعمد إلى المادة، فيفرض عليها القاعدة التي يقول ا، وهذا النوع من التفكير 

aالغربيون  priori - وصفمكن أن يبالمعنى الحديث لا ي ه تفكير علمي6())بأن(.

  .39: التيسير الجواري، نحو الستار عبد أحمد )1(

  .50: المرجع نفسه )2(

  .65، 64: المرجع نفسه) 3(

  .23: المرجع نفسه )4(

  .أ): تقديم إبراهيم مصطفى(، دراسات نقدية في النحو العربي ،عبد الرحمن أيوب )5(

  .د: المرجع نفسه) 6(
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أن يخطَّ لنفسه منهجا جديدا، لا يعتمد  أصبح على الباحث اللُّغوي((قد  أنه أيوب الرحمن عبد ولهذا يرى

وهذا المنهج الجديد، الذي يقصد إليه . )1())على تراث أخذه عن فلاسفة الإغريق، أو قواعد اللُّغة اللاَّتينية

قد اتسم التفكير اللُّغوي في العصر الحديث ((هو المنهج الوصفي؛ فهو يشير إلى أنه  أيوب، الرحمن عبد

.)2())بموضوعية البحث، واقتنع اللُّغويون بأن يكونوا وصافين للظَّواهر اللُّغوية، لا مفلسفين لها

، ويمتد ليشمل أعمال لغويين الحديث في الفكر النحوي) وإحياء النح(وعلى هذا النحو يستمر أثر كتاب 

ولعلَّ خير شاهد على هذا التأثير الْمستمر والْممتد أعمالُ تمام حسان، . ونحويين من الْمعاصرين الْمتأخرين

 الْمعيارية بين اللُّغة(ثُم كتاب  ،)اللُّغة في البحث مناهج(فإنَّ الناظر في أهم هذه الأعمال، بدءً بكتاب 

تغيير منهج تتبنى فكرة  -في جملتها  - يجدها ) ومبناها معناها العربية اللُّغة(بكتاب وانتهاء  ،)والوصفية

  .البحث النحوي للُّغة العربية

معتمدا  ج النحاة الْمتقدمين،يتجه تمام حسان إلى نقد منه) اللُّغة في البحث مناهج(ففي الكتاب الأول 

 طويلة مدة...  منيت(( العربية اللُّغوية الدراساتاليونانية؛ فيرى أنَّ  العربِي بالفلسفة النحو على نظرية تأثُّر

 لعدم جاءها؛ إنما النعوت، هذه العربية الدراسات نعت ولعلَّ... التعقيد  بسمعة وأحيانا الصعوبة، بسمعة

 - وهذا الخلط . )3())هو كما يزال لا اللُّغوي، التفكير في خلط من آبائنا عن ورثناه فما ؛منهجها في التجديد

 بصفة اللُّغوي غير التفكير شوائب من اللُّغوية الدراسات سببه أنَّ العرب لم يخلِّصوا - في نظر تمام حسان 

 العلوم مناهج عن استقلاله اللُّغوي للمنهج يجعلوا أن عوايستطي ولم خاصة؟ بصفة الفلسفي والتفكير عامة،

)4(الأخرى؟

منهج بديلا عن  - العربِي  القارئ إلى يقدموبعد أن يفرغ تمام حسان من نقد منهج النحاة المتقدمين، 

 أمثلته آخذًا مفصلا، عرضا المنهج هذا فيعرض وصفي، منهج من الغربيون اصطنعه ما -النحاة الْمتقدمين 

.)5(ثالثًا أجنبية لغات ومن حينا، العاميات ومن حينا، الفصحى من إيضاحه ووسائل

  .هـ: دراسات نقدية في النحو العربي ،عبد الرحمن أيوب )1(

  .المرجع نفسه )2(

  .4: اللغة في البحث حسان، مناهج تمام )3(

  .25- 16: المرجع نفسه )4(

  .7: ومبناها معناها العربية اللغة¡حسان تمام) 5(
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وهو فُصول لم يتسع الزمان والمكان لدراستها في  -) والوصفية الْمعيارية بين اللُّغة(وفي الكتاب الثَّاني 

والوصفية حين رأى الناس معظمهم  اتجه إلى دراسة الْمعياريةيشير تمام حسان إلى أنه  - الكتاب الأول 

لا يستطيعون تشخيصه؛ فإذا أرادوا تشخيص هذا الد ،حو العربِياء انصرفوا، دون قصد إلى يشكون داء في الن

سرد أعراضه؛ فتكلَّموا في جزئيات النحو، لا في صلب المنهج، وشتان بين من ينقد أجزاء المادة، وبين من 

في أمر الدراسات العربية القديمة، من  تمام حسان لهذا فكَّر. يريد علاج الفلسفة التي انبنت عليها دراستها

من حيث التفاصيل، وجعل تفكيره في أمرها مستضيئا بمناهج الدراسات اللُّغوية الغربية حيث المنهج، لا 

كما  - وأساس الشكوى  وموطن الداء في النحو العربِي .)1(الحديثة، فاستطاع أن يحدد لنفسه موطن الداء

.)2())نهج حقُّه أن يعتمد على الوصف أولا وآخراهو تغلُّب الْمعيارية، في م(( - حدده تمام حسان لنفسه 

فهو يمثل مرحلة البناء، كما أنَّ الكتابين السابقين يمثِّلان  )ومبناها معناها العربية اللُّغة(أما الكتاب الأخير 

 ]لقيي[ أن(( فقد سعى تمام حسان في هذا الكتاب الأخير إلى مرحلة النقد؛ إذ كان هو الغالب عليهما؛

 طبيقالت وهذا .غةاللُّ دراسة في الوصفي المنهج من نبعثام ،هكلِّ يالعربِ غوياللُّ راثالت على افكاش جديدا ضوءا

)3())تجري ةغوياللُّ الأفكار ترتيب لإعادة شاملة حاولةم أجرأ ... عتبري الكتاب هذا في ةالوصفي ظرةللن الجديد

  .في العصر الحديث

، في غايته وطريقته، )إحياء النحو(وبعد، فقد كانت هذه بعض الأعمال التي لمسنا فيها التأثُّر بكتاب 

الفكرفيكتبوايشمل كُلَّ الذين - كما ذكرنا  - سقناها على سبيل التمثيل لا التعيين؛ فإنَّ أمر هذا التأثُّر 

هذه الأعمال، والنتائج التي حقَّقتها آخر الأمر،  ومن خلال تتبع المسار الذي سلكته. ثالنحوي العربِي الحدي

قد حقَّق كثيرا مما طمح إليه، فقد أصبحت اللُّغة العربية تدرس في ) إحياء النحو(إنِّ كتاب : يمكن القول

إنه حقَّق كُلُّ ما : لم نقلوإنما . على أساس من الدراسات اللُّغوية الغربية الحديثةمنهج جديد، قائم ضوء 

 - طمح إليه؛ لأنَّ هذا المنهج الجديد، وإن أصبح ينافس منهج الْمتقدمين، لكنه لم يستطع أن يزيحه، أو يزيله 

قسم  :)4(ات تخصص للبحث اللُّغوي قسمينولذلك أصبحت كثير من الكُلِّيات والجامع - ؟وأنى له ذلك

  .11: والوصفية المعيارية بين اللغة¡حسان تمام) 1(

  .12: المرجع نفسه )2(

  .65: مصر في المعاصرة اللسانية الدراسات اتجاهات، عارفعبد الرحمن حسن ال: ينظرو. 10: ومبناها معناها العربية اللغة¡حسان تمام )3(

  .7: المرجع نفسه )4(
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 ويعنى. والعروض والصرف وقسم للنحو اللُّغة، دراسة في الحديثة بالمناهج أساسا ويعنى للدراسات اللُّغوية،

  .الْمتقدمين أساسا بمنهج

للُّغة العربية؛ أدى إليه عامل آخر، منهج البحث النحوي إنَّ هذا التغيير في : على أنه من الحق أن يقال

الإكثار من البعثات لدرس علوم اللُّغات بأُوربا وأمريكا، : ، وهو)إحياء النحو(سوى ما أثاره كتاب 

ألفية (والتخصص فيها، حتى أصبح لنا اليوم من هؤلاء الدارسين بقدر ما كان لنا بالأمس من العلماء في نحو 

وقد كان إبراهيم مصطفى على وعي تام بضرورة هذا العامل، لتحقيق غايته  .لم يكن أكثر ، إن)ابن مالك

على مجمع اللُّغة العربية  - أمر البعثات إلى أُوربا وأمريكا  - التي ينشدها، ولذلك فقد اقترح هذا الأمر 

حين كان رئيسا (( - فأرسل  ،هعمل على تنفيذ قد قبلُ وكان، )1()م1955( هـ1375بالقاهرة سنة 

بعثتين إلى إنجلترا، لدراسة اللَّهجات واللُّغويات على طريقة الغربيين،  -لقسم اللُّغة العربية بجامعة الإسكندرية 

ثُم توسع في هذا الاتجاه حين أصبح عميدا لدار العلوم، في أواخر الأربعينيات من هذا القرن، فأرسل عددا 

البعثات في هذا التخصص، وعاد هؤلاء وكُلُّ بضاعتهم التي لا يحسنون سواها هي دراسة  ضخما من

 طالب على يقبلون الإشراف ولذلك لم يكن هؤلاء الأساتذةواللُّغويات على طريقة الغربيين؛  )2())اللَّهجات

 تحقيق أو لنحوي، ترجمة كتابة إلى - مثلا  - يسعى  دراسات العليا، للماجستير والدكتوراه،ال من طلبة

اللُّغوي  المنهج بأفكار القدماء، النحاة أفكار تطعيم إلى ترمي نقدية، منهجية فكرة يتناول لا بحث، أو كتاب،

3(الحديث الغربِي(.

:في النحو التعليمي) إحياء النحو(أثر كتاب  -3

 -  المعارف وِزارة في )إحياء النحو(فكرة  يعمما أن جهدا فيلَم يأْلُ إبراهيم مصطفى وصديقه طه حسين 

فاشتركا مع الأستاذ أحمد أمين في  التعليم؛ مناهج في يقحماها وأن الْمصرية، -وزارة التربية والتعليم الآن 

.)4(منها بسبيلحمل وِزارة المعارف على إصلاح النحو التعليمي، في ضوء فكرما الجديدة، وما هو 

  .146ص/8ج: بالقاهرةمجلة مجمع اللغة العربية إبراهيم مصطفى، في أصول النحو،  )1(

 في المعاصرة اللسانية الدراسات اتجاهات، عارفعبد الرحمن حسن ال: وينظر. 210: وحصوننا مهددة من داخلها. 53: واللغة الأدب في حسين، مقالات محمد محمد) 2(

  .51: مصر

  .8: ومبناها معناها العربية اللغة¡حسان تمام )3(

  .78ص/7ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةطه حسين، كتاب الرد على النحاة لابن مضاء،  )4(
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المعارف  وِزارة، حتى أُلِّفت لجنة في )إحياء النحو(بعد ظهور كتاب  -تقريبا  - وما هي إلاَّ سنة واحدة 

. الأُولى للتخطيط والْمراجعة، وتتكون من أربعة أعضاء، على رأسهم طه حسين: مكونة من مجموعتين

.)1(، على رأسهم إبراهيم مصطفى- أيضا  - أربعة أعضاء  والأُخرى للتنفيذ والتأليف، وتتكون من

وبعد اجتماعات متوالية تقدمت اللَّجنة بِمقترحات لإصلاح النحو التعليمي، وهي تتضمن في مجملها، 

ن الأخذ بفكرة إبراهيم مصطفى مع إجراء بعض التعديلات عليها، فأخذت بفكرة أنَّ الجملة العربية تتكون م

ورأت أنَّ . جزأين أساسيين، هما الْمسند الْمسند إليه، غير أنها رأت تسميتهما باسم الموضوع والمحمول

الأسماء الخمسة تعرب بالحركات الثَّلاث ممدودة، أما الْمثنى فيعرب بألف ونون رفعا، وياء ونون نصبا وجرا، 

واستغنت عن القول بنيابة هذه . ون رفعا، وياء ونون نصبا وجراكما يعرب جمع الْمذكَّر السالم بواو ون

وعممت ألقاب البناء في الأسماء والأفعال . الْحروف الفرعية عن الحركات أو العلامات الأصلية في الإعراب

ها في المفعولات؛ وسمت المنصوبات تكملة، وعممت. وألغت الضمير الْمستتر جوازا أو وجوبا. الْمعربة تخفيفا

ورأت . إنه تكملة، لتأكيد الفعل أو بيان نوعه، وهكذا في سائر المفعولات: -مثلا  - فيقال للمفعول الْمطلق 

واستغنت عن إعراب . صيغ التعجب والتحذير والإغراء: أن تدرس بعض الصيغ على أنها أساليب ثابتة، منها

ر، كما استغنت عن الإعراب التقديري في المقصور والمنقوص، وعن المحلِّي في متعلَّق الظَّرف والجار وارو

.)2(المبنيات

وعلى أساس هذه الاقتراحات اشتركت اللَّجنة في إخراج، سلسلة من الكُتب النحوية المدرسية، عرفت 

ولكن هذه السلسلة لم تحقِّق في مجال إصلاح النحو . للمرحاة الابتدائية والثَّانوية) قواعد اللُّغة العربية(بكتب 

التعليمي شيئا ذا بال، ولولا تبني وزارة المعارف لها، ولولا ما كان للأساتذة الْمشتركين في تأليفها من شهرة 

.)3(في الأوساط الأدبية والعلمية، لَما كان لها حظٌّ من الشهرة والانتشار

مصطفى وصديقه طه حسين ما فتئا يبذلان جهدهما لتعترف بفكرما الهيئات غير أنَّ إبراهيم 

 عليميحو التابقة لإصلاح النعليم، وفعلا عرضت الوزارة مقترحات اللَّجنة السقها في التطبصة، وتتخصالْم

هـ 1364الحادية عشر سنة على مجمع اللُّغة العربية بالقاهرة، فعني بدراستها، وأفرد لها في الدورة 

  .977ص/4ج/73م:  حورية خياط، إعادة بناء مفاهيم النحو، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق:وينظر. 74: في إصلاح النحو العربي ،سعيدمبروك عبد الوارث  )1(

  .170: العربية في خمسين عاماشوقي ضيف، مجمع اللغة  )2(

  .74: في إصلاح النحو العربي ،سعيدمبروك عبد الوارث  )3(
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بحجج وبراهين، حتى انتهى  وصديقه إبراهيم مصطفى ثماني جلسات، ودافع عنها طه حسين) م1945(

الأمر إلى إقرارها، مع إدخال تعديلات عليها، وصاغها امع في مجموعة قرارات، وطلب إلى الوزارة أن 

.)1(تؤلِّف كُتب النحو التعليمي على أساسها

كن وزارة المعارف لم تسارع إلى وضع هذه الكتب؛ وذلك لأنَّ مقترحات لجنة الوِزارة لم تلق قبولا ول

عليميحو التة بالنهتموافق على أكثرها مجمع . لدى كثير من الهيئات الْمةفلم يبدمشق، ومجمع اللُّغة العربي 

هـ 1366في العربِي الأول للمجامع، الْمنعقد في لبنان سنة ببغداد، وكذلك الْمؤتمر الثَّقا اللُّغة العربية

.)2()م1947(

، لابن مضاء القرطبِي، وفيه )الرد على النحاة(نشر شوقي ضيف كتاب ) م1947(هـ 1366وفي سنة 

المحذوفة في العبارات، وألغى يدعو إلى إلغاء نظرية العامل في النحو، وما جرته من كثرة التقديرات، والعوامل 

قرأ طه حسين . ودعا إلى إلغاء بعض الأبواب كبابي الاشتغال والتنازع. معها ما يذكره النحاة من علل كثيرة

الكتاب وأُعجب به، فألقى عنه محاضرة في مجمع اللُّغة العربية، ذكر فيها أنَّ ابن مضاء يؤيد امع فيما 

ذهب إليه، من تصوعليميحو الت3(ر لإصلاح الن(.

ألقى طه حسين محاضرة بدار ، )م1955(هـ 1374وفي جلسنة علنية من جلسات امع، سنة 

، وفيها دعا )مشكلة الإعراب(الجمعية الْمصرية، للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، جعل موضوعها 

إنَّ علم النحو من أحب العلوم العربية إلى نفسي؛ لأني أجد لذَّة في : ((ي، قائلابقوة إلى إصلاح النحو التعليم

ولكن إذا كان هذا النحو مستحبا إلى ...  -على ما فيه من فلسفة وتعقيد  - قراءة الكتب النحوية الْمعقَّدة 

الْحمق كلِّ الْحمق أن يفرض على الشباب في ، وإلى الذين يفرغون لمثل هذه الدراسات، فمن )4(ائيينالإخص

وذكر أنَّ مقترحات لجنة الوِزارة التي أقرها مجمع اللُّغة العربية، لا تزال نائمة في وِزارة . )5())القرن العشرين

  .التربية والتعليم تنتظر من يوقظها

شوقي و. 8ص/43ج: إبراهيم بيومي مدكور، كلمة افتتاح مؤتمر الدورة الخامسة والأربعين: وينظر. 180ص/6ج :قرارات مؤتمر امع في تيسير قواعد اللغة العربية )1(

  .69: والأدبية اللغوية الدراسات في معاصرة عيد، قضايا محمدو. 322: مجمعية محاضراتو. 172-171: في خمسين عاماضيف، مجمع اللغة العربية 

  .228: مؤتمر تيسير تعليم النحو بدمشقمصطفى صالح جطل، النحو بين التعليم والعلم، : ينظرو. 172: شوقي ضيف، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما )2(

  .322: مجمعية محاضراتشوقي ضيف،  )3(

  .، وقد نبهنا على هذا فيما مضى)متخصصون(أو ) مختصون(ذا المعنى، والأولى أن يقال ) أخصى(؛ فليس في اللغة العربية هذا خطأ )4(

  .324، 322: مجمعية محاضراتشوقي ضيف،  )5(
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مقترحات اللَّجنة على الْمؤتمر الأول ، عرضت وِزارة التربية والتعليم )م1956(هـ 1375وفي سنة 

.)1(للمجامع اللُّغوية العلمية العربية، الذي عقد في دمشق، ولكنه رفضها

اعتراف أجهزة ، استطاع طه حسين وصديقه إبراهيم مصطفى أن يظفرا ب)م1957(هـ 1376وفي سنة 

دا، وطُبقت فكرما في كتاب مدرسي صدر سنة وِزارة التربية والتعليم بفكرما، فتحقَّق لهما ما أرا

.)2()تحرير النحو العربِي(بعنوان ، )م1958(هـ 1377

وما إن بدأ تقرير الكتاب في المدارس الْمصرية، حتى قامت الوحدة بين مصر وسوريا، ووحدت مناهج 

.)3(السوريين رفضوه بشدة، واستبدلوا به غيره، ولكن -أيضا  -التعليم، فحاول مؤلِّفوه فرضه في سوريا 

عمت الشكوى  فاقتصر مؤلِّفو الكتاب على تقريره في مصر، غير أنه لم تمض أكثر من ثلاث سنوات، حتى

.)4(منه في جميع المدارس الْمصرية، ورئي الانصارف عنه وإهماله

وأنصارهم في سبيل فرضه على مناهج التعليم،  رغم ما بذله أصحابه وهكذا فشلت فكرت الكتاب،

وعادت كتب النحو المدرسية . وكانوا جميعا من أصحاب النفوذ في وِزارة المعارف، ثُم وِزارة التربية والتعليم

  .إلى سابق عهدها، الذي لا تزال عليه حتى الآن

  : وقد كان من أهم الأسباب التي أدت ذه الْمحاولة إلى الفشل

جمع مسائل النحو وقواعده الْمتعددة والمختلفة في بابين اثنين؛ باب الإسناد وباب الإضافة،  تأراد اأنه - 

كار الْمتعددة وهذا يتعارض مع مستوى الطُّلاب القاصر، الذي يعجز عن التجميع والتجريد، والإحاطة الأف

  . والمختلفة اموعة في فكرة واحدة

 - ت كثيرها ألغعلَى المفاعيلِ، واستبدلَت أن الةالد ا؛ كالمصطلحاتعليه تعارفحوِ الْمالن صطلحاتم ا من

 صطلحاتى جديدةً؛ كاستبدالها بمأُخر صطلحاتا مالمبتدأ والفاعلِ ونائبِ الفاعلِ(بكثيرٍ منه ( صطلحم

)إليه وهذا الإلغاء والتبديل يصرف المتعلمين عن فهم كثير من معاني العربية وفقه كثير من أساليبها)المسند ، .

 راثَ الإسلاميالت دهدي رطخ بالإضافة إلى ذلك أمر الذي كتب بتلك المصطلحات المتعارف عليها  - ثم هو

  .75: في إصلاح النحو العربي ،سعيدمبروك عبد الوارث  )1(

  .69: والأدبية اللغوية الدراسات في معاصرة عيد، قضايا محمد: ينظرو. نفسهالمرجع ) 2(

  .76: المرجع نفسه )3(

  .172: شوقي ضيف، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما) 4(
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مصطلحات هذا العلم في كتب النحو فقط؛ ففي كتب التفسير والقراءات فليست . بالنسيان والضياعِ - 

مصطلحات نحوية كثيرة، وفي كُتب الفقه وأصوله مصطلحات نحوية كثيرة، وفي معاجم اللُّغة، وكُتب 

والتراجِم، بل إنك واجد في بعض كُتب السير، والتاريخ، . البلاغة، وشروح الشعر مصطلحات نحوية كثيرة

والأدب، والمعارف العامة، والطَّرائف والْمحاضرات، من مصطلحات النحو ما لا يقلُّ عن الموجود في كُتب 

.)1(النحو الْمتداولة

لم يترك في النحو التعليمي أثرا كبيرا، كالأثر الذي ) إحياء النحو(إنَّ كتاب : يمكن القول وذا العرض

في تأليف عدد من كُتب  - وكانت لهما مكانتهما، ونفوذهما  -فقد شارك مؤلِّفاه تركه في النحو العلمي؛ 

لم يستطيعا أن يثبتا فيها  - مع ذلك  -القرن الماضي، ولكنهما النحو التعليمية الرسمية، منذ أواخر الثَّلاثين من 

. الْمتعلِّمين من العربيةشيئا من الأفكار والآراء النحوية التي ضمناها كتاما الذي وضعاه أساسا لتقريب 

لح تقريرها في المدارس، والكُتب القليلة التي استطاعا أن يضمناها شيئا من أفكارهما، وآرائهما الجديدة، لم يف

.ورئي الانصارف عنها، وإهمالها

  .36 :لموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوما: نظروي .498: الطناحي، في اللغة والأدبمحمد محمود  )1(
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الفصل الثَّاني

)إحياء النحو(المباحث النظرية في كتاب 
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حاة :لالمبحث الأوحو كما رسمه النالن حد

:مفهوم النحو –1

علم يعرف به أحوال أواخر الكلم ((إنه : النحويرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة لَما قالوا في تحديد علم 

قد ضيقوا من حدوده الواسعة، وسلكوا به طريقا منحرفة، إلى غاية قاصرة، وضيعوا ((، )1())إعرابا وبناء

.)2())كثيرا من أحكام نظم الكلام، وأسرار تأليف العبارة

من  يهم،عل اهعدا ما صحيحا ليسف ،منصفا للنحاة -في هذا الرأي  -والحق أنَّ إبراهيم مصطفى لم يكن 

 على تقتصر لا كُتبهم، يراها حاةالن ضمنها التي حوثبال فإنَّ الناظر في .أنهم ضيقوا من حدود النحو الواسعة

والنفي، والتقديم الإثبات،  من ،ختلفةمالْ الكلام تأليف وجوهبيان  إلى هاعدتت بل والبناء، الإعراب أحوال

 أفاضت إلاَّ ،عليه النحو يكون أن يجب امم شيئا غادرت ولم ،والتأخير، والحذف والذِّكر، والتوكيد، وغيرها

ولا بأس أن ننقل أمثلة من هذه البحوث، درءً للتهمة، وإقامة  .)3(حواشيهوأطرافه  لتوطو ،فيه البحث

  :للحجة

 لم :نفيه فإنَّ فَعلَ،: قال إذا. الفعل نفي باب هذا: (()4(النفي قول صاحب الكتابفمن مباحثهم في 

 يفْعلُ، هو :قال وإذا ... فَعلَ ما :نفيه فإنَّ فَعلَ، لَقَد: قال وإذا. يفْعلْ لَما :نفيه فإنَّ فَعلَ، قَد: قال وإذا. يفْعلْ

 وإذا. يفْعلُ لاَ :فنفيه واقعاً، الفعل يكن ولم يفْعلُ، هو :قال وإذا. يفْعلُ ما :نفيه فإنَّ فعل، حال في هو :أي

.)5())يفْعلَ لَن :نفيه فإنَّ يفْعلُ، سوف: قال وإذا...  يفْعلُ لاَ :فنفيه لَيفْعلَن، :قال

والفاكهي، شرح . 63: وابن قاسم، شرح كتاب الحدود. 1/12: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 7: الجزولي، الجزولية: وينظر. 1: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .1/49: والصبان، الحاشية على الأشموني. 12: ومرعي، دليل الطالبين. 53، 52: كتاب الحدود

  .3 :المصدر نفسه )2(

: مجلة الرسالةالنحو،  إحياء كتاب أحمد أحمد بدوي، نقدو .186: تاريخهاومحمد الخضر حسين، دراسات في العربية : ينظرو. 27: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة )3(

 الراضي، إحياء عبد محمد أحمدو. 19: وتجديده النحو ، إحياء عبد االله أحمد خليل إسماعيلو .99: العربي ، في إصلاح النحوسعيد مبروك الوارث عبدو .1318ص/214ع

  .27: اللغوي والواقع النحو

 قرى إحدى في ولد من أهل السنة، .النحو علم بسط من وأول النحاة، إمام): م765/796( هـ148/180بسيبويه،  الملقب بشر، أبو قنبر، بن عثمان بن عمرو )4(

 بغداد، إلى ورحل. مثله بعده ولا قبله يصنع لم النحو، في )سيبويه كتاب( المسمى كتابه وصنف بعد وفاته أثبت من حمل عنه،أحمد، وهو  بن الخليل فلزم البصرة، وقدم شيراز،

: علام، الزركليوالأ. 66: أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: اهـ ينظر .خلاف وفاته سنة وفي .بشيراز: ا شابا، وقيل فتوفي الأهواز إلى وعاد. الكسائي فناظر

5/81.

  .297: والمرادي، الجنى الداني. 1/20: ابن مالك، شرح التسهيل: وينظر. 3/117: سيبويه، الكتاب )5(
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 لنفسه توكيدا فيه المصدر يكون باب ما هذا: ((-أعني صاحب الكتاب  - ومن مباحثهم في التوكيد قوله 

  :الأحوص قول ذلك ومثل. عرفاً درهمٍ أَلْف علَي لَه: قولك وذلك. نصبا

  لأَميلُ الصدود مع إِلَيك قَسماً     وإِننِي الصدود لأَمنحك إِني

 بعد أنه علم لأَميلُ،: قال وحين واعترف؛ أقر فقد علَي، لَه: قال حين لأنه لنفسه؛ توكيدا صار وإنما

 سيراً، :قال ثُم سير، كان أنه علم فقد علَيه، سير: قال إذا أنه كما توكيداً، وقَسماً، عرفاً: قال ولكنه حلف؛

.)1())توكيداً

: ، حيث قال)مفعول إلى فعلُه يتعداه الذي باب الفاعل(ومن من مباحثهم في التقديم والتأخير ما ذكره في 

 في جرى كما اللَّفظُ جرى الفاعل، وأخرت المفعولَ، قدمت فإن. .. زيداً االلهِ عبد ضرب: قولك وذلك((

 عربِي وهو ... مقدما به أردت ما مؤخرا به أردت إنما لأنك االلهِ؛ عبد زيداً ضرب: قولك وذلك الأول،

.)2())ويعنِيام يهِمانِهم جميعاً كانا وإن أعنى، ببيانه وهم لهم، أهم بيانه الذي يقدمون إنما كأنهم كثير، جيد

 في المعنى؛ لاتساعهم في لا اللَّفظ في الفعل استعمال هذا باب: ((ومن مباحث الإيجاز والاختصار قوله

 لما ظَرف؛ غير )كَم(و علَيه؟ صيد كَم: السائل قول على تقولَ أَنْ :ذلك فمن والاختصار، والإيجاز الكلام،

ساع من لك ذكرتفتقول والإِيجاز، الات :يدص هلَيع انموما. يالمعنى وإن :يدعليه ص ه يومينِ، في الوحشولكن 

.)3())واختصر اتسع

إنَّ : أن يقول -وهي كثيرة منثورة في كتب النحو  - على هذه المباحث وأشباهها  فهل يصح لمن اطَّلع

الواسعة، وسلكوا به طريقا منحرفة، إلى غاية قاصرة، وضيعوا كثيرا ] النحو[قد ضيقوا من حدود ((النحاة 

غير التعريف الذي نقله  -ت كثيرة اتعريفثُم إنَّ للنحاة ! ؟)4())من أحكام نظم الكلام، وأسرار تأليف العبارة

 الكلم أواخر أحوال معرفة على مقصورغير  -عندهم  -تدلُّ دلالة صريحة على أنَّ النحو  - إبراهيم مصطفى 

وإليك جملة . في كلامها العرب سنة يعرف ا التي قوانينوال المقاييس كلالمعرفة ب :بل هو وبناء، إعراب من

  :اتعريفتمن هذه ال

  .1/380: سيبويه، الكتاب )1(

  .107: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز: وينظر. 1/34: المصدر نفسه )2(

  .2/255: الأصولابن السراج، : وينظر. 1/211: المصدر نفسه )3(

  .3: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(



78

 علم :وهو العرب، كلام - تعلَّمه  إذا - الْمتكلِّم  ينحو أن به أُريد إنما :النحو: (()1(قال ابن السراج

 ذه الْمبتدئون قصده الذي الغرض على منه وقفوا حتى العرب، كلام استقراء من فيه الْمتقدمون استخرجه

ما وصلنا في تعريف النحو؛ إذ قلَّما تعرض الْمتقدمون  من أقدم - هذا  - وكلام ابن السراج . )2())اللُّغة

  .لتعريفه

الفارسي حو: (()3(وقال أبو عليستنبطة من استقراء كلام العرب: النوقد ذكر . )4())علم بالمقاييس الْم

5(الأُشمونِي(  عريف فيتعريفا قريبا من هذا الت)ة ابن مالكب، فقال)شرحه على ألفيقرنقله عن صاحب الْم ، :

 الْموصلة العرب، كلام استقراء من الْمستنبطة بالمقاييس الْمستخرج العلم هو: - الاصطلاح  في -  النحو((

.)6())منها ائتلف التي أجزائه أحكام معرفة إلى

حو: (()7(وقال ابن جنِيفه في العرب كلام سمت انتحاء هو :النثنية وغيره، إعراب من تصروالجمع، كالت 

 بأهلها العربية اللُّغة أهل من ليس من ليلحق ذلك، وغير والتركيب والنسب، والإضافة والتكسير، والتحقير

.)8())إليها به رد عنها بعضهم شذَّ وإن منهم، يكن لم وإن ا فينطق الفصاحة، في

 في الرئاسة انتهت وإليه المشهورين، النحو وأئمة المذكورين العلماء أحد كان. بغداد أهل من): م929( هـ316بكر، المعروف بابن السراج،  أبو السري، بن محمد) 1(

ياقوت، : ينظر. بأصوله السراج ابن عقله حتى مجنونا النحو زال ما: ويقال ،)النحو في الأصول( أشهر كتبه من .شابا مات وكان يميل إلى الفلسفة والمنطق، .المبرد بعد النحو

  .6/136: والزركلي، الأعلام. 1/109: والسيوطي، بغية الوعاة. 6/2534: معجم الأدباء

  .1/35: ابن السراج، الأصول في النحو )2(

 .هـ307 عام بغداد ودخل فارس، أعمال من فسا في ولد .العربية علم في الأئمة الأعلام أحد: )م900/987( هـ288/377علي الفارسي،  أبو أحمد، بن الحسن )3(

 .ا توفي أن إلى فأقام بغداد إلى رحل ثم. النحو فعلمه عنده، وتقدم بويه، ابن الدولة عضد فصحب فارس، إلى وعاد. الدولة سيف عند مدة فأقام هـ341 سنة حلب وقدم

 ،)الإيضاح( :منها كان يقرر فيها مذهب المعتزلة وينصره،  عجيبة، كتبا وصنف. منه وأعلم المبرد، فوق هو: تلامذته من قوم قال حتى ،النحو في مترلته وقد علت

، )الشيرازية(: منها كتابا، بلد كل أسئلة في فصنف كثيرة أسئلة والبصرة وبغداد وشيراز حلب في وسئل .)الحجة للقراء السبعة(و ،)سيبويه التعليقة على(و ،)التكملة(و

  .2/179: والأعلام، الزركلي. 8/217: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: اهـ ينظر. )البغداديات(و ،)الحلبيات(و ،)البصريات(و ،)العسكريات(و

 فيضوابن الطيب،  .206: والسيوطي، الاقتراح. 95: وابن الأنباري، لمع الأدلة. 1/182: عبد القاهر الجرجاني، المقتصد: وينظر. 181: أبو علي الفارسي، التكملة )4(

  .2/747: الانشراح نشر

 القضاء ولي. بالقاهرة ومولده بمصر، أشمون من أصله .شافعيةال فقهاء من نحوي، ):م1495نحو/1435( هـ900نحو/838(الأُشموني،  الحسن، أبو محمد، بن علي )5(

. 6/5: السخاوي، الضوء اللامع: اهـ ينظر .)توضيح المقاصد والمسالك(، وقد اتكأ فيه على شرح المرادي )منهج السالك(أسماه  مالك ابن ألفية شرحا على وصنف. بدمياط

  .5/10: والزركلي، الأعلام

 توضيحوالمرادي، . 1/14: والتذييل والتكميل. 41ص: وأبو حيان، تقريب المقرب. 1/45: ابن عصفور، المقرب: وينظر. 1/5: الأشموني، شرح ألفية ابن مالك )6(

  .1/48: والصبان، الحاشية على الأشموني. 266، 1/265: المقاصد

العربية،  أحكم حتى أسفاره في وتبعه الفارسي علي أبا وصحب .ببغداد وتوفي بالموصل، والنحو، ولد الأدب أئمة من: )م1002(  هـ392الفتح،  أبو جني، بن عثمان) 7(

: منها)). المتأخرين وأعجز المتقدمين على ا أبر كتبا ذلك في وصنف والتصريف، بالنحو وأعلمهم الأدب أهل أحذق من: ((قال عنه ياقوت .وكان معتزليا مثله،، وبرع فيها

ياقوت، معجم : ينظر. القراءات شواذ في تبيين وجوه )المحتسب. (للمازني التصريف شرح لكتاب )فالمنص(و ،)الملوكي التصريف(و ،)صناعة الإعراب سر(و ،)الخصائص(

  .4/204: والزركلي، الأعلام. 4/1585: الأدباء

 فيضوابن الطيب،  .20: والسيوطي، الاقتراح). ن  ح ا(وابن منظور، لسان العرب، مادة ). ن ح و(ابن سيده، المحكم، مادة : وينظر. 1/34: ابن جني، الخصائص )8(

  ).ن ح و(ومرتضى الزبيدي، تاج العروس، مادة  .231، 2/230: الانشراح نشر
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كَّاكيحو علم أنَّ اعلم(( :)1(وقال السة معرفة تنحو أن هو :النركيب كيفيأصل الكلم، لتأدية بين فيما الت 

 في الخطأ عن ا ليحترز عليها، مبنية وقوانين العرب، كلام استقراء من مستنبطة بمقاييس مطلقا، المعنى

 من يكون ما ورعاية بعض، على الكلم بعض تقديم :التركيب بكيفية وأعني الكيفية، تلك حيث من التركيب

.)2())حكمها في هي وما الْمفردة، نوعيها :وبالكلم ذاك، إذ الهيئات

عند  -أن نبين أنَّ النحو  -وما هو في معناها مما لم ننقله  - ات التي نقلناها عريفتوالمقصود من هذه ال

استخرجها  بجميع المقاييس والقوانين التي العلم ، بل هوالكلم أواخر أحوالليس هو مجرد العلم ب - النحاة 

. العرب في كلامها الْمتكلِّم إلى اتباع سنن العرب، ليتوصل ا كلام استقراء فيه، واستنبطوها من الْمتقدمون

فى وبنى عليه رأيه، فإنما هو لبعض الْمتأخرين الذين غلب على أما التعريف القاصر الذي نقله إبراهيم مصط

عبارام الإيجاز والاختصار، على ما يناسب مقاصدهم التعليمية، فاقتصروا فيه على الغالب من مباحث 

إنما : هذا التعريفقالوا إنَّ قد دفعوا عن أنفسهم التهمة فنبهوا على ما صنعوا، فالنحاة النحو، على أنَّ هؤلاء 

أحوال غير الكلمات، كالْجمل التي لا محلَّ لها ] علم النحو: أي[هو اقتصار على الغاب، وإلاَّ فيعرف به ((

من الإعراب، والتي لها محلٌّ، وكأحكام جملة الصلة، من حيث العائد، وكوا لا تكون جملة إنشائية، كذا 

في هذا التعريف على حال الإعراب والبناء، مع أنَّ النحو يبحث فيه عن أحوال واقتصر . جملة النعت والخبر

.)3())- أيضا - غير هذا الحال مراعاة للغالب 

ات عريفتولا ندري كيف اطَّلع إبراهيم مصطفى على هذا التعريف القاصر، وفاته أن يطَّلع على تلك ال

: أعني - مع إشارته ) شرحه على الألفية(عريف الذي ذكره الأُشمونِي في ، لاسيما الت)4(الشاملة التي نقلناها

كانت إحدى المصادر التي نقل عنها تعريفه ) حاشية الصبان على الأشمونِي(إلى أنَّ  - إبراهيم مصطفى 

  !عريف الشامل؟دون الت - ليبني عليه رأيه  - القاصر؟ وإذا كان اطَّلع عليه فلماذا اختار التعريف القاصر 

 النحو في إمام: ((قال عنه الذهبي. بخوارزم ووفاته مولده. متبحر في عدة علوم عالم: )م1229 /1160( هـ555/626(السكَّاكي،  يعقوب، بكر، أبو أبي بن يوسف )1(

من )). وفضله ونبله تبحره علم مصنفه، رأى من. العلوم فنون وسائر الكلام، علم في الوافر النصيب وله. والشعر والعروض، والاستدلال، والبيان، المعاني وعلمي والتصريف

والزركلي، . 13/828: والذهبي، تاريخ الإسلام. 6/2846: ياقوت، معجم الأدباء: اهـ ينظر. الاحسان كل فيه أحسن علما، عشر اثني في ،)العلوم مفتاح: (كتبه أشهر

  .8/222: الأعلام

  .125: السكاكي، مفتاح العلوم )2(

  .31، 30: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة: وينظر. 182: تاريخهاومحمد الخضر حسين، دراسات في العربية  )3(

  .133: العربي النحوي ادوب، المنوال الدين عز: ينظرو .110: العربي اللغوي التراث في نظرات ،المهيري القادر عبد) 4(
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في تعريف النحو، فقد اقترح له  - بل أخطئوا -  ولَما كان من رأي إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة قصروا

قانون تأليف الكلام، وبيان لكُلِّ : هو -كما نرى، وكما يجب أن يكون  - إنَّ النحو : ((تعريفا جديدا، فقال

ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الْجملة، والْجملة مع الْجمل، حتى تتسق العبارة ويمكن أن تؤدي 

عريف في نظر إبراهيم مصطفى أصح من تعريف النحاة، وأنسب لما يجب أن يكون وهذا الت. )1())معناها

  : عليه نحو اللُّغة العربية؛ لأمرين

تأليف الكلمات، وبناء الْجمل، وهذا هو أساس البحث النحوي : أنه يشمل نظام اللُّغة كلَّه، أي: أحدهما

فلو عرضت عليك جملة من لُغة لا ((على الْمفردات،  قصورلمفي جميع اللُّغات، بخلاف تعريف النحاة ا

ما كان ذلك كافيا في فهم معنى الْجملة، وإحاطتك بمدلولها، حتى تعرف ... تعرفها، وبينت لك مفرداا 

.)2())نظام هذه اللُّغة في تأليف كلماا، وبناء جملها، وذلك هو نحوها

فكثير ((اس الإعراب؛ إذ ليس هو بركن مهم في بناء نحو العربية وقواعدها؛ أنه لا يقوم على أس: والآخر

نحو وقواعد مفصلة، تبين نظام  - مع ذلك  -من اللُّغات لا إعراب فيها، ولا تبديل لآخر كلماا، ولها 

.)3())العبارة، وقوانين تأليف الكلم

أنه لا يختلف كثيرا عن التعريفات الشاملة التي ذكرها مع  - وهذا التعريف الذي اقترحه إبراهيم مصطفى 

يوحي بأنَّ إبراهيم مصطفى يرى أنَّ البحث في الإعراب والبناء بحث في مفردات الكلام، دون  - النحاة 

: أعني - ي وهذا الرأ. تراكيبه وجمله، ويوكِّد هذا الوجهان اللَّذان ذكر أنَّ تعريفه يفضل ما تعريف النحاة

غير صواب، بل النحو يشمل  - كون البحث في الإعراب والبناء بحث في الْمفردات دون التراكيب والْجمل 

 أحكام على شتملم حوالن علم: (()4(؛ قال الْمرادي- الْمفردات والتراكيب والجملَ  - بالبحث كلَّ ذلك 

 علم هي ةركيبيوالت صريف،الت علم هي فالإفرادية ة،وتركيبي ةإفرادي: نوعان الأحكام وتلك ة،العربي الكلم

.)5())وتركيبا إفرادا ،ةالعربي الكلم أحكام به يعرف علم: حوالن علم حد في قالي ولذلك الإعراب؛

  .1: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .2: المصدر نفسه) 2(

  .2: المصدر نفسه )3(

 العربية وأتقن وغيره، حيان النحوي أبي عن أخذبالمغرب،  وإقامته وشهرته بمصر مولده. أديب مفسر): م1348(هـ 749محمد، المرادي،  أبو قاسم، بن الحسن )4(

والزركلي، . 1/536: السيوطي، حسن المحاضرة: ينظر. لابن مالك) شرح تسهيل الفوائد(و. مالك ابن ألفية شرح) توضيح المقاصد والمسالك( :من كتبه. والقراءات

  .2/211: الأعلام

  .1/114: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 1/14: أبو حيان، التذييل والتكميل: وينظر. 3/1508: المقاصد توضيحالمرادي،  )5(
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أواخر الكلم إعرابا علم يعرف به أحوال : ((فقول بعض النحاة الذين لم يدخلوا الصرف في حد النحو

وقد نبه على هذا المعنى غير )). علم يعرف به أحوال أواخر الكلم تركيبا: ((، إنما هو بمترلة قولهم))وبناء

 ؛- إبراهيم مصطفىعند شرحه حد النحو الذي نقله عنه  -  )1(الفاكهي هفعلالذي واحد من النحويين، ك

جار على عرف الناس الآن، من جعل علم الصرف قسما برأسه، غير داخل  واعلم أنَّ هذا الحد: ((حيث قال

إفرادا ): (إعرابا وبناء(وعليه فيقال في الحد عوض ... شمول علم النحو له : والْمتعارف قديما. في علم النحو

  :لسببين) عرابا وبناءإ: (إلى قولهم) تركيبا: (وإنما عدل هؤلاء النحاة من قولهم. )2()))وتركيبا

أنَّ التركيب يستلزم الإعراب والبناء، فلا توصف الكلمة بشيء من ذلك إلاَّ بعد تركيبها مع : الأول

إنَّ الإعراب لا يستحق إلاَّ بعد التركيب؛ لأنَّ وضعه لتبيين المعاني الحاصلة فيه : (()3(قال ابن الحاجب. غيرها

فلولا الإعراب لَما عرفت هذه المعاني، ولكانت تختلط، ولو ... والمفعولية والإضافة  بالتركيب، وهي الفاعلية

.)4())ذُكرت الكلمات من غير تركيب لم يكن إعراب

تغليبا للأحكام التركيبية الإعرابية، وهي التي تحصل بإسناد الكلم بعضها إلى بعض، إشارة إلى أنَّ : والآخر

قال صاحب  .الذي به تحصل فائدة الكلام، ويتم مقصود الخطاب: كام التركيبية هوهذا النوع من الأح

 ،ديز امقَ :كقولنا ؛ركيبوالت العقد عند الحاصلة ةالإعرابي بالمعاني علم هو...  :الإعراب علم: (()5()الطِّراز(

 حصل فلو. الآخر إلى أحدهما إسناد والعقد. جزأين من هأقلُّ ركيبفالت .موعهما إلاَّ يحصل لا الإعراب فإنَّ

.)6())الإعراب ولبطل المعنى، لفات الآخر، روتعذَّ أحدهما

 الجنية الفواكه( :كتبه من. مدة بمصر وأقام وتوفي ا، ولد بمكة. الشافعية فقهاء من بالعربية، عالم ):م1493/1564( هـ899/972(الفاكهي،  أحمد، بن االله عبد )1(

 وهو حدود للنحو استنبطها ،)في النحو شرح الحدود(و ،)الإعراب ملحة مخدرات عن النقاب كشف(و ،)الندى قطر شرح إلى الندا مجيب(و ،)الأجرومية متممة على

  .2/226: وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين. 4/69: الزركلي، الأعلام: اهـ ينظر. شرحها ثم وجمعها،

  .52: الفاكهي، شرح كتاب الحدود )2(

 وسكن القاهرة، في ونشأ مصر، صعيد من أسنا في ولد. بالعربية العلماء كبار من): م 1174/1249(هـ 570/646الحاجب،  عمرو، ابن أبو عمر، بن عثمان )3(

 ،)شرح الوافية(، و)الوافية(النحو، ونظمها  في )الكافية( :تصانيفه من)). النظر وعلم العربية في رأسا العالم، أذكياء من كان(( :قال عنه الذهبي. ومات بالإسكندرية دمشق،

  .4/211: والزركلي، الأعلام. 23/264: اهـ الذهبي، سير أعلام النبلاء. الصرف في )الشافية(و

  .128: شرح الوافيةابن الحاجب،  )4(

تبحر في جميع العلوم، وأكثر  .اليمن في وعلمائهم الزيدية أئمة أكابر من): م1270/1344( هـ669/745 الطالبي، المتلقب بالمؤيد، العلوي الحسيني حمزة، بن يحيى )5(

 أو باللَّه بالمؤيد ، وتلقب)هـ729( المطهر بن محمد المهدي وفاة بعد الدعوة وأظهر. صنعاء في ولد. عمره أيام عدد على زادت تصانيفه كراريس إن :من التصنيف، حتى قيل

: الشوكاني، البدر الطالع: اهـ ينظر). الإعجاز حقائق وعلوم البلاغة لأسرار الطراز: (تصانيفه من. ذمار قبلي هران حصن في توفي أن إلى واستمر العزة، برب المؤيد

  .8/143: والزركلي، الأعلام. 2/331

  .15- 1/14: الطرازالمؤيد، ) 6(
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ففائدة الكلام ومقصود الخطاب لا تحصل إلاَّ بتركيب، وليس الْمراد مطلق التركيب، بل التركيب 

في  )1(أحسن بيان هذا المعنى ابن يعيش الذي يكون بإسناد الكلمات بعضها إلى بعض، وقد: الإعرابِي، أي

؛ إذ )3())الأخرى إلى إحداهما سندتأُ ،كلمتين من بركَّالْم هو والكلام: (()2(شرحه لقول صاحب الْمفصل

أن تأتي بكلمتين فتركِّبهما، : التركيب على ضربين، تركيب إفراد وتركيب إسناد، فتركيب الإفراد(( :قال

معدي : ويكون في الأعلام نحو... بإزاء حقيقة واحدة، بعد أن كانتا بإزاء حقيقتين  وتجعلهما كلمة واحدة،

... معدي كَرِب مقْبِلٌ : ولا تفيد هذه الكلم بعد التركيب حتى يخبر عنها بكلمة أخرى، نحو... كَرِب 

أُسندت إحداهما : ((فك بقولهفعر. وتركيب الإسناد أن تركِّب كلمة مع كلمة، تنسب إحداهما إلى الأخرى

، أنه لم يرد مطلق التركيب، بل تركيب الكلمة مع الكلمة، إذا كان لإحداهما تعلُّق بالأُخرى، ))إلى الأخرى

.)4())على السبيل الذي به يحسن موقع الخبر، وتمام الفائدة

ملة العربية، إن لم يكن أهمَّها على من أهم عناصر الج((فالإعراب هو دليل التركيب الْمفيد، وهو لذلك 

من أنَّ الإعراب ليس بركن مهم في بناء نحو إبراهيم مصطفى ما ذهب إليه خطأ وذا يتبين  .)5())الإطلاق

فهو بصنيعه ما يدعو إليه من دراسة مباحث النحو على غير أساس الإعراب، اللُّغة العربية وقواعدها، وفساد 

تركيب الكلمات، وبناء من الاهتمام بالْمفردات دون  -وهم منه براء  - مى به النحاة يقع فيما رهذا 

وذلك أنَّ البحث في معاني الكلمات حال كوا غير معربة، إنما هو بحث في معان مفردة، أو معان . الْجمل

  .تحصل ا فائدة الكلام، ولا يتم ا مقصود الخطابمركَّبة لا 

الذي أوقع إبراهيم مصطفى في هذا الخطأ اعتماده على علم اللُّغة الْمقارن؛ وما أفاده منه من أنَّ ويبدو أنَّ 

كثيرا من اللُّغات لا إعراب فيها، ولا تبديل لآخر كلماا، ولها مع ذلك نحو، وقواعد مفصلة، تبين نظام ((

 ودمشق، بغداد إلى رحل. بحلب ووفاته مولده. الأصل موصلي. بالعربية العلماء كبار من :)م1161/1245( هـ553/643البقاء، ابن يعيش،  أبو علي، بن يعيش )1(

 أو درها، مكنون فهو بالمعاني أو ذرها، أبو فهو بالعدالة أو خطيب، فهو بالبلاغة أو أديب، فهو بالنحو وصفته إن: ((قال عنه القفطي .توفي أن إلى بحلب للإقراء وتصدر

. 4/46: القفطي، إنباه الرواة: اهـ ينظر. جني لابن) الملوكي التصريف شرح(و للزمخشري،) المفصل شرح( :كتبه من )).درها حالب فهو وجمعها الفضائل بجميع

  .8/206: والزركلي، الأعلام

 خوارزم، قرى من زمخشر في ولد .واللغة والنحو الأدب علم في المثل م يضرب ممن): م1075/1144( هـ467/538القاسم، الزمخشري،  أبو عمر، بن محمود )2(

 في الأقاويل وعيون التتريل حقائق عن الكشاف( :من أشهر كتبه .فيها فتوفي خوارزم، قرى من الجرجانية إلى عاد ثم وتنقل،. االله بجار فلقب زمنا، ا فجاور مكة إلى وسافر

والزركلي، . 3/265: القفطي، إنباه الرواة: اهـ ينظر. الحديث غريب في) الفائق(و .في النحو )المفصل(و في مجازات اللغة، )البلاغة أساس(و التفسير، في) التأويل وجوه

  .7/178: الأعلام

  .23 :الزمخشري، المفصل )3(

  .1/20: ابن يعيش، شرح المفصل )4(

  .164: اللغةوعلي عبد الواحد وافي، فقه . 1/21: معاني النحو: ، وينظر34: العربية تأليفها وأقسامها الجملة السامرائي،فاضل صالح  )5(
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فليس صحيحا، ولا عدلا أن نضع نحو أُولئك (( قياس غريب حقا ذاوه. )1())العبارة، وقوانين تأليف الكلم

؛ فإنَّ اللُّغات تختلف في طبيعتها اختلافا )2())- كما يقول أهل المنطق  -بإزاء نحونا، فالجهة منفكَّة ... القوم 

  .بينا، وإذا كانت كذلك فطبيعي أن تختلف القواعد التي تبين نظام عباراا، وقوانين تأليف كلماا

أنَّ تميز اللُّغة العربية بسمة الإعراب عن كثير من اللُّغات ليس هو لنقص فيها أو عيب، بل هو دليل على 

 الفارق هو الذي الإعراب :العرب ا تصخ التي الجليلة العلوم من: (()3(كمالها وشرفها، يقول ابن فارس

 ولا مفعول، من فاعل زمي ما ولولاه الكلام، أصل هو الذي الخبر عرفي وبه فظ،اللَّ في تكافئةمالْ المعاني بين

ب ولا منعوت، من ضافمويقول ابن . )4())تأكيد من نعت ولا مصدر، من صدر ولا استفهام، من تعج

 ولها الإعراب: ((- في سياق ذكر العرب، وما خصهم االله به من العارضة، والبيان، واتساع ااز  -  )5(قتيبة

 والمعنيين الْمتكافئين، الكلامين بين الأحوال بعض في وفارقا لنظامها، وحلية لكلامها، وشيا االله جعله الذي

 واحد لكلِّ يكون أن الفعل إمكان في حالاهما تساوت إذا بينهما، يفرق لا والمفعول، كالفاعل الْمختلفين،

.)6())بالإعراب إلاَّ منهما

بيان الفارق بين المعاني، وميزِ بعضها من بعض، بل وليست عائدة الإعراب على اللُّغة العربية متوقِّفة عند 

توسيع نطاق التصرف في تركيب الكلام، وتأليف العبارة، : تتعدى ذلك إلى فائدة أُخرى جليلة، وهي

الإبانة عن المعاني : والإعراب: ((يقول ابن يعيش. يببالتقديم والتأخير، والحذف والذِّكر، وغيرها من الأسال

بالسكون، من  - ضرب زيد عمرو : باختلاف أواخر الكلم؛ لتعاقب العوامل في أولها؛ ألا ترى أنك لو قلت

مه، لم يعلم الفاعل من المفعول، ولو اقتصر في البيان على حفظ المرتبة، فيعلم الفاعل بتقد - غير إعراب  

والمفعول بتأخره، لضاق المذهب ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب؛ ألا ترى 

  .2: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .2/449 :المقالات: محمود محمد الطناحي )2(

 أصله. البيان أعيان من وغيرهما عباد، ابن والصاحب الهمذاني البديع عليه قرأ ،والأدب اللغة أئمة من: )م941/1004( هـ329/395 الحسين، فارس، أبو بن أحمد )3(

 أهل مذهب وينصر الكلام، في يناظر وكان. مالكيا مناظرا، فقيها، الأدب، في كاملا كان: ((قال عنه الذهبي .فيها فتوفي الري، إلى انتقل ثم همذان، في مدة وأقام قزوين، من

  .1/193: والزركلي، الأعلام. 8/746 :الذهبي، تاريخ الإسلام: اهـ ينظر. فقه اللغة في) الصاحبي(و في اللغة،) المقاييس(و ،)امل( :من تصانيفه )).السنة

  .111: البلغةوالقنوجي،  .328، 1/327: السيوطي، المزهر: وينظر .43: ابن فارس، الصاحبي )4(

 ثم. الكوفة وسكن ببغداد ولدمن أهل السنة، . والأخبار والعربية، اللغة، رؤوس من): م828/889( هـ213/276الدينوري،  قتيبة ابن محمد، مسلم، أبو بن االله عبد )5(

تأويل (، و)الشعر والشعراء(و ،)الأخبار عيون(، و)المعارف(و ،)الكاتب أدب(و ،)الحديث مختلف تأويل( :كتبه من. ببغداد وتوفي. إليها فنسب مدة، الدينور قضاء ولي

الذهبي، : اهـ ينظر. ، فليتنبه لذلك)الإمامة والسياسة(ليه، وهو كتاب وينسب إليه كتاب مشهور شهرة بطلان نسبته إ). فضل العرب والتنبيه على علومها(، و)مشكل القرآن

  .32): مقدمة التحقيق(وابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، . 4/137: والزركلي، الأعلام. 6/565: تاريخ الإسلام

  .97: المباني اتفاقالدقيقي، : وينظر. 14: ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن) 6(
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ضرب زيد عمروا، وأَكْرم أَخاك أَبوك، فيعلم الفاعل برفعه، والمفعول بنصبه، سواء تقدم أو : أنك تقول

.)1())تأخر

إنَّ الأسماء لَما كانت تعتورها المعاني، فتكون فاعلة، ومفعولة، ومضافا إليها، ولم : (()2(جيويقول الزجا

تكن في صورا وأبنيتها أدلَّة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن 

على أنَّ الفعل ) عمرو(على أنَّ الفعل له، وبنصب ) زيد(ضرب زيد عمرا، فدلُّوا برفع : هذه المعاني، فقالوا

ويقدموا الفاعل  وكذلك سائر المعاني، جعلوا هذه الحركات دلائل عليها، ليتسعوا في كلامهم،... واقع به 

.)3())إن أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالَّة على المعاني

هيم مصطفى، ووضعنا للُّغة العربية نحوا على غير أساس من الإعراب، لعدمت هذه فلو أخذنا برأي إبرا

الفائدة الجليلة، ولضيقنا على الْمتكلِّمين نطاق التصرف في تركيب الكلام، وتأليف العبارة، ولفوتنا عليهم 

  .استعمال كثير من أساليب العربية، من تقديم وتأخير، وحذف وذكر، وغيرها

2- حويبويب النالت:

يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة حين قصروا النحو على البحث في أواخر الكلم قد أخطئوا إلى العربية من 

فطرق الإثبات ((أنهم حرموا أنفسهم من البحث في كثير من أساليب العربية الْمتنوعة، : أولهما: وجهين

قيت، والتقديم والتأخير، وغيرها، من صور الكلام قد مروا ا من غير درس، إلاَّ ما والنفي، والتأكيد والتو

كثير الدوران في الكلام، مختلف  -مثلا  - فالنفي ... كان منها ماسا بالإعراب، أو متصلا بأحكامه 

وكان جديرا أن يدرس منفردا . مينفى بالحرف، وبالفعل، وبالاس. الأساليب في العربية، متعدد الأدوات

  ...الإعراب، ممزقا، كما ترى  لتعرف خصائصه، وتميز أنواعه وأساليبه، ولكنه درس مفرقا على أبواب

الفعل : الماضي، والحال، والْمستقبل، وجعلوا للدلالة عليها صيغتين فقط: والزمن جعله النحاة ثلاثة أنواع

ولم يحيطوا بشيء من . المضارع، وكفاهم ذلك؛ لأنَّ أحكام الإعراب لا تكلِّفهم أكثر منهالماضي، والفعل 

ة أوسع من هذا، وأدقلالة عليه، وهي في العربيمان، وأساليب الدمن بالفعل، . أنواع الزدلُّ على الزي

  .1/72: ابن يعيش، شرح المفصل )1(

 بلاد من طبرية في وتوفي دمشق، وسكن بغداد، في ونشأ اوند، في ولد. عصره في العربية شيخ): م949( هـ337القاسم، الزجاجي، أبو إسحاق، بن الرحمن عبد )2(

 علل في الإيضاح(و في النحو، )الجمل( :من تصانيفه. لزم الزجاج أبا إسحاق، وقرأ عليه النحو، فنسب إليه ،قليلةكان من المتبعين لمنهج أهل السنة إلا في مسائل  .الشام

  .3/299: والزركلي، الأعلام. 2/160: القفطي، إنباه الرواة: اهـ ينظر). إشتقاق أسماء االله الحسنى(، و)العلماء مجالس(و ،)الأمالي(و) النحو

  .70- 69: الزجاجي، الإيضاح )3(
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ذه جزء من الزمن محدود، يدلُّ ولكلِّ أسلوب من ه. وبالاسم، وبالفعل والفعل، وبالفعل والاسم، وبالحرف

.)1())عليه

أنَّ إبراهيم مصطفى بدأ يقر بأنَّ النحاة تطرقوا إلى البحث في أساليب العربية، غير أنه يأخذ عليهم  يبدوو

نه هو والحق أنَّ النحاة إنما صنعوا ذلك؛ لأ. لغيرها لا لذاا: أنهم بحثوها من جهة علاقتها بالإعراب، أي

الكلام الْمفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وهذه الفائدة هي : الْمناسب لموضوع علمهم، فإنَّ موضوعه هو

معنى زائد على معنى الألفاظ الأصلي، تحصلُ لها حال تركيبها بإسناد بعضها إلى بعض، فراعى النحاة هذه 

لباب الواحد عددا من الحروف والأدوات لاتفاقها في الفائدة التي يحصل ا مقصود الخطاب، فجمعوا في ا

 - مثلا  - فجمعوا . المعنى الطَّارئ عليها حال تركيبها بالإسناد، مع إشارم إلى معانيها الْمختلفة في الأصل

بالخبر  عنه الْمخبر اتصاف: في باب واحد، لاتفاقهما في معنى تركيبِي مفيد واحد، وهو) كان(و) ليس(بين 

للإثبات ) كان(، وإن اختلفت جهتا الاتصاف، إثبات ونفيا، لاختلاف معنى الحرفين في الأصل، فـ)2(فيهما

  .للنفي في الحال) ليس(في الْمضي، و

 اة من المعنى الأصليوواضح أنَّ هذا المعنى الذي لحظه النحاة، وهو المعنى التركيبِي الإعرابِي، أولى بالمراع

  :إبراهيم مصطفى إلى أن نعيد تبويب النحو على أساسه، ووجه كونه أولى الذي يدعو

أنَّ البحث في معاني هذه الحروف والأدوات من حيث أصل الوضع أقرب إلى علم اللُّغة منه إلى علم  - 

ناد، فإنه من صلب النحو، بخلاف البحث في معانيها التي تطرأ عليها حال التركيب الإعرابِي الحاصل بالإس

.)3(علم النحو

العرب في  يفيد الْمتكلِّم فائدة يتمكَّن ا من اتباع سننأنَّ البحث في المعاني الأصلية لهذه الحروف لا  - 

تستعمل للإثبات في ) كان(أنَّ اعلم : فلو قيل للمتعلِّم. بخلاف البحث في معانيها التركيبية الإعرابية كلامها،

للنفي في الحال، لم يفده ذلك فائدة يتوصل ا إلى استعمال هذه الحروف للتعبير عما في ) ليس(الْمضي، و

 اتصافهلنفي ) ليس(و. بالخبر عنه الْمخبر اتصافتستعمل لإثبات ) كان(اعلم أنَّ : بخلاف لو قيل له. نفسه

 استعمال هذه الحروف، فإنَّ هذا يمكِّنه من. وتنصب الخبر عنه، يكون إلاَّ بأن ترفع الْمخبربه، وذلك لا 

  .عما في نفسهوتركيبها في جمل صحيحة، يعبر ا 

  .7- 3 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .1/358: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/109:مالك ابن ألفية شرحالأشموني، : ينظرو. 1/268: مالك ابن ألفية شرح عقيل، ابن )2(

  .189: محمد الخضر حسين، دراسات في العربية وتاريخها )3(
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ومثل هذا الذي قيل في الحروف والأدوات يقال في الفعل، فإنَّ النحاة لم يراعوا في تقسيمهم له مجرد 

ما يجعله صالحا للتركيب الذي تتم به فائدة الكلام، بوقوعه  -مع ذلك  - على الزمن، بل راعوا دلالة اللَّفظ 

والذي يجعل الفعل . )1())ما كان مسندا إلى شيء، ولم يسند إليه شيء((هو : مسندا؛ فإنَّ الفعل عندهم

 إلى يتعدى الفاعل يتعدى لا الذي علالف أنَّ اعلم: ((قال سيبويه. الدلالة على الحدث: صالحا للتركيب هو

 :قولك بمترلة ذَهب، قَد :قولك أنَّ ترى ألا الحدث؛ على ليدلَّ يذكر إنما لأنه منه؛ أُخذ الذي الحَدثان اسم

ه كَانَ قَدنم ابمن مع الحدث الذي يجعل اللَّفظ صالحا لأن  - وهذا . )2())ذَهلالة على الزسند إلى أعني الدي

ثُم، والبارِحةَ، فإنهما وإن : نحووافْعلْ، بخلاف الحرف والاسم،  فَعلَ، ويفْعلُ،: لا يتحقَّق إلاَّ في نحو - شيء 

: ثُم زيد، أو: دلاَّ على الزمن لا يصلحان لأن يسندا إلى شيء، لكوما غير دالَّين على حدث، فلا يصلح

  .فَعلَ زيد، ويفْعلُ زيد، وافْعلْ يا زيد: ا يصلحالبارِحةَ زيد، كم

 -إنَّ مقصود النحاة بالأزمنة الثَّلاثة : إذا أردنا أن نحقق الكلام في هذا الموضع من غير تطويل، قلناف

: الفعل في قلنا إذا: (()3(إنما هو زمن الحدث، لا الزمن الْمجرد، قال الْجرجانِي - الماضي والمضارع والأمر 

)هلُّ إِندلَى يع انمه المعنى يكن لم ،)الزمان على يدلُّ أنه ولكن نفسه، في الزمان كون على يدلُّ أنالز ... 

، وإذا كان هذا هو مقصود النحاة فلا يصح أن نعترض عليهم، )4()))زيد( عن به أخبرت الذي للمعنى زمانا

ولم يحيطوا بشيء من أنواع الزمان، ... الماضي، والحال، والمستقبل : ثلاثة أنواع((جعلوا الزمن إنهم : بقولنا

ة أوسع من هذا، وأدقلالة عليه، وهي في العربيمن بالفعل، وبالاسم، وبالفعل . وأساليب الددلُّ على الزي

.)5())والفعل، وبالفعل والاسم، وبالحرف

  .1/76: عبد القاهر الجرجاني، المقتصد )1(

  .1/34 :سيبويه، الكتاب )2(

 الفارسي، علي أبي أخت ابن الحسين، أبي عن النحو أخذ .جرجان أهل نحوي، متكلم، من): م1078( هـ471 الجرجاني،  بكر، الرحمن، أبو عبد بن القاهر عبد) 3(

: اهـ ينظر. في علم المعاني) الإعجاز دلائل(و .في علم البيان) البلاغة أسرار( .في علم النحو) المئة العوامل: (من أشهر كتبه. الجهات جميع من المقصود المشهور الإمام وصار

  .4/48: والأعلام، الزركلي. 5/149: والسبكي، طبقات الشافعية الكبرى. 2/188: القفطي، إنباه الرواة

  .569: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )4(

  .7: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(
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:لمعنىالنحو وا -3

الوجه الآخر من الوجهين الذين يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة أخطئوا فيهما إلى العربية حين قصروا 

أنهم رسموا للبحث النحوي طريقا لفظية، فاهتموا ببيان أوجه الإعراب الْمختلفة : ((بحثهم على أواخر الكلم

من أثر في المعنى، فيجيزون في الكلام وجهين أو أكثر من أوجه للَّفظ، من غير فطنة لما يتبع هذه الأوجه 

.)1())الإعراب، ولا يشيرون إلى ما يتبع كُلَّ وجه من أثر في رسم المعنى، وتصويره

أنَّ النحاة اهتموا ببيان المعنى التركيبي الذي به تحصل فائدة الكلام، ويتحقَّق  - في ما تقدم  - قد بينا 

د الخطاب، وصنيع النحاة هذا دليل على أنهم لم يرسموا للنحو طريقا لفظية، وهو وإن كان دليلا لا مقصو

  :يمكن دفعه فإننا نتبعه بأدلَّة أخرى تزيده تقريرا

يث فهم كلامِ االله عز وجلَّ، وحد: أنَّ العلَّة الأولى لوضع علم النحو إنما هي علَّة معنوية، وهي: أحدها

 رأسا، الملكة تلك تفسد أن منهم العلوم أهل وخشي: ((رسوله صلَّى االله عليه وسلَّم، قال ابن خلدون

 الملكة لتلك قوانين كلامهم مجاري من فاستنبطوا ،)2(المفهوم على والحديث القرآن فينغلق ا، العهد ويطول

.)3())بالأشباه الأشباه ويلحقون الكلام، أنواع سائر عليها يقيسون والقواعد، الكلِّيات شبه مطَّردة،

 السعي هو إنما العرب عند اللُّغة علوم لنشأة -  نعتقده فيما - الحقيقي  والسبب((: ويقول عبده الراجحي

 مسار حددت التي هي هذه الفهم ومحاولةُ ... الحياة تنتظم التي الأحكام مناط باعتباره القرآنِي النص لفهم

.)4())النص لفهم تسعى التي الأخرى الْمحاولات بكلِّ اللُّغة درس ربطت لأنها المنهج؛

فهم القرآن والحديث شاهد صريح على أنَّ غاية البحث : فهذه العلَّة الأولى لنشأة علم النحو، وهي

  .عليهاالنحوي هي المعاني، وما اشتغاله بالألفاظ إلاَّ لكوا أوعية لها، ودليلا 

أنَّ العلماء أجمعوا على أنه لا سبيل إلى فهم كلام العرب عامة، : وهو من جنس الدليل الأول: الثَّاني

وكلام االله ورسوله خاصة، إلاَّ من جهة هذا النحو الذي يراه إبراهيم مصطفى عاجزا عن الفهم والإفهام، 

الفائدة فيه : فالجواب في ذلك أن يقال له... م النحو؟ فما الفائدة في تعلُّ: فإن قال قائل: ((قال الزجاجي

الوصولُ إلى التكلُّم بكلام العرب على الحقيقة، صوابا غير مبدل، ولا مغير، وتقويِم كتاب االله عز وجلَّ، 

  .8: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .الفُهوم، جمع فهم: ولعل الصواب. الْمفهوم: كذا في الأصل )2(

  .18: النحوية الدراسات في المعنى ، نظريةالخالدي حسين وكريم. 19: محمد الطنطاوي، نشأة النحو: وينظر. 1/754: والخبر المبتدأ ديوانابن خلدون،  )3(

  .18: النحوية الدراسات في المعنى ، نظريةالخالدي حسين كريم: وينظر. 35، 34: عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية) 4(
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م، وإقامة معانيها على الذي هو أصل الدين والدنيا، والْمعتمد، ومعرفةُ أخبار النبي صلَّى االله عليه وسلَّ

.)1())الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على الصحة إلاَّ بتوفيتها حقوقها من الإعراب

 رجانِيه على  - ويقول الْجتهطفي سياق ردحو، فظنوباباً التكلُّف، من ضربا ائفة ساء اعتقادها في علم الن 

 له، واحتقارهم النحو في زهدهم وأما: ((- عقل  على فيه يعتمد ولا أصل، إلى يستند لا وشيئا التعسف، من

 معرفة وعن االله، كتاب عن داص يكون بأن وأَشبه ... أشنع ذلك في فصنيعهم به، واوم أمره، وإصغارهم

 على لقةغم الألفاظ أنَّ لمع قد كان إذ فيه، إليه بالحاجة يعترفوا أن من بدا يجدون لا هملأن ذاك معانيه؛

 هوأن لها، ستخرجمالْ هو يكون ىحت فيها كامنة الأغراض وأنَّ يفتحها، الذي هو الإعراب يكون ىحت معانيها

 سقيم من صحيح يعرف لا الذي قياسموالْ عليه، عرضي ىحت ورجحانه كلام نقصان يتبين لا الذي عيارمالْ

ىحت نكر لا إليه، رجعينكر من إلاَّ ذلك يه، ي2())نفسه الحقائق في غالط من وإلاَّ حس(.

3(وروي عن الجرمي( ه قالأن: ))اس أفتي سنة ثلاثين منذ أناله فقيل ،)سيبويه كتاب( من الفقه في الن :

 وأفتي الحديث، أقيس وأنا القياس، يعلِّمني )سيبويه كتاب(و الحديث، من مكثر رجل أنا: قال ذاك؟ وكيف

 سمعت أنا((: فقال والإنكار، التعجب وجه على - هذا  - بكلام الجرمي  )5(وقد حدث بعضهم المبرد .)4())به

عمر أبا أنَّّ وذلك أذنيه، إلى بيده وأومأ هذا، يقول الجرمي كان الجرمي ا حديث، صاحبكتاب( علم فلم 

.)6())والتفتيش النظر منه يتعلَّم )سيبويه كتاب( كان إذ الحديث، في تفقَّه )سيبويه

من فطنتهم إلى ما قد يكون من علاقة الإعراب بالمعنى، ويظهر ذلك أنَّ النحاة اهتموا بدراسة : الثَّالث

 الإعراب، ثُم قتضى المعنى وحقة المعنى تعارض بين مرتبط بصحوكِّدوا أنَّ الإعراب ممن حرصهم على أن ي

ساده، وأنَّ المعنى مقدم على الوجه الإعرابِي، وإن كان جائزا، وأنه لا بد من إعطاء الكلام حقَّه من المعنى أو ف

.)7(والإعراب

  .95 :الزجاجي، الإيضاح )1(

  .62: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة: وينظر. 28 :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )2(

 الجرمي كان((: المبرد قال ،البصرة أهل من وأخيرهم، عهمروأو زمانه، في العربية أئمة كبار من ،، سنيفقيه ):م840( هـ225 ،يالجرم ،عمر إسحاق، أبو بن صالح )3(

 انتهى وإليهما المازني، من الاستخراج على أغوص وكان والأخبار، الحديث في جليلا وكان لها، حافظا باللغة، عالما وكان الجماعة، قرأت وعليه سيبويه، كتاب في القوم أثبت

  .190-3/189: والزركلي، الأعلام. 5/588: والذهبي، تاريخ الاسلام. 10/426: تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: اهـ ينظر)).زماما في النحو علم

  .4/1443: ياقوت، معجم الأدباء )4(

 سكنو ،البصرة أهل من كان انتهى إليه علم النحو بعد طبقة الجرمي والمازني، ،العربية في زمانه شيخ): م826/899(هـ210/286، المبرد العباس، أبو، يزيد بن محمد )5(

 كان ممن ،نفسه مثل العباس أبو ير لم(( :القاضى إسحاق بن إسماعيل قال في عقيدته مضطربا ففي أحيان يسلك مذهب أهل السنة، وفي حين يخالفه،كان و .، وتوفي ابغداد

: والسيوطي، إنباه الرواة. 105: البصريين النحويين أخبارالسيرافي، : اهـ ينظر .في الأدب) الكامل(في النحو، و) المقتضب(: أشهر كتبه من .))مثله بعده يرى ولا قرينه،

  .7/144: والزركلي، الأعلام. 3/241

  .75: واللغويين النحويين طبقاتأبو بكر الزبيدي، ) 6(

  .1/71 ):مقدمة التحقيق( ،مالي، الأالشجري ابن: وينظر .36): مقدمة التحقيق(، الشعر كتابأبو علي الفارسي،  )7(
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 تقدير بين الفرق في باب((، وعقد لها بابا، أسماه )الخصائص(وقد تعرض لهذه العلاقة ابن جنِي في كتابه 

 مر فإذا المعنى، وتفسير الإعراب تقدير بين ما فرق إلى ترى ألا: ((قال في خاتمته، )1())المعنى وتفسير الإعراب

 الإعراب يكون تقدير أن أمكنك فإن إليه، تسترسل ولا منه، نفسك فاحفظ أصحابنا عن هذا من شيء بك

 تفسير تقبلت المعنى لتفسير مخالفا الإعراب تقدير كان وإن وراءه، غاية لا ما فهو المعنى تفسير سمت على

 تسترسل أن وإياك عليك، منها شيء يشذَّ لا حتى الإعراب، تقدير طريق وصححت عليه، هو ما على المعنى

.)2())إصلاحه تؤثر ما فتفسد

قولَ  )3())إنَّ النحاة رسموا للبحث النحوي طريقا لفظية((هذا، ولقد أذكرنا قولُ إبراهيم مصطفى 

 يبحث المنطق إنَّ: ((-قاصدا الحطَّ من علم النحو، وتفضيل علم المنطق عليه  -  )4(الفيلسوف متى بن يونس

 فبالعرض، بالمعنى النحوي عثر وإن فبالعرض، باللَّفظ المنطقي مر فإن اللَّفظ، عن يبحث والنحو المعنى، عن

: أجابه بما بين به فساد رأيه؛ فقال )6(ولكن السيرافي. )5())المعنى من أوضع واللَّفظ اللَّفظ، من أشرف والمعنى

 والإخبار والحديث والإبانة، والإعراب والإفصاح واللَّفظ، واللُّغة والنطق الكلام لأنَّ أخطأت؛: ((فقال

 بالْمشاكلة واحد واد من كلَّها والطَّلب، والنداء والدعاء والحض، والنهي والتمني، والعرض والاستخبار،

 محرفا هذا ... في لكان...  بِالْحق تكَلَّم ما ولَكن بِالْحق زيد نطَق: قال لو رجلا أنَّ ترى ألا والْمماثلة،

 والنحو غيره، وعقل عقله، من شهادة غير على اللَّفظ ومستعملا حقِّه، في غير للكلام وواضعا ومناقضا،

.)7())باللغة مفهوم ولكنه نحو، والمنطق العربية، من مسلوخ ولكنه منطق،

ييرافا حكم على : ومقصود السحو لا يقتصر نظره على اللَّفظ دون المعنى، ولو كان كذلك لَمأنَّ علم الن

 حقِّه، غير في الكلام ووضع والتناقض، بالتحريفبِالْحق،  تكَلَّم ما ولَكن بِالْحق زيد نطَق :قول القائل

عقل؛ إذ هي جملة صحيحة لفظا، فدلَّ هذا على أنَّ سبيل تخطئتها إنما  من شهادة غير على اللَّفظ واستعمال

ييرافحو: ((هو المعنى، وقول السة النه مسلوخ من العربيمعناه))منطق، ولكن ، :حو معان عقلية، أن النة كُلي

  .1/279: ابن جني، الخصائص )1(

  .284-1/283: المصدر نفسه )2(

  .8: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )3(

 توفي. وممن أخذ عنه الفارابي الفيلسوف. عصره في المنطقيين رياسة إليه انتهت .قنى دير أهل من فيلسوف، :)م940( هـ328 النصراني، بشر، يونس، أبو بن متى )4(

  .3/14: وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين. 241: القفطي، أخبار العلماء: اهـ ينظر .ببغداد

  .2/498: ياقوت، معجم الأدباء: وينظر. 1/114: الإمتاع والمؤانسةالتوحيدي،  حيان أبو )5(

قرأ القرآن على  .فيها وتوفي القضاء، نيابة فتولى بغداد، وسكن عمان، في تعلم  ):م897/979(هـ 284/368السيرافي،  سعيد، المرزبان، أبو بن االله عبد بن الحسن )6(

 أخبار(: من كتبه وكان متهما بالاعتزال، .بالنحو الناس أعلم وصار من .المبرمان بكر وأبي السراج، بن بكر أبي والنحو على مجاهد، واللغة على أبي بكر بن دريد، بن بكر أبي

  .2/195: والزركلي، الأعلام. 8/316: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: اهـ ينظر. وهو من أوفى شروح الكتاب وأكملها )سيبويه كتاب شرح(و ،)البصريين النحويين

  .115، 1/114: المصدر نفسه )7(
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)). العرب كلام استقراء من مستنبطة النحو مقاييس: ((منتزعة من لسان العرب، فهو في معنى قول النحاة

  .فرد السيرافي هذا على الفيلسوف متى، رد على إبراهيم مصطفى

يشيرون إلى ما يتبع كُلَّ وجه أما أنَّ النحاة يجيزون في الكلام وجهين أو أكثر من أوجه الإعراب، ولا 

من أثر في رسم المعنى وتصويره، فليس ذلك لغفلة منهم أو عدم فطنة، ولكن لأنَّ ذلك ليس من مهمات علم 

وإنما هو من مهمات علم البلاغة، وذلك أنَّ البحث في تراكيب الكلام الْمفيدة، يكون على مرتبين، . النحو

وهذا هو  ،ا من خطئها، وصحيحها من سقيمهان جهة أصل الفائدة بتمييز صواالبحث فيها م: أُولاهما

حويالبحث فيها من جهة كمال الفائدة، بتمييز حسنها من قبيحها، وفاضلها : والمرتبة الأخرى. واجب الن

1(ابن كمال باشاقال . من مفضولها، وهذا واجب البلاغي(  - شارك في سياق كلام له عن البحوث التي ي

 حويفيها الن يبحث عنها من جهة : ((- البلاغي حويركَّبات، إلاَّ أنَّ النفي البحث عن الْم حويشارك النوي

هيئاتها التركيبية، صحة وفسادا، ودلالة تلك الهيئات على معانيها الوضعية على وجه السداد، وصاحب 

ركيب، وقبحه المعاني يبحث عنها من جهة حسن النر عنه بالفصاحة في التعبوهذا معنى كون علم ... ظم الْم

.)2())المعاني تمام علم النحو

 مع المعاني، وعلم النحو، علم بين في جواب له عن الجهة التي تقع فيها التفرقة - ) الطِّراز(وقال صاحب 

 بالألفاظ تعلُّقهما في اشتركا وإن المعاني علم وصاحب إنَّ النحوي: ((-التركيب  في منهما الموضوع اتحاد

 لتحصل الإعراب، تحصيل أجل من التركيب في ينظر فالنحوي الآخر، لنظر مخالف أحدهما نظر لكن المركَّبة

 .المعاني بلاغة من التركيب عند يحصل ما وهو الخاصة، دلالته في ينظر المعاني، علم وصاحب الفائدة، كمال

﴿ :تعالى قوله وهو نورده، بمثال ذكرناه عما الغطاء وكشف ... المراتب أقصى في وبلوغها     

   ﴾]فنظر  ،]179: البقرة... حويبتدأ، رفع جهة من النبتدأ، وتنكير عليه، خبره وتقديم الْموتوسيط الْم 

 المقصود المعنى وتأدية بلاغتها، جهة من المعاني صاحب ونظر .الإعرابية الأحوال من ذلك، غير إلى الظَّرف،

 تعلُّقهما في إشراكهما مع افترقا فقد. البلاغة من الْمراد هو وهذا. يكون وأعلاه ما أوفى على منها،

.)3())بالتركيب

فعلم النحو يبحث في التراكيب الصحيحة الْمستقيمة الجارية على سنن العرب في كلامها، فإذا أجاز في 

بعض التراكيب وجهين أو أوجها من الإعراب، فمعنى ذلك أنَّ هذين الوجهين، أو تلك الوجوه، صحيحة 

 :زاده طاشكبريقال عنه . مات أن إلى بالآستانة الإفتاء ثم قضاءها، وولي أدرنه، في تعلم. العلماء من قاض): م1534( هـ940 باشا، كمال بن سليمان بن أحمد )1(

 يفتر ولم والنهار الليل فتر وقد الشريف، بباله لاح ما جميع ويكتب وارا، ليلا بالعلم يشتغل وكان العلم، إلى أوقام جميع صرفوا الذين العلماء من تعالى االله رحمه كان((

  .1/133: والزركلي، الأعلام. 226 :النعمانية زاده، الشقائق طاشكبري :اهـ ينظر). أسرار النحو: (من كتبه)). الغامضة المهمة المباحث في كثيرة رسائل وصنف قلمه،

  .183: محمد الخضر حسين، دراسات في العربية وتاريخها: وينظر. 183: ثلاث رسائل في اللغةابن كمال باشا،  )2(

  .1/13: المؤيد، الطراز )3(
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لغفلة أو عدم فطنة لما يتبع هذين مستقيمة، جارية على سنن العرب في كلامها، وليس هذا من النحاة 

وإذا كان إبراهيم . الوجهين أو الوجوه من أثر في رسم المعنى وتصويره، يختلف عن الآثار التي قد تكون لغيره

على أنَّ  -مصطفى يريد من علم النحو أن يجعل من واجبات بحثه الإشارة إلى هذه الفُروق في التركيب 

والكلام عليها تحسينا وتقبيحا، وتفضيل بعضها على  -ن ذلك حسب مقتضى الحال النحاة كثيرا ما يفعلو

فإنه إنما يدعو إلى الجمع بين علمين تمايزت غايتاهما، واختلفت مصطلاحاما، وأساليب بحثهما، مما  بعض،

  .سيكون سببا في كثير من الخلط والاضطراب
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وجهات البحث النحوي :انيالمبحث الثَّ

:علل النحو -1

فلما وقع اللَّحن في ... كان العرب شديدي العناية بالإعراب ((: افتتح إبراهيم مصطفى هذا المبحث بقوله

تدلُّه على حركتها الكلمات، بنقط يكتبوا عند آخر  كلماته، وضبط القرآن، إعرابإلى بادروا ... القرآن

هداهم إلى كشف سر من  عليها ودأموطُول هذه الْمراقبة  ...الكلمات  بذلك مراقبة أواخروقد أطالوا ... 

وقد ... أنَّ هذه الحركات ترجع إلى علل وأسباب يطَّرد حكمها في الكلام : أسرار العربية عظيم، وهو

والكشف عن أسرار تبديلها، الأواخر،  تتبع وفي الدرس، فيأُعجبوا ذا الكشف إعجابا عظيما، فألَحوا 

علل الإعراب، أو علل النحو، ثُم لم يلبثوا أن أوجزوا فسموها علم النحو،  -أول الأمر  -وسموا ما كشفوا 

 ودونوها،ولم يمض عليهم زمن طويل مذ هدوا إلى علل الإعراب حتى كانوا قد أحاطوا ا، . أو الإعراب

.)1())الذي لم يزل من بعده إمام النحاة وجمعها سيبويه في كتابه

 حوالن قصروا حين حاةالن((ومراد إبراهيم مصطفى ذا الكلام تقرير ما ذكره في المبحث السابق من أنَّ 

 إلى منحرفة طريقا به وسلكوا الواسعة، حدوده من قواضي قد ،أحكامها فتعر وعلى ،الكلمات أواخر على

في  -  وقد ناقشنا هذا الرأي. )2())العبارة تأليف وأسرار ،الكلام نظم أحكام من كثيرا عواوضي قاصرة، غاية

 أواخرالبحث في  على تقتصركتبهم، لم  حاةالن ضمنها التي حوثبالوبينا أنَّ ،-المبحث السابق  من موضه

 ،عليه النحو يكون أن يجب امم شيئا تغادر ولم ختلفة،مالْ الكلام تأليف وجوهبيان  إلى تهعدت بل الكلمات،

ات نقلناها عن النحاة أنَّ النحو عندهم تعريفكما بينا ب .حواشيهوأطرافه  لتوطو ،فيه البحث أفاضت إلاَّ

 فيه، واستنبطوها من استخرجها الْمتقدمون بجميع المقاييس والقوانين التي أوسع من الإعراب، وأنه علم

  .العرب في كلامها الْمتكلِّم إلى اتباع سنن العرب، ليتوصل ا كلام ءاستقرا

للقرآن الكريم لم يكن  )3(أنَّ إعراب أبي الأسود الدؤلي: - في هذا الموضع   -ومما ينبغي التنبيه عليه 

بل كان شاملا لجميع  -كما يظن إبراهيم مصطفى، وكثير من الباحثين  -على أواخر الكلمات  مقصورا

الحروف  من الحركات مواضع ذكر ابب(في ): المقنع(في كتاب : )4(حروف الكلمة، قال أبو عمرو الدانيُّ

  .11- 9: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .3، 2: المصدر نفسه) 2(

 ولما. علي قتل أن إلى الإمارة في يزل ولم. علي أيام في إمارا وولي عمر، خلافة في البصرة سكن): م605/688( هـ69/هـ.ق1الدؤلي،  أبو الأسود عمرو، بن ظالم )3(

 أكثر في -  وهو)). قياسها ووضع سبيلها، وأج باا، وفتح العربية، أسس من أول كان: ((قال الجمحي. بالبصرة ومات .إكرامه في معاوية فبالغ قصده لمعاوية الأمر تم

  .3/236: والزركلي، الأعلام. 1/12: الجمحي، طبقات فحول الشعراء: اهـ ينظر. المصحف نقط من أول -  الأقوال

قال عنه ابن  .بلده في فتوفي وعاد مصر، وزار فحج، المشرق، دخل .بالأندلس دانية أهل من :)م981/1053( هـ371/444الداني،  عمرو أبو سعيد، بن عثمان )4(

من  )).إيرادها ويطول تعدادها يكثر مفيدة، حسانا تواليف كله ذلك معنى في وجمع وإعرابه، وطرقه ومعانيه، وتفسيره ورواياته، القرآن علم في الأئمة أحد كان: ((بشكوال
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 وموضع الحرف، تتح الكسرة وموضع الحرف، فوق الفتحة موضع أنَّ اعلم): ((وتتابعه التنوين وتراكب

﴿ :وجل عز قوله ضبطت فإذا الدؤلي، الأسود أبي عن رويناه ما على أمامه، أو الحرف وسط الضمة  

﴾] مة وجعلت الحاء، فوق بالحمراء نقطة الفتحة جعلت ،]2الفاتحةال، أمام نقطة بالحمراء الضوجعلت الد 

 بالحركات الْمتحركة الحروف بسائر تفعل وكذلك الهاء، وتحت اللاَّم، تحت بالحمراء نقطة الكسرة

 - وهذا يدلُّ على أنَّ الْمتقدمين كانوا يعدون تغير حركات أوائل الكلمات وأوساطها إعرابا . )1())الثَّلاث

كان أوسع مما هو وأنَّ معنى الإعراب عندهم . لما يتبع ذلك من تغير في المعنى - مثل تغير أواخرها  - أيضا 

  .عند الْمتأخرين

أما ما ذكره إبراهيم مصطفى من أنَّ البحث في حركات الإعراب إنما هو بحث في العلل، وأنَّ النحو كان 

علم النحو، أو : ثُم أوجزوا، فسموه، - علل النحو، وعلل الإعراب : أي - يسمى كذلك في أول الأمر 

:)2(م لا يخلو من نظر؛ وذلك لأنَّ البحث في العلل، نوعانالإعراب، فهو كلا

على معرفة علَّة  مقصوراوهذا النوع ليس . نوع يتوصل به إلى معرفة سنن العرب في كلامها وانتحائها

التي هي الفاعلية والمفعولية والإضافة، بل يتجاوز ذلك، ليشمل  -  إبراهيم مصطفى كما ذكر - الحركات 

ما يضبط به كلام العرب، كمعرفة أنَّ العرب تستغني عن أحد ركني الْجملة إذا وجدت قرينة تدلُّ جميع 

وكمعرفة أنها تأتي باللَّفظ الذي على . إذا أرادت أن تؤكِّد الخبر) إنَّ(وكمعرفة أنها تستعمل حرف . عليه

  .ذلك إذ أرادت أن تشير إلى من قام به الفعل، إلى غير) فاعل(وزن 

العلل قائم على  منعلل يتوصل ا إلى معرفة حكمة العرب في كلامها، وهذا النوع : والنوع الآخر

لم خصت العرب الرفع بالفاعلية، والنصب بالمفعولية، والجر : البحث عن علَّة النوع الأول، كأن يقال

ولم استغنت ببعض القرائن عن ). فاعل(ولم أشارت إلى من قام به الفعل باللَّفظ الذي على وزن . بالإضافة

فكل ما يجاب به عن هذه الأسئلة إنما هو علَّة للعلَّة . لتوكيد الخبر )إنَّ(ولم استعملت حرف . ذكر الخبر

  .الأولى، وربما تجاوز بعضهم هذا فراح يبحث عن علَّة لهذه العلَّة الثَّانية

. 386: الصلةابن بشكوال، : اهـ ينظر). الإدغام الكبير(، و)والابتدا الوقف في المكتفى(، و)التيسير في القراءات السبع(، و)الأمصار مصاحف رسم في المقنع( :تصانيفه

  .4/206: والزركلي، الأعلام

  .63، 48: فخر الدين قباوة، مشكلة العامل النحوي: وينظر. 131: أبو عمرو الداني، المقنع )1(

 .256: والسيوطي، الاقتراح. 130: وابن مضاء، الرد على النحاة. 1/173: وابن جني، الخصائص. 64: الزجاجي، الإيضاح: وينظر. 1/35: ابن السرج، الأصول )2(

  .78: الشاوي، ارتقاء السيادة . 859: الانشراح نشر فيضوابن الطيب، 
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النوع الأول من العلل هو مقصود علم النحو وغايته، بخلاف النوع الآخر، فلا يتطرق إليه في والبحث 

  :علم النحو يحتوي على نوعين من الكلام((: )1(النحو إلاَّ عرضا، يقول الشاطبيعلم 

عن التحريف والزيغ عن معتاد العرب في  -عند التركيب التخاطبي للإفادة  -احتراز اللَّفظ : أحدهما

نصب أو يم أن يى لا يرفع ما وضعه في لساخفض، ولا ينصب ما وضعه نطقها، وما وقع عليه كلامها، حت

في لسام على أن يرفع أو يخفض، ولا أن يؤتى بما حقُّه أن يكون عندها على شكل وهيئة على شكل آخر 

فإن كان مما لم يحفظ عنهم من . وهيئة أخرى، بل يجري في ذلك على مهيع نطقهم، ومعروف تواضعهم

تي استقرأناها من كلامهم حتى توصلنا إلى موافقتهم، حتى أعملنا في ذلك المقاييس ال... التركيب النطقي 

وهذا النوع هو المقصود من علم النحو ... نقطع أو يغلب على ظنوننا أنهم لو تكلَّموا ذا لكان نطقهم كذا 

...

العرب في كلامها  التنبيه على أصول تلك القوانين، وعلل تلك المقاييس والأنحاء، التي نحت: والنوع الثَّاني

وهذا النوع متمم وليس بواجب، ولا هو المقصود من علم . وتصرفاا، مأخوذ ذلك كُلُّه من استقراء كلامها

.)2(...))النحو 

ثُم إنَّ النحاة لَما كان النوع الأول من العلل هو مقصودهم وغايتهم، لم يكونوا يرون البحث فيه بحثا في 

حو علل النل من علَّل : ، ولذلك قالوا- كما هو ظاهر من كلام الشاطبي  - حو، بل بحثا في علم النإنَّ أو

، وليس هو أول من تكلَّم في علم النحو، فدلَّ هذا على أنهم )3(الحضرمي إسحاق أبي بن االله عبد: النحو

وأنَّ الكلام في علم النحو متقدم على الكلام في . لهكانوا يعدون الكلام في علم النحو شيئا غير الكلام في عل

علل الإعراب أو علل  - أول الأمر  - سموا ما كشفوا ((إنَّ النحاة : علله، فكيف يقول إبراهيم مصطفى

علمية فهل هذا إلاَّ قلب للحقيقة ال! ؟)4())النحو، ثُم لم يلبثوا أن أوجزوا فسموها علم النحو أو الإعراب

  !والتاريخية؟

نظار، كان من أفراد العلماء  من أهل غرناطة، أصولي، مفسر، فقيه، محدث، لغوي،: )م1388( هـ790الشاطي،  اللخمي، أبو إسحاق، محمد بن موسى بن إبراهيم )1(

 في الشافية المقاصد( :سماه ألفية ابن مالك وله شرح على كلاهما في أصول الفقه،) الاعتصام(، و)الموافقات( :كتبه من أشهر. المحققين الأثبات، وأكابر الأئمة المتفننين الثقات

والرزركلي، . 48: التنبكتي، نيل الابتهاج: اهـ ينظر .))أعلم فيما وتحقيقا، بحثا مثله،] الألفية الخلاصة :أي[ عليها يؤلف لم((: التنبكتي قال عنه ،)الكافية خلاصة شرح

  .1/75: الأعلام

  .20- 1/19: المقاصد الشافيةالشاطبي،  )2(

 الثقفي عمر بن وعيسى العلاء عمرو ابن كأبي النحاة كبار عنه أخذ البصرة، أهل من نحوي،): م650/735( هـ29/117الحضرمي،  إسحاق أبي بن االله عبد )3(

 هو :أي سواء، والنحو هو :قال وعلمه، إسحاق أبى ابن عن يونس يسأل أبي سمعت: ((قال ابن سلام الجمحي. وهو أول من بعج النحو ومد القياس والعلل. والأخفش

وسعيد الأفغاني، من تاريخ النحو . 72: ومحمد الطنطاوي، نشأة النحو. 27: وابن الأنباري، نزهة الألباء. 1/15: الجمحي، طبقات فحول الشعراء: اهـ ينظر)). الغاية

  .4/71: والزركلي، الأعلام .37: العربي

  .10: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(
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:أبي عبيدة) مجاز( -2

ذكر إبراهيم مصطفى أنه قد كان بدا لإمامين من أئمة النحاة مسلك آخر في درس العربية، يتجاوز 

الإعراب إلى غيره من قواعد العربية؛ وقد دلَّ هذان النحويان النحاة على هذا المسلك الذي هو أهدى مما 

  .بأيديهم، ولكن النحاة أغفلوه، وأعرضوا عنه، موفرين جهدهم على درس الإعراب

 أن حاول، )مجاز القرآن( في كتابا ... ألَّف((، الذي )1(أبو عبيدة معمر بن الْمثنى: فأول هذين الإمامين

 يفتح أن جديرا العربية من بابا وكان غيرها، أو حذف، أو تأخير، أو تقديم من العربية، الْجملة في ما يبين

... حاة ولكنغفوا قد كانوا ... النتنة  كُلَّ به وفُتنوا ونحوه، بسيبويه شاز( كلمة كانت وما... الفإلى )ا 

 لكلمة مناظرة إلاَّ لها عبيدة أبي استعمال كان وما البلاغة، في الاصطلاحي بمعناها خصصت قد العهد ذلك

 واقتصروا القول، في العرب سبيل :أي ،)النحو( بحثهم سموا فإنهم العربية؛ علماء من غيره عبارة في النحو

 العبارة قوانين من الإعراب غير وتناول التعبير، طريق :أي ،)ااز( بحثه وسمى. الكلمة آخر يمس ما على منه

 سبيل على دلَّ ولكنه إحاطتهم، أحاط ولا تعمقوا، ما يتعمق ولم وجماعته، سيبويه أكثر ما يكثر ولم العربية،

.)2())...غافلين  عنها الناس انصرف تبصرة

نقل إبراهيم مصطفى ثلاث صفحات من هذا الكتاب، ل ثَميذهب ما صدقليدلَّ على و بحثه، سلوبأُ نبي 

  .تقديره في رأي من إليه

يزال مصرا عليه من أنَّ النحاة قصروا علم النحو على الإعراب، فقد بينا ولن نناقش إبراهيم مصطفى فيما 

فساد هذا الرأي، بما يغنينا عن الإعادة والتطويل، ولكننا نود أن نناقشه فيما ذكره عن  -في ما سبق  - 

  .كتاب أبي عبيدة، عن اسمه، وعن موضوعه، وغايته

عند علماء ) النحو(كلمة : بمعنى في عنوان كتابه) ااز(با عبيدة استعمل كلمة فأول ذلك أنه ذكر أنَّ أ

وقد نبه . تفسير الكلام، وبيان معناه: بمعنى) ااز(أبو عبيدة كلمة وهذا غير صحيح، بل استعمل . العربية

 بيدةع أبو): ااز( بلفظ متكلَّ هأن رفع من لوأو: (()3(قال ابن تيمية. على هذا غير واحد من الْمتقدمين

 هارون استقدمه. البصرة في ووفاته مولده. واللغة، والغريب أغلب عليه بالأدب العلم أئمة من ):م728/824( هـ110/209 البصري، عبيدة، أبو المثنى، بن معمر )1(

 وكان نظرا، القرآن قرأ إذا وكان مع معرفته، ربما لم يقم البيت إذا أنشده، حتى يكسره، ويخطئ(( :قتيبة ابن قال .كتبه من أشياء عليه وقرأ هـ188 سنة بغداد إلى الرشيد

اهـ  .)القرآن مجاز( :أشهرها مؤلف، مائتي نحو له. معاصريه نقده لشدة أحد، جنازته يحضر لم مات ولما)). وكان يرى رأي الخوارج. كتبا مثالبهم في وألف العرب يبغض

  .7/472: والأعلام، الزركلي. 543: قتيبة، المعارفابن : ينظر

  .12، 11: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )2(

 فنبغ دمشق إلى أبوه به وتحول حران في ولد. الإسلام شيخ الإمام، اتهد المطلق،): م1263/1328( هـ661/728تيمية، ابن العباس، أبو الحليم، عبد بن أحمد )3(

له مصنفات كثيرة لا  )).ذلك وغير واللّغة، والنحو والأصول والحديث الفقه في مدافعة، بلا عصره إمام كان: ((قال ابن تغري بدري. بقلعة دمشق معتقلا ومات. واشتهر
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 به رعبي ما ):الآية مجاز(ـب عنى ماوإن. الحقيقة يمسِقَ هو ما )ااز(ـب يعن لم ولكن. كتابه في ثنىمالْ بن معمر

.)1())الآية عن

 ثنى،مالْ بن معمر بيدةع أبو ):ااز( بلفظ نطق هأن الإسلام في عنه رفع من لأو((: )2(وقال ابن القيم

هفإن كتابا رآنالقُ تفسير في فصن ختصرام سرآنالقُ مجاز( :اهم(، وليس الحقيقة تقسيم به رادهم)3( ... ماوإن 

 ،بألفاظه عنىي ما: أي ،)القرآن معاني( كتابه غيره ىمس كما به، رفسوي فظاللَّ نع به رعبي ما ):ااز(ـب عنى

ا رادوي. كما يجرير ابن يسم 4()))تأويلا( :ذلك -  وغيره -  الطبري(.

تفسير الكلام، وبيان : بمعنى) ااز(أعني أنَّ أبا عبيدة إنما استعمل كلمة  -أيضا  - وقد أشار إلى هذا 

 :الكلمات هذه للآيات تفسيره في يستعمل بيدةع أبا إنَّ: ((؛ فقال)مجاز القرآن(محقِّق كتاب  -  معناه

.)5())... تكاد أو واحدة معانيها أنَّ على ،وتأويله وتقديره، وغريبه، كذا، ومعناه كذا، وتفسيره كذا، مجازه

هو علم النحو، ولكنه تناول غير : وأما ما ذكره إبراهيم مصطفى من أنَّ موضوع الكتاب وغايته

أيضا  -فليس هذا . الإعراب، فحاول أن يبين ما في الْجملة العربية من تقديم أو تأخير، أو حذف، أو غيرها

وهذا واضح من . رح غريبه، وإعرابهتفسير القرآن، ببيان معانيه، وش: بصواب، بل موضوع الكتاب هو - 

ويشهد لهذا . وتأويله ،كذا ومعناه كذا، تفسيره :للآيات تفسيره فيالكلمات التي كان يستعملها أبو عبيدة 

 ،)القرآنمعاني ( :ما ذكره الْمترجمون لأبي عبيدة من كُتب بأسماءما ذهب إليه محقِّق الكتاب من أنَّ 

 الأسماء، هذه وأنَّ(( ،)مجاز القرآن(إنما هي كتاب واحد، هو كتاب  ،)قرآنال إعراب(و ،)القرآن غريب(و

.)6()))ااز( تناولها التي الموضوعات من خذتأُ

 صدقليدلَّ على و ،الجديد بحثه أسلوب نبييل ،إبراهيم مصطفى من مباحث كتاب أبي عبيدة نقلهما  وأما

جميعها موجودة متضمنة في كتب  - وهي ثمانية  - فإنَّ هذه المباحث  .تقديره في رأي من إليه ذهب ما

منها السنة (، و)تعارض العقل والنقلدرء : (وأعظمها أجلها، - ابن الجوزي والسيوطي : والآخران هما – أحد الثلاثة الذين هم أكثر الناس ثأليفاحتى قيل إنه  ا،تحصى عدد

  .1/144: والزركلي، الأعلام. 9/271: ابن تغري بدري، النجوم الزاهرة: اهـ ينظر ).النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

  .2/189: ودقائق التفسير. 5/17: والفتاوى الكبرى. 12/277: المصدر نفسه: وينظر. 7/88: ابن تيمبة، مجموع الفتاوى )1(

 ووفاته مولده. والعربية والأصلين والفروع والحديث التفسير في الكبار الأئمة من): م1292/1350( هـ691/751ابن قيم الجوزية،  االله، عبد أبو بكر، أبي بن محمد) 2(

إعلام (، وفي ما يتعلق بالعربية وعلومها - وجد  - آثاره ، وهو أكبر )بدائع الفوائد: (من تصانيفه. علمه ونشر كتبه هذب الذي وهو. تيمية ابن الإسلام لشيخ تتلمذ. بدمشق

وابن . 6/56: والزركلي، الأعلام. 1/62: السيوطي، بغية الوعاة: اهـ ينظر. )الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة(، و)الطرق الكمية في السياسة الشرعية(، و)الموقعين

  .1/16): مقدمة التحقيق(القيم الجوزية، بدائع الفوائد، 

  .قَسِيم الحقيقة؛ كما في نص ابن تيمية: وصوابه. وهو تصحيف. تقسيم الحقيقة: كذا في الأصل )3(

  .694، 2/693: البعلي، مختصر الصواعق المرسلة) 4(

  .19، 18: )مقدمة التحقيق(أبو عبيدة، مجاز القرآن،  )5(

  .المصدر نفسه )6(
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وفي ما . )1(النحاة، من قبل أبي عبيدة، ومن بعده، إلاَّ ما كان منها خارجا عن مقصود علم النحو، وغايته

  :يأتي بيان ذلك

 لفظ فجعل ،ذلك من أكثر عن أو ،كينشرم اثنين عن رخب ما مجاز: ((قول أبي عبيدة: تلك المباحث لأوف

﴿: قال، الباقي خبر عن وكفى بعض، دون لبعض الخبر              

 ﴾]2())]34: التوبة(.

 فردا،م ميرالض فيها جاء آيات وأوردوا ،اطابقتهم شرط ذكرواف ر،ائمالض باب في لهذا حاةالن تعرض وقد

:)3(ومن ذلك قول الرضي. طابقةمالْ شرط نافيي وذكروا تأويلها الذي لا ،ادتعدم -  يظهر فيما - ومرجعه

زيد وعمرو : مع المعطوف عليه يطابقهما مطلقا، نحو) الواو أو حتى(إنَّ كلَّ ضمير راجع إلى المعطوف بـ((

﴿: أما قوله تعالى. للمعطوف والمعطوف عليه والضمير... جاءَانِي          

   ﴾]نفقون الكُنوز؛ لدلالة يكترون على الكُنوز: فالمعنى¡]34: التوبةوقوله تعالى. ي :﴿       

   ﴾]رضوا : ، أي]62: التوبةعلى : ويجوز. أحدهما؛ لأنَّ إرضاء أحدهما إرضاء للآخري ،و قَامرمعو ديز

زيد قَام وعمرو، على حذف الخبر من الثَّاني؛ اكتفاء : وكذا يجوز. حذف الخبر من الأول؛ اكتفاء بخبر الثَّاني

.)4())وعمرو كذلك: بخبر الأول، أي

﴿: قال اهد،للش ومعناه ،الغائب خاطبةم خاطبتهم جاءت ما مجاز(( :- أعني أبا عبيدة  - قوله  :ثانيها ¡

  ﴾]5())القرآن هذا: مجازه، ]2، 1: البقرة(.

 إليه مشار في للبعيد، الموضوعة الإشارة أسماء استعمالفذكروا  ،الإشارة باب في لهذا حاةالن ضتعر وقد

يجوز الإتيان بلفظ البعيد، مع أنَّ الْمشار إليه شخص قريب، نظرا إلى عظمة : ((ومنه قول الرضي قريب،

: الْمشير، أو الْمشار إليه، وذلك لأنه يجعل بعد الْمترلة بينهما كبعد المسافة، كقول السلطان لبعض الحاضرين

  .198-197: تاريخهاومحمد الخضر حسين، دراسات في العربية  )1(

  .13: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 10: أبو عبيدة، مجاز القرآن )2(

قال . في النحو) شرح الكافية( بكتابه اشتهر .طبرستان أعمال من أستراباذ أهل من بالعربية، عالم): م1287نحو( هـ686الأستراباذي، نحو الرضي الحسن، بن محمد) 3(

 عليه، الناس أكب وقد. تعليل وحسن وتحقيقا، جمعا مثلها، -  النحو كتب غالب في ولا بل -  عليها يؤلف لم الذي الحاجب، لابن )الكافية شرح( صاحب: ((عنه السيوطي

السيوطي، بغية : اهـ ينظر)). ا ينفرد ومذاهب جمة، واختيارات النحاة، مع كثيرة أبحاث فيه وله ودروسهم، مصنفام في قبلهم، فمن العصر هذا شيوخ واعتمده وتداولوه

  .6/86: والزركلي، الأعلام. 1/567: الوعاة

  .2/351: الكافية شرح ،الرضي )4(

  .13: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 11: أبو عبيدة، مجاز القرآن )5(
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﴿: ومنه قوله تعالى... ذَلك قَالَ كَذَا        ﴾]ويجوز أن يكون قوله تعالى]32: يوسف ، :﴿ 

 ﴾شيرشار إليه أو الْم1())، من باب عظمة الْم(.

 خاطبةم إلى هذه خاطبتهم لتووح ركتت مثُ ،اهدالش خاطبةم خاطبتهم جاءت ما مجاز: ((قوله :ثالثها

﴿: تعالى االله قال .الغائب      ﴾]2())بكم :أي ،]22: يونس(.

لم يتعرض له النحاة؛ إذ ليس هو من مقاصد  -البلاغيين بالالتفات  دوهو الْمسمى عن - وهذا النوع 

  .علمهم، وإنما هو من مقاصد علم البلاغة

﴿: قال وكيد،للت ركرالْم مجاز: ((قوله :رابعها                 

  ﴾]أعاد، ]4: يوسف 3())ؤيةالر(.

ضوتعر وكيد لا يخفى، وقد بحثه سيبويه في مواضع من كتابه، ومن أمثلته، قوله باب في لهذا حاةالنالت :

 تبثَ دقَ :كقولك هذا مافإن ... ايهف امائقَ ديز ايهف: قولك وذلك...  توكيدا رستقَالْم فيه ىثني ما باب((

زيأَ دمقَ ايرثَ دبقَ :فأعدت ،تثَ دبفي ومثله...  توكيدا ،ت وكيدالت لَ: ثنيةوالتقيت عمار عم4())ار(.

﴿: قال ر،ؤخالْمو مقدالْم مجاز: ((قوله :خامسها              ﴾]أراد ،]5: الحج: 

.)5())واهتزت ربت

فتعطف الشيء على مصاحبه،  لمطلق الجمع،) الواو( نَّإ :في باب العطف، وقالوا لهذا حاةالن ضتعر قدو

 ،عليه فجريا الجار الحرف في الاسمين بين أشرك ما باب: ((ومنه قول سيبويه. )6(وعلى لاحقهوعلى سابقه، 

 تجعل ولم ... لُبقَ ارٍمحو لٍجربِ تررم: قولك وذلك، المنعوت على فجريا النعت في بينهما أشرك كما

 على دليل هذا في وليس ... امهِبِ تررم :قلت ككأن الحمار، من أولى ا يكون ،اهإي بتقديمك مترلة للرجل

؛شيء مع بشيء ولا شيء، قبل بشيء بدأ هأن تقول أن يجوز هلأن :مرربِ تزيد وعو ،ورٍمفي به بدوءالْم 

  .2/479: الكافية شرح ،الرضي )1(

    .13: مصطفى، إحياء النحوإبراهيم : وينظر. 11: أبو عبيدة، مجاز القرآن )2(

  .14: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 12: المصدر نفسه )3(

  .2/125: سيبويه، الكتاب) 4(

  .14: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 12: أبو عبيدة، مجاز القرآن )5(

والمالقي، رصف  159-158: والمرادي، الجنى الداني. 302-301: ح قطر الندىوشر. 2/408: ابن هشام، مغني اللبيب: وينظر. 73: الفصول المفيدة: العلائي )6(

  .5/223: والسيوطي، همع الهوامع. 2/156: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 3/226: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 475-474: المباني
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يكون أن ويجوز زيدا، يكون أن ويجوز ،عمرو رورالْم تجمع )الواو(ـف .واحدة حالة في عليهما وقع رورالْم 

.)1())المعاني هذه على الأشياء هذه

﴿ :قال خبره، تركوي ،سببه من شيء إلى خبره لحوي ما مجاز: ((قوله: سادسها       

   ﴾]5: الحج[، 2())الأعناق آخر في التي الكناية إلى الخبر لحو(.

: وبحثه سيبويه في مواضع من كتابه، منها قوله. المالس رذكَّالْم جمع بحث في لمثل هذا حاةالن ضتعر وقد

 ولو نه،م هو ثؤنم إلى أضافه هلأن ؛البعض ثأن ماوإن ،هعابِصأَ ضعب تبهذَ: الكلام بعض في قالوا وربما((

 اعر،الش قول عرالش في مثله جاء اموم .يحسن لم ،كمأُ دبع تبهذَ: قال لو هلأن ؛هثيؤن نه لمم يكن لم

  :الأعشى

وتشرالقَبِ قلِو قَ يالذأَ دهتكَ     ذَعام رِقَتش ردص القَناة نمِ مالد  

.)3())ثؤنم من القناة صدر لأنَّ

﴿ :قوله: ((قوله :سابعها  ó  ﴾]على نصب ،]4: الفاتحة وقد ،داءالن ياء( حذفت( 4())داءالن(.

 الحروف باب: ((، ومنه قول سيبويهداءالن باب في حاةالن تعرض لها التي المباحث من داءالن حرف وحذف

 نحو. )الألف(ـوب ،)يوأ وهيا، وأيا، يا،(ـب: أشياء بخمسة نبهفي المندوب غير الاسم افأم، المدعو ا هنبي التي

 جعلهم هأن وذلك ؛بٍعكَ بن ارِح: كقولك ،استغناء ،هنكلَّ حذفتهن شئت وإن...  رٍومع بن ارِحأَ: قولك

.)5())خاطبهي حضرتهبِ عليه قبلم هو من بمترلة

﴿: ((قوله: ثامنها         ﴾]عليهم المغضوب غير :امجازه ،]7: الفاتحة ين،الِّوالض 

.)6())إلقاؤها والمعنى ،وائدالز حروف من) لا(و

  .438، 1/437: سيبويه، الكتاب )1(

  .14: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 12: أبو عبيدة، مجاز القرآن )2(

  .52-1/51: سيبويه، الكتاب )3(

  .14: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 22: أبو عبيدة، مجاز القرآن )4(

  .230- 2/229: سيبويه، الكتاب )5(

  .15: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو: وينظر. 25: أبو عبيدة، مجاز القرآن )6(
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: ومنه قول سيبويه في مواضع مختلفة من كُتبهم، - وغيرها من الحروف  - ) لا( زيادة حاةالن بحث وقد

))في كما فتكون )لا( اوأم وجل عز االله قال. غوواللَّ وكيدالت :﴿        ﴾]لأن :أي ،]29: الحديد 

.)1())يعلم

أبي عبيدة، ورأى فيها مسلكا ) مجاز(أنَّ المباحث التي نقلها إبراهيم مصطفى عن  - بما تقدم  - فقد تبين 

إلاَّ ما كان منها خارجا عن مقصود علم النحو،  - جديد في بحث العربية، لم تتضمن شيئا جديدا، فجميعها 

وفي مقدمة هؤلاء النحاة . تعرض لها النحاة من قبل أبي عبيدة، ومن بعدهقد  - مبحث الالتفات : وهو

  !سيبويه، الذي رأى إبراهيم مصطفى في كتابه فتنة صرفت الناس عن مسلك أبي عبيدة الجديد

:عبد القاهر )دلائل( -3

لذي بدا له مسلك جديد أبي عبيدة، أخذ إبراهيم مصطفى في الحديث عن الإمام الآخر ا )مجاز(بعد ذكر 

ورسم في كتابه ...  الْجرجانِيبآماد الشيخ عبد القاهر ((جاء بعد أبي عبيدة فذكر أنه قد  .في بحث العربية

وبين أنَّ للكلم  ،الإعراب وعلاماتطريقا جديدا للبحث النحوي، تجاوز أواخر الكلم  )دلائل الإعجاز(

ثُم بين أنه ليس شيء من هذا  ...والإفهام هي السبيل إلى الإبانة  قوانينه واتباعوأنَّ رعاية هذا النظم  ،)نظما(

 رأيه تصوير في الْجهد أقصى بلغ قد بكر أبا الإمام أنَّ الحق وفي... إلاَّ وبيانه إلى علم النحو  )النظم(

فجمهور  اضطراب، في منه العلماء وخلَّى غُموض، في بعد تركه أنهو وتأييده، له الاستدلال وفي وتوضيحه،

وجعلوها أُصول ... وآخرون منهم أخذوا الأمثلة التي ضرا ... ة حرفا يالنحاة لم يزيدوا به في أبحاثهم النحو

وفصلوه عن النحو فصلا أزهق روح الفكرة، وذهب  ،)علم المعاني(علم من علوم البلاغة، سموه 

  .أبي عبيدة) مجاز(عبد القاهر، أبخس من نصيب  )نظم(وبذلك كان نصيب  .)2())بنورها

شيئا جديدا، ولكن هذا الشيء الجديد  )دلائل الإعجاز(نعم، قد كان ما جاء به عبد القاهر في كتابه 

لحقيقة منهجا في البحث النحوي، أراد أن يصحح به منهج النحاة الذي جاء به عبد القاهر، لم يكن في ا

؛ كما سماه عبد القاهر، )علم البيان(الْمتقدمين، ويوسع موضوع بحثهم، بل كان علما من علوم العربية، هو 

يزيل عن هذا العلم ما لحقه فقد أراد عبد القاهر ذا الكتاب أن . ؛ كما سماه من جاء بعده)علم المعاني(أو 

من ضيم، وأن يرفع ما دخل على الناس في معناه من غلط؛ إذ اعتقدوا أنَّ حقيقته راجعة إلى اللَّفظ، لا إلى 

لمن فهمه على وجهه  -المعنى، وهو خلاف الصواب، ثُم أراد أن يبين بعد ذلك أنَّ هذا العلم هو السبيل 

  .مراتب البلاغة، التي هي دليل إعجاز القرآن الكريمإلى معرفة  - الصحيح 

  .2/222: ه، الكتابسيبوي )1(

  .19-16: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )2(
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بعد أن ذكر مترلة العلم بين  - وقد أشار عبد القاهر إلى هذا الذي ذكرناه عنه، في مقدمة كتابه، فقال 

 أصلا، أرسخ هو علما ترى لا كإن مثُ: ((- الفضائل، وأنه أحق بالتقديم، وأسبقها إلى استيجاب التعظيم 

 ترى لن كأن إلاَّ) ... البيان علم( من سراجا، وأنور نتاجا، وأكرم ردا،وِ وأعذب جنى، وأَحلى فرعا، وأبسق

 الغلط من اسالن على ودخل به، نيم امبِ الحيف من نيوم لقيه، ما الضيم من لقي قد العلم من نوعا ذلك على

 وما والعين، أسبالر للإشارة يرى مام أكثر معنى له يرى لا منهم كثيرا ترى...  فيه عليهم دخل ما معناه في

 أن في ببالس هاوأن ... والفكر ةويالر ا العلم طريق ا،وأسرار دقائق ههنا أنَّ يعلم لا ... والعقد للخطِّ يجده

 ويعلو الغاية، وتمتد ذلك، في أوالش يبعد وأن بعضا، بعضه يفضل أن ووجب الكلام، فية المزي عرضت

.)1())البشر طوق من يخرج أن وإلى الإعجاز، إلى الأمر ينتهي ىحت المطلب، ويعز رتقى،مالْ

والواقع أنَّ بحوث هذا العلم الجديد لم تكن مجهولة على الإطلاق، بل كانت جملة كبيرة منها معروفة عند 

مقصودهم الأول البحث في وجوه تراكيب الكلام الْمفيدة النحاة، مبثوثة في كتبهم، فإنَّ النحاة، وإن كان 

كثيرا ما كانوا يشيرون إلى الفُروق الحاصلة  -ولاسيما الْمتقدمين منهم  - من جِهة الصحة والخطأ، إلاَّ أنهم 

وهو النحوي  -بين هذه الوجوه، وإلى المواضع التي يحسن فيها أحد هذه الوجوه دون غيره، فجاء عبد القاهر 

)2())الفكر النافذ، والعلم الواسع، والذَّوق الْمرهف((وصاحب  -كما كان يعرف عند الأقدمين  - البارع 

فانتقى هذه الوجوه واستخلصها، بعد أن تنبه لكوا نوعا من العلم يميز به حسن الكلام من قبيحه، فهي  - 

صحيح الكلام من سقيمه، انتقى عبد القاهر هذه الوجوه واستخلصها من غير النوع الذي يميز به  - إذن  - 

وغيره، ثُم ساقها في  )3(كُتب النحاة، وزاد عليها جملا كثيرة انتقاها من كُتب الأُدباء؛ ككُتب الجاحظ

 في العلل منها فتستخرج إليها، يرجع التي القوانين مجرى تجري أوضاع(( في صورة ،)دلائل الإعجاز(كتاب 

حسن ما سنحما بحوقُ است ة قائما بذاته، )4())هجناستلوم العربيوصارت بذلك علما جديدا من ع ،

  .ومستقلا عن غيره

 الناس اعتمادها، بعد أن ذكر أنَّ ينبغي التأليف التي في سياق حديثه عن مقاصد -يقول ابن خلدون 

 من أبواا، في مفرقة العلم مسائل تكون أن: وسادسها(( :-سبعة، وذكر منها خمسة  فعدوها حصروها

 فن، به ويظهر ذلك، فيفعل ،)5(مسائله وجميع الفن، ذلك موضوع إلى الفُضلاء بعض فيتنبه أُخرى، علوم

  .7-5: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 1(

  .2/442: محمود محمد الطناحي، المقالات: وينظر. 89: مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة )2(

 آخر في فلج. البصرة في ووفاته مولده. المعتزلة من الجاحظية الفرقة ورأس الأدب، أئمة كبارمن ): م780/869( هـ163/255الجاحظ،  عثمان، أبو بحر، بن عمرو) 3(

 البيان: (من أشهرها كثيرة، تصانيف له )).وشياطينهم وأفرادهم آدم بني أذكياء من الإطلاع، كثير النقل، واسع كان: ((قال عنه الذهبي. صدره على والكتاب ومات. عمره

  .5/74: والزركلي، الأعلام. 5/1193: الذهبي، تاريخ الإسلام: اهـ ينظر). البخلاء(، و)الحيوان(و، )والتبيين

  .260: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة )4(

  .وجمع مسائله: كذا في الأصل، ولعل الصواب )5(
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 وأبا الجرجانِي القاهر عبد ، فإنَّ)البيان علم( في وقع كما بأفكارهم، البشر ينتحلها التي العلوم جملة في ينظمه

 ،)والتبيين البيان( كتاب في الجاحظ منها جمع وقد النحو، كُتب في مستقرية مسائله وجدا السكَّاكي يوسف

 تآليفهم ذلك في فكُتبت العلوم، سائر عن وانفراده العلم، ذلك لموضوع فيها الناس تنبه كثيرة، مسائل

.)1())متقدم كُلِّ على فيها فأربوا الْمتأخرون ولُقِّنها ،)البيان فن(لـ أُصولا وصارت المشهورة،

في أول  -بكلام غيره، فقد أشار إليه  - هذا  - على أننا لا نحتاج أن نستشهد على صنيع عبد القاهر 

 لك ويأخذ به،ولُ خالصه الإعراب علم من لك ينتقي بحث ملةجالْ على هإن: ((ونبه عليه، ، حين قال - كتابه 

أناس نهمالعيون ي ولا دافع، فيه الفضل يدفع لا وما القلوب، تاوحب نكري موازين في -  جحانهر قولالع  - 

مين -إذن  - ، فهو )2())نكرمتقدحاة الْمبحث انتقاه واستخلصه من كلام الن.  

 -ولاسيما إمامهم سيبويه  - النحويين ولذلك كثيرا ما نرى عبد القاهر يعتمد في مباحث كتابه إشارات 

 اعتمدوا نجدهم لم أَنا واعلم(( :؛ إذ قال)أخيروالت قديمالت في القول(ثُم يبني عليها، كالذي صنعه في فصل 

 بيانه الذي مونقدي كأنهم((: ... الكتاب صاحب قال. والاهتمامِ العناية غير الأَصل، مجرى يجري شيئاً فيه

م جميعا كانا وإن أعنى، ببيانه وهم لهم، أهماهمم يوقال ... )3())ويعنيا النذلك معنى إنَّ: ونحوي: قد هأن 

 في حالهم من يعلم ما كمثل أوقعه، من يبالون ولا بعينه، بإنسان يقع أن ما فعل في اسالن أغراض من يكون

 ولا نه،م القتل كان نم بالوني ولا قتله، يريدون همأن الأذى، به ويكثر فسد،وي فيعيث يخرج ،الخارجي حال

 د،يز يجِارِالخَ قَتلَ: فيقول ،الخارجي ذكر مقدي هفإن بذلك، الإخبار ريدم وأراد تل،قُ فإذا. شيء نهم يعنيهم

 ،رجلا فقتل يقتل، هأن فيه ردقَي ولا ،بأس له ليس رجل كان فإن: قالوا مثُ...  جيارِالخَ ديز لَتقَ: يقول ولا

.)4(...)) لاًجر ديز لَتقَ: فيقول ،القاتل ذكر قدمي هفإن بذلك، يخبر أن رخبِمالْ وأراد

 في عرفي أن ينبغي هأن في أنالش أنَّ إلاَّ بالغ، جيد فهذا: ((ثُم يعلِّق عبد القاهر على هذا الكلام، فيقول

.)5())فسيرالت هذا فيه نايةالع وجه ويفسر المعنى، هذا مثل الكلام من موضع في قُدم شيء لَِّكُ

 أن إلاَّ )ظمالن( ليس أنْ علما: ((وإذا تقرر هذا الذي تقدم، وفُهم على وجهه، سهل فهم قول عبد القاهر

 ،هجتن التي مناهجه وتعرف صوله،وأُ قوانينه على وتعمل ،)حوالن علم( يقتضيه الذي الوضع كلامك تضع

  .1/732: ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر )1(

  .42: الإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل  )2(

  .1/34: سيبويه، الكتاب )3(

: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: ينظر. بعينه السيررافي هو كلامالكلام الذي شرح به الجرجاني كلام سيبويه و. 108-107: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )4(

1/263¡264.

  .108: المصدر نفسه )5(
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فعبد القاهر لا يقصد إلى شيء . )1())منها بشيء تخلُّ فلا لك، رسمت التي الرسوم وتحفظ عنها، تزيغ فلا

. ليصحح به منهج النحو، ويوسع موضوعه، كما فهم إبراهيم مصطفى ،)دلائل الإعجاز( وضعه هو في كتابه

يريد أن ينبهنا على . وإنما يقصد إلى ما وضعه النحاة الذين تقدموه من موازين استنبطوها من كلام العرب

 بينوي صولها،أُ إلى يهامني الذي اسبالنك((ها له أنو). البيان علم( إلى المنصوبة المرقاةأنَّ هذه الموازين هي 

.)2())مفضولها من فاضلها

منهج النحو إلى تغيير ) دلائل الإعجاز(عبد القاهر لم يقصد بكتابه صريحة على أنَّ ومما يدلُّ دلالة 

  :وتوسيع موضوعه، أمران

 ووصفُه. به واواون أمره، واصغرأو ه،وواحتقر ،النحو علم في وازهدحملته الشديدة على الذين : أحدهما

 لا همأن((بـ وتعليله ذلك. )3())معانيه معرفة وعن االله، كتاب عن اصد يكون بأن أَشبه(( هذا بأنه صنيعهم

 يكون ىحت معانيها على لقةغم الألفاظ أنَّ لمع قد كان إذ فيه، إليه بالحاجة يعترفوا أن من داب يجدون

 لا الذي عيارمالْ هوأن لها، ستخرجمالْ هو يكون ىحت فيها كامنة الأغراض وأنَّ يفتحها، الذي هو الإعراب

 رجعي ىحت سقيمٍ من صحيح عرفي لا الذي قياسموالْ عليه، عرضي ىحت ،جحانهور كلام قصانن يتبين

وليس هذا النحو الذي يذب عنه  .)4())نفسه الحقائق في غالط من وإلاَّ سه،ح نكري من إلاَّ ذلك ينكر لا إليه،

النحو الذي يرى فيه إبراهيم مصطفى : عبد القاهر ويحامي عليه إلاَّ نحو سيبويه ومن جاء بعده من النحاة، أي

  .فتنة صرفت الناس عن أن يأتوا بجديد، أو يتقبلوا أي جديد

 حصلتموه هل إليه، بصحته اعترفتم الذي وانظروا: ((لنحوقول عبد القاهر لأُولئك الزاهدين في ا: والآخر

 أن فع،الر إعراما وأنَّ والخبر، بتدأمالْ صورة عرفتم قد إذا رأيتم وهل ... بحقائقه؟ أحطتم وهل وجهه؟ على

فتعلموا خبره، أقسام في تنظروا أن إلى ذلك جاوزوات يكون هأن فردام الْ وأنَّ ملة،وجما إلى ينقسم فردم 

 وقعت ملةج لِّلكُ دب لا هوأن أضرب، أربعة على ملةجالْ وأنَّ مير،الض يحتمل لا ما وإلى له، ضميرا يحتمل

 وأنَّ معنى، ريدوأُ لفظا ذفح مارب كرالذ هذا وأنَّ بتدأ،مالْ إلى يعود كرذ اهيف يكون أن من أبتدمل خبرا

 والفوائد طيفةاللَّ المسائل من الابتداء بباب يتصل ما سائر إلى عليه، دليل الحال في يكون ىحت يكون لا ذلك

 وراء أنَّ ظننتم هل ... الموصوف تتبع هاأن فعرفتم، -  مثلا - فةالص في نظرتم وإذا منها؟ دب لا التي الجليلة

 وأنَّ ... التوضيح فائدة غير خصيصالت فائدة وأنَّ ن،وتبي حوضت فةوص تخصص، فةص ههنا وأنَّ لما،ع ذلك

  .81: جازعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإع )1(

  .7: المصدر نفسه) 2(

  .28: المصدر نفسه )3(

  .المصدر نفسه )4(
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 ؟ناءوالثَّ المدح ا رادي وصفة ... دةؤكِّم ا ىتؤي ولكن توضيح، ولا تخصيص يهاف يكون لا صفة فةالص من

 تتفق لاثةالثَّ هذه أنَّ عرفتم وهل ؟الحال وبين نهمام واحد لِّكُ وبين والخبر، فةالص بين الفرق عرفتم وهل ...

  بوت؟الثُّ ذلك ةكيفي في تختلف مثُّ يء،للش المعنى بوتلثُ كافَّتها أنَّ في

 ليس: لهم يقال مثُّ .بابا بابا عنها ويسألوا .واحدا واحدا ،لُّهاكُ الأبواب عليهم تعرض أن ينبغي وهكذا

 وفي تعالى، االله كتاب في حاجة كمبِ يكون أن فتنكروا العاقل، يرضاها لا التي تقتحموا أن إما :أمرين أحد إلاَّ

 كمأن تعلموا أن وإما...  ذلك نم شيء إلى ملة،ج الكلام معرفة وفي وسلم، عليه االله صلى االله رسول خبر

 لأهله، الفضل وتسلِّموا ،الحق إلى فترجعوا فيه، ظننتم ما وظننتم العلم، هذا أمر أصغرتم حين أخطأتم قد

.)1())فيكم القادح لسان طيلوي عليكم، العيب باب ويفتح بكم، يزري يذال وتدعوا

على البحث في  مقصورافي أنه لم يكن يرى النحو  -كُلَّ الصراحة  -فكلام عبد القاهر هذا صريح 

ا، منه دب لا ، التيالجليلة فوائدالو طيفةلَّال الإعراب، بل كان يراه يتجاوز ذلك إلى البحث في كثير من المسائل

إنَّ عبد القاهر رأى النحاة مفتونين بما : - بعد هذا  - فكيف يقال . لفهم الكلام المنظوم، وتذوق أسراره

 لربط قواعد من ةالعربي في امم ،الإعراب سوى ما درس عنمصروفين كشفوا من أسرار تبدل أواخر الكلم، 

 أواخر تجاوز ،حويالن للبحث جديدا طريقا )الإعجاز دلائل( كتابه في رسم((، فـالجمل وتأليف الكلام

.)2(!؟))الإعراب وعلامات الكلم

  .32-30: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز )1(

  .16: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )2(
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أصل الإعراب :الثالمبحث الثَّ

:مفهوم نظرية العامل -1

على درس الإعراب وقواعده فوق ألف عام، لا ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة رغم أنهم أكبوا 

لم يبلغوا كشف سره، وبيان . )1())ولا يرون من خصائص العربية ما ينبغي أن يشغلهم دونه يعدلون به شيئا،

، فكُلُّ حركة )الإعراب أثر يجلبه العامل(أنَّ  -أساس كُلِّ بحثهم فيه ((و - حقيقته؟ وكُلُّ ما بلغوه من ذلك 

جملة، إن لم يكن مذكورا ملفوظا، فهو من حركاته، وكُلُّ علامة من علاماته، إنما تجيء تبعا لعامل في الْ

عندهم  - ) نظرية العامل(حتى تكاد تكون . مقدر ملحوظ، ويطيلون في شرح العامل، وشرطه، ووجه عمله

للنحو إلاَّ أن يتتبع هذه  -إذاً  - فلم يبق ! أليس النحو هو الإعراب، والإعراب أثر العامل؟. هي النحو كُلُّه - 

.)2())يستقرئها ويبين مواضع عملها، وشرط هذا العمل، فذلك كلُّ النحو العوامل،

، فيه تساهل كبير؛ وذلك لأنَّ للنحاة )أثر يجلبه العامل(إنَّ الإعراب عند النحاة : وقول إبراهيم مصطفى

اب هي بناء على أن علامات الإعر. هو هذا الذي ذكره: في تعريف الإعراب قولين مشهورين، أحدهما

¡)5(، وابن هشام)4(مالك ، وابن)3(وهو قول ابن السراج، وابن الحاجب، والعكبري نفسها الإعراب،

،راديرين وكثير من والْمتأخر : والقول الآخر. الْمه تغيبناء على أنَّ اختلاف علامات  .يجلبه العاملإن

  .22: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .المصدر نفسه )2(

 بالجدري، صباه في أصيب. ببغداد ووفاته ومولده دجلة، على بليدة عكبرا من أصله): م1143/1219( هـ538/616 البقاء، أبو الحسين، العكبري، بن االله عبد )3(

 في اللباب(، و)النحويين مذاهب عن التبيين: (كتبه من)). ضرير وهو كله ذلك يقرئ والكلام، والفرائض والفقه واللغة النحو من علم كل في إمام: ((قال عنه ياقوت. فعمي

  .4/80: والزركلي، الأعلام. 4/1515: ياقوت، معجم الأدباء: اهـ ينظر). القرآن إعراب في التبيان(، و)والإعراب البناء علل

 فتوفي دمشق، إلى وانتقل بالأندلس، جيان في ولد. الأعلام العربية وأئمتها أحد شيوخ): م1203/1274( هـ600/672مالك،  ابن االله، عبد أبو االله، عبد بن محمد )4(

 ،)الألفية( :وله مصنفات ذائعة الشهرة، منها )).المتقدمين على وأربى السبق، قصب وحاز الغاية، فيه بلغ حتى العرب لسان إتقان إلى همته صرف: ((قال عنه الذهبي .فيها

  .6/233: والزركلي، الأعلام. 15/249: الذهبي، تاريخ الإسلام: اهـ ينظر. ، وغيرها)الأفعال لامية(و ،)شرحها(و ،)الشافية الكافية(و ،)شرحه(و ،)الفوائد تسهيل(و

 عدة في بارعا كان: ((قال عنه ابن تغري بدري. ووفاته بمصر مولده. العربية أئمة من): م1309/1360( هـ708/761هشام،  ابن محمد، أبو يوسف، بن االله عبد )5(

 ،)الذهب شذور(و ،)مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح(و ،)الأعاريب كتب عن اللبيب مغني( تصانيفه من)). زمامها ومالك فارسها، كان فإنه العربية، سيما لا علوم،

  .4/147: والزركلي، الأعلام. 10/336: ابن تغري بدري، النجوم الزاهرة: اهـ ينظر). شرحه(و ،)الندى قطر(، و)وشرحه(و
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، وأبو علي الفارسي، )1(وممن قال به الرمانِي. الإعرابوتبدلها هو  -لا العلامات نفسها  -الإعراب 

وابن خروفوالجرجانِي ،ضي3(وابن عصفور ،)2(، والر(،ان وأبوحي)4(سبسيبويه قول لظاهر ، ون)5(.

 - ينا مبالغة شديدة، فقد ب ه، في)6())عندهم هي النحو كُلُّه) نظرية العامل(تكاد تكون : ((وكذلك قوله

مجرد بيان  على تقتصر لاكُتبهم،  حاةالن ضمنها التي حوثبأنَّ ال - في المبحث الأول من هذا الفصل 

الإثبات والنفي، والتقديم والتأخير، والتوكيد  من المختلفة الكلام تأليف وجوهبيان  إلى هاعدتت بل ،الإعراب

. حواشيهوأطرافه  لتوطو ،فيه البحث أفاضت إلاَّ ،عليه النحو يكون أن يجب امم شيئا تغادر ولم ،وغيرها

مجرد بيان الإعراب، فهي بالضرورة لا تقتصر  على تقتصر لاكتبهم،  حاةالن ضمنها التي حوثبوإذا كانت ال

  .على مجرد بيان العامل

أنَّ البحث في معاني : خطأ التقليل من شأن الإعراب، وذكرنا علَّة ذلك، وهي - هناك  - وإذا كُنا قد بينا 

تحصل ا فائدة الكلام، الكلمات حال كوا غير معربة، إنما هو بحث في معان مفردة، أو معان مركَّبة لا 

إلى أنَّ بين الإعراب ونظرية العمال علاقة مهمة،  - هنا  - ير فإنه يجب أن نش. ولا يتم ا مقصود الْخطاب

التركيب أنَّ : ، فإنَّ العامل هو شرط هذا التركيب، أيراب هو دليل التركيب الْمفيدوذلك أنه إذا كان الإع

  .لا يتحقق إلاَّ بين عامل ومعمول الْمفيد

كان على مذهب . ببغداد ووفاته ومولده سامراء، من أصله .النحاة كبار من. مفسر باحث): م908/994( هـ296/384الرماني،  الحسن، أبو عيسى، بن علي )1(

 ولذلك المتأخرين، من الكثير معناها يدرك لم جدا، دقيقة عميقة تحليلات هذا شرحه في: ((، قال عبد الرحمن الحاج صالح)سيبويه شرح كتاب( :من أهم مصنفاتهالمعتزلة، 

: اهـ ينظر)). الهجري الثالث القرن اية في وغيرهما، كيسان، وابن السراج ابن هو ذلك فعل من أول فإن كذلك، الأمر وليس بالمنطق، النحو مزج نم أول بأنه اتهم

  .)امشاله(2/175: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: وعبد الرحمن الحاج صالح. 4/317: والزركلي، الأعلام. 2/204: إنباه الرواة: القفطي

)
2

 ماهرا، محققا، مدققا، العربية، في إماما كان: ((قال عنه الذهبي .ا وتوفي. إشبيلية أهل من): م1130/1212( هـ524/609 الحسن، ابن خروف، أبو محمد، بن علي) 

الذهبي، : اهـ ينظر). الزجاجي جمل شرح(و). الكتاب غوامض شرح في الألباب تنقيح: (، المسمى)شرح كتب سيبويه(وهو : من كتبه )).والأصول الكلام علم في مشاركا

  .4/330: والزركلي، الأعلام. 13/220: تاريخ الإسلام

شرح ( :كتبه من. بتونس وتوفي ولد بإشبيلية، .عصره في بالأندلس العربية لواء حامل): م1200/1271(هـ 597/669عصفور،  ابن الحسن، أبو مؤمن، بن علي )3(

  .5/27: والزركلي، الأعلام. 15/172: الذهبي، تاريخ الإسلام: اهـ ينظر. التصريف في )الممتع الكبير(و في النحو،) المقرب(و، )جمل الزجاجي

)
4

 صيته، وطار اسمه، واشتهر شيوخه، حياة في النحو في تقدم ومقرئه، ولغويه عصره نحوي ):م1256/1344( هـ654/745 حيان، الأندلسي، يوسف، أبو بن محمد) 

. التسهيل شرح في) والتكميل التذييل(و التفسير، في) المحيط البحر( :كتبه من .فيها وتوفي. بالقاهرة أقام أن إلى وتنقل .غرناطة جهات إحدى في ولد. المشهورة الكتب وألف

  .7/152: والزركلي، الأعلام. 1/534: السيوطي، حسن المحاضرة: اهـ ينظر). العرب لسان من الضرب ارتشاف(و

 عنوالعكبري، التبيين . 97: وعبد القاهر الجرجاني، المقتصد. 1/111: والرماني، شرح كتب سيبويه. 1/45: ابن السراج، الأصول: وينظر. 1/13: سيبويه، الكتاب )5(

: والدماميني، تعليق الفرائد. 1/33: سهيلابن مالك، شرح التو. 129: ، وشرح الوافية11: وابن الحاجب، الكافية .116: والشلوبين، التوطئة .167: النحويين مذاهب

. 1/47: ، والمقرب1/102 :وابن عصفور، شرح الجمل. 1/259: وابن خروف، شرح الجمل. 1/296: ، وتوضيح المقاصد82: والمرادي، شرح التسهيل. 1/123

 :وصدر الأفاضل، شرح المفصل. 29: والحريري، شرح ملحة الإعراب. 88: وابن الدهان، شرح الدروس في النحو. 52: والأبذي، شرح الجزولية. 7: والجزولي، الجزولية

: والنيلي، الصفوة الصفية. 154: وابن معطي، الفصول الخمسون .1/59: والرضي، شرح الكافية .1/171: وابن أبي الربيع، البسيط. 19: وترشيح العلل. 1/201

 .833: وارتشاف الضرب ،1/115: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 45: ، وشرح قطر الندى58: ، وشرح شذور الذهب1/39: وابن هشام، أوضح المسالك. 1/65

وابن . 1/56 :وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/260: والمرابط الدلائي، نتائج التحصيل. 1/113: والسلسيلي، شفاء العليل. 1/224: شرح التسهيلوناظر الجيش، 

والفاكهي، شرح . 1/97: ، والصبان، الحاشية على الأشموني1/40: والسيوطي، همع الهوامع. 1/19: ، شرح ألفية ابن مالكوالأشموني. 63: قاسم، شرح كتاب الحدود

  .143: والكفوي، الكليات. 18: ومرعي، دليل الطالبين. 309: ، وكشف النقاب158: كتاب الحدود

  .22: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )6(
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ة الرهمن أشار إلى هذه العلاقة الْممومالْ والمعاني: ((، حيث قالباذياالأستر ضيللإعراب وجبةم ماإن 

فأتى بأداة الحصر . )1())الإعراب بوجِم صولح شرط ركيبفالت ،العامل مع تركيبه عند الاسم في تحدث

وقد زاد الرضي هذا المعنى . إشارة إلى أنَّ التراكيب الإعرابية محصورة في تركيب المعمول مع عامله) إنما(

 ليس: ((فقال. )2())الأصل ينِبم هشبِي لم الذي بركَّمالْ: عربمفالْ(( :الحاجب ابنبيانا عند تعليقه على قول 

 اسم ضافمالْ أنَّ ترى ألا .عامله إلى الاسم بل ا،عربم الأصل ينِبمل شابهم غيرِ غيره إلى بركَّم اسم لُّكُ

الْ إلى بركَّمولا ،إليه ضافم ذا يستحق الْ بل ،إعرابا ركيبالتهيستحقُّ إليه ضافم ركيببالت الإضاف؛ي 

الْمعرب بالاسم  -في شرحه على الكافية  -الرضي وكثيرا ما يصف . )3(...)) عامله ضافمالْ لأنَّ

.)4())الْمركَّب مع عامله((

من قول النحاة في تعريف  -أيضا  - ) نظرية العامل(وربما تفهم هذه العلاقة الْمهمة بين الإعراب و

ففي هذا التعريف . ما به تحصل المعاني التركيبية: ، أي)5())ما به يتقوم المعنى الْمقتضي للإعراب((إنه : العامل

  .الإعراب بوجِم التركيب الْمفيد، الذي هو صولحالتعريف إشارة إلى أنَّ العامل شرط في 

يجب التنبه لها، والاعتناء ا، عند  -من أهمية الإعراب  - قبلُ  -تتصل بما ذكرناه  -فهذه مسألة مهمة 

  .أنه لا كلام إلاَّ بتركيب مفيد، ولا تركيب مفيد إلاَّ بعامل ومعمول: ، وخلاصتها)ية العاملنظر(البحث في 

يكون هو ((أن الذي يدعو إبراهيم مصطفى إلى  - أنَّ مذهب الْجرجانِي : ومما يبين أهمية هذه المسألة

حوية (لا يقوم إلاَّ على أساس  - )6())سبيل البحث النذا المفهوم الذي أوضحناه، وذلك أنَّ )العاملنظري ،

 بسبب بعضها وجعل ببعض، بعضها الكلم تعليق سوى ... ليس(( :- كما يقول الْجرجانِي  -) النظم(أنَّ 

. ها ببعض إلاَّ ما ذكره الرضي من تركيب الاسم مع عامله، ولا معنى لتعليق الكلم بعض)7())بعض من

 اعلم أنَّ تعلُّق العامل بالاسم الْمتمكِّن يوجب صفة فيه؛ كالفاعلية: ((كمال باشاويوضح هذا قول ابن 

لايدل الإعراب فجعلوا عليها، علامة نصب تستدعي معان وهذه والإضافة، ةوالمفعولي ،وستلك المعاني وام :

.)8())بالمعاني الْمعتورة

  .1/53: الرضي، شرح الكافية )1(

  .11: ابن الحاجب، الكافية )2(

  .1/52: الرضي، شرح الكافية )3(

  .271، 3/270. 2/155. 252، 98، 60، 1/58: المصدر نفسه )4(

سيوطي، وال .64: وابن قاسم، شرح كتاب الحدود .73: وخالد الأزهري، شرح العوامل المائة. 1/72: الرضي، شرح الكافية: ينظرو. 11: ابن الحاجب، الكافية )5(

  .1/97: والصبان، الحاشية على الأشموني. 81: معجم مقاليد العلوم

  .20: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )6(

  .4): المدخل(عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  )7(

  .78: ابن كمال باشا، أسرار النحو )8(
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 - وغيرها والأسماء الحروف من أشبهه وما -  الفعل قتعلُّ أنَّ اعلم: (()1(هانويالتويزيده وضوحا قول 

 تستدعي ،معقولة معان وهذه والإضافة، ةوالمفعولي ةكالفاعلي ،فيه وصف لثبوت سبب ،نتمكِّمالْ بالاسم

 واموس عليها، دلائل - والجر صبوالن فعالر هو الذي - الإعراب فجعلوا عليها، ا ستدلُّي علامة نصب

 :المعاني هذه لحدوث ن سببتمكِّمالْ بالاسم قهاتعلُّ التي الأشياء واموس للإعراب، قتضياتم :المعاني تلك

.)2())عواملَ

:منشأ نظرية العامل -2

متأثِّرون كُلَّ التأثُّر بالفلسفة ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة في جعلهم الإعراب أثرا يجلبه العامل، 

عرض حادث، لا بد : فقالوا... عوارض للكلام، تتبدل بتبدل التركيب ... رأوا أنَّ الإعراب ... الكلامية 

ولم يقبلوا أن يكون الْمتكلِّم محدث هذا الأثر؛ لأنه ليس حرا فيه، . له من محدث، وأثر لا بد له من مؤثِّر

الإعراب، كأنما ) عوامل(تصوروا ]ـف... [ عاملا مقتضيا، وعلَّة موجبةيحدثه متى شاء، وطلبوا لهذا الأثر 

.)3())هي موجبات فاعلة مؤثِّرة، وأجروا لها أحكامها على هذا الوجه

والقول بأنَّ النحو العربِي تأثَّر بالفلسفة الكلامية، أو بالفلسفة اليونانية، في أوائل القرن الثَّالث، في عهد 

بعد نمو النحو واكتماله، قد قال به جمهور العلماء والباحثين، في القديم والحديث، : لمدرسة البغدادية، أيا

غير أنَّ الجديد في رأي إبراهيم مصطفى، أنه يرى أنَّ هذا التأثُّر قد حصل في . )4(وهو حقيقة لا مراء فيها

كُلَّ التأثُّر  فيها متأثَّرون، التي يرى أنَّ النحاة )نظرية العامل(وقت مبكِّر جدا، منذ النشأة الأُولى للنحو، فإنَّ 

حو العربِيلدت مع النة، ووصلنا، وهو بالفلسفة الكلامي ل كتاب نحوي5()كتاب سيبويه(، ونجدها في أو(.

أحد قبل إبراهيم  -حسب علمنا  -والقول بأنَّ النحو العربِي تأثَّر بالفلسفة الكلامية منذ نشأته لم يقل به 

عربِي تأثَّر بالفلسفة من أنَّ النحو ال -إلاَّ من شذَّ منهم  -الْمستشرقون  أولئك مصطفى، اللَّهم إلاَّ ما زعمه

 جويدي أنياساليونانية منذ نشأته، إما مباشرة، وإما من طريق السريان أو الفرس، وأول من زعم هذا الزعم 

). والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف( :آثاره من. الهند أهل من العلوم، بعض في مشارك ولغوي، باحث،): م1745بعد (هـ 1158 التهانوي، بعد علي، بن محمد )1(

  .3/537: وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين. 6/295: الزركلي، الأعلام: اهـ ينظر

  .82: فخر الدين قباوة، مشكلة العامل: وينظر. 2/1160: التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون )2(

  .32، 31: إحياء النحوإبراهيم مصطفى،  )3(

جيرار تروبو، نشأة النحو في ضوء و. 92: مهدي المخزومي، الفراهيدي: ينظرو. 2/268. 1/42: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )4(

. 81: وعلي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي. 65: وعبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث .125ص/1م/1ع: مجلة مجمع اللغة العربية بالأردنكتاب سيبويه، 

  .85: وعبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي

  .1/13: سيبويه، الكتاب )5(
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)I. Guidi(، مركس وأدالبير )A. Merx(،ستشرقينعظم الْمأي متبعهما على هذا الر بدون  ، ثُم

.)1(تحفُّظ

مصطفى يقصد بالفلسفة الكلامية الفلسفة اليونانية، فهو رأي سبقه إليه أُولئك فإذا كان إبراهيم 

أن المقصود بالفلسفة : أعني -ويقوي هذا الاحتمال . الْمستشرقون، وغير مستبعد أن يكون استفاده منهم

وهو  - في كلام مهدي المخزومي أننا نجد  - إنما هو الفلسفة اليونانية  -في كلام إبراهيم مصطفى  -الكلامية 

تفسير الفلسفة الكلامية بالفلسفة اليونانية، فهو  - تلميذ إبراهيم مصطفى، وأبرز من تأثَّر به، وتبنى أفكاره 

ذ والواقع أنَّ تأثير علم الكلام، أو الثَّقافة البصرية اليونانية، إنما ظهر في النحو في زمن مبكِّر، من: ((يقول

أنَّ إبراهيم مصطفى : بل إنَّ لدينا شاهدا أقوى من هذا، وهو. )2())أواخر القرن الأول، وأوائل القرن الثَّاني

ممن يرى أنَّ النحاة تأثَّروا بالنحو اليونانِي عن طريق الاقتباس الْمباشر، ويستدل على ذلك بأنَّ النقط التي 

لإعراب الْمصحف، مأخوذة عن  -واضع اللَّبنة الأُولى لصرح النحو العربِي  - الدؤلي وضعها أبو الأسود 

.)3(اليونانية، وكان أبو الأسود قد قرأها

فساد هذا الرأي الْمشكِّك في عن  –من العرب، ومن غير العرب  - وقد أبان غير واحد من الباحثين 

 - ومن أبرز الذين تولَّوا ذلك . على افت الْحجج التي اعتمد عليها القائلون بهأصالة النحو العربِي، وبرهنوا 

 هـ1384 سنة هنشر، الذي )أرسطو ومنطق ،يالعربِ حوالن(عبد الرحمن الحاج صالح، في بحثه  -من العرب 

، المنشرور )نشأة النحو، في ضوء كتاب سيبويه(جيرار تروبو، في بحثه  -من غير العرب  - ، و)4()م1964(

.)5()م1978(  هـ1398سنة 

عوارض للكلام، ... رأوا أنَّ الإعراب ((من أنَّ النحاة  على هذا التأثر وأما ما احتج به إبراهيم مصطفى

فحجة . )6())حادث، لا بد له من محدث، وأثر لا بد له من مؤثِّرعرض : فقالوا... تتبدل بتبدل التركيب 

من جنس حجج أُولئك الْمستشرقين، لا تكاد تثبت عند النقد والتمحيص، فإنَّ هذا الْحكم الذي ذكره 

هو حكم عقلي النحاة العرب، ليس حكما خاصا بعقول اليونان ومنطقهم، أو بعقول أهل الكلام، وإنما 

عام، من جملة العلوم الفطرية الضرورية، التي يقر ا جميع البشر؛ ولذلك نجد االله عز وجلَّ يحتج به على 

: مجلة مجمع اللغة العربية بالأردنجيرار تروبو، نشأة النحو في ضوء كتاب سيبويه، : ينظرو. 1/44: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد) 1(

وإسماعيل . 85: وعبد القادر المهيري، نظرات في التراث اللغوي العربي. 31: وخديجة الحديثي، المدارس النحوية. 21: ومحمد الطنطاوي، نشأة النحو .125ص/1م/1ع

  .42، 38: أحمد عمايرة، المستشرقون ونظريام في نشأة الدراسات اللغوية

  .41: الكوفة مدرسةمهدي المخزومي،  )2(

  .74: فخر الدين قباوة، مشكلة العامل: ينظرو. 32: المدارس النحويةي، خديجة الحديث )3(

  .1/42: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )4(

  .125ص/1م/1ع: مجلة مجمع اللغة العربية بالأردنجيرار تروبو، نشأة النحو في ضوء كتاب سيبويه،  )5(

  .31: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(
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﴿: إثبات التوحيد، فيقول          ﴾]مخلوق  أنَّ كُلَّ: فمفهوم هذه الآية. ]35: الطور

  .إنَّ كلَّ معمول فلا بد له من عامل: وهو معنى ما قاله النحاة العرب. فلا بد له من خالق

 -استدلاله بالمنطق الفطري العام، على المنطق اليونانِي الخاص : أعني - واستدلال إبراهيم مصطفى هذا 

الثَّقافة اليونانية، النحاة الأوائل تأثَّروا بالفلسفة الكلامية وشبيه باستدلال كثير من الباحثين الْمحدثين على أنَّ 

وهو متأثِّر بمن ذكرناهم من  -ومن أقدم من قال بذلك من العرب . بكوم اعتمادوا على القياس والتعليل

خدم وقد است: ((، إذ يقول)م1948( ـه1367إبراهيم بيومي مدكور في بحث نشره سنة  - الْمستشرقين 

ونماه الخليل بن ... هـ 117سنة القياس في النحو منذ المراحل الأُولى، فعالجه عبد االله الحضرمي الْمتوفى 

إنَّ مما يلفت النظر أنَّ القياس النحوي نبت ونما في ] و... [، ودعمه وتوسع فيه سيبويه أيما توسع )1(أحمد

ا، وإنما كان وليد الاعتداد بالرأي والتأثُّر بالثَّقافات الأجنبية، ومن بينها منطق ولم يجئ ذلك عبث... العراق 

.)2())أرسطو

والواقع أنَّ تأثير علم الكلام أو الثَّقافة البصرية اليونانية، إنما : ((والكلام نفسه يردده المخزومي، فيقول

الخليل أول من ظهر في نحوه تأثير هذه الثَّقافة الجديدة، بميله إلى  ولم يكن... ظهر في النحو في زمن مبكٍّر 

إنه كان : الذي قيل) هـ117توفي سنة (القياس والتعليل، فقد سبقه إلى ذلك عبد االله ابن أبي إسحاق 

، وعبد االله )4(فيقياس عند عيسى بن عمر الثَّقلقد ظهر ال: ((-أيضا  - ويقول . )3())شديد التجريد للقياس

 ه أصل من ... بن أبي إسحاق الحضرميني بالقياس على أنبأحكام العقل، وع جاء الخليل بن أحمد فاعتد ثُم

أصول الدراسة النحوية، وكان ذلك إعلانا بخروج النحو من أسلوبه الفطري القديم، الذي جرت عليه 

لجديد، أو بانتهاجه منهج المدرسة الكلامية؛ لأنَّ الخليل نفسه كان من الطَّبقات الأولى، إلى أسلوبه النظري ا

.)5())أصحاب الكلام

 اللون، شاحب الرأس، شعث ،صابرا فقيرا من أهل السنة، كان البصرة، في ومات ولد): م718/786( هـ100/170الفراهيدي،  الرحمن، عبد أحمد، أبو بن الخليل) 1(

كان الغاية في استخراج مسائل النحو، وتصحيح القياس فيه، وهو أول من استخرج ((: قال السيرافي. لا يعرف الناس في مغمورا القدمين، متقطع الثياب، متمزق الهيئة، قشف

: اهـ ينظر. وهو أستاذ سيبويه، وعنه عامة الحكاية في الكتاب)). المعروف المشهور، الذي به يتهيأ ضبط اللغة) العين(العروض، وحصر أشعار العرب ا، وعمل أول كتاب 

  .2/314: والزركلي، الأعلام. 54: ريينالسيرافي، أخبار النحويين البص

 في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد: وينظر. 343-342ص/7ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرةإبراهيم بيومي مدكور، منطق أرسطو والنحو العربي،  )2(

  .89: ومهدي المخزومي، الفراهيدي. 1/46: العربية اللسانيات

  .1/47: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد: وينظر. 42- 41: مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة) 3(

 ما علم وله كتابان. وعنه أخذ الخليل. أخذ عن عبد االله بن أبي إسحاق وغيره. من مقدمي نحويي أهل البصرة ):م766( هـ149سليمان،  أبو الثقفي، عمر بن عيسى) 4(

 عليه، أشكلت منه مسائل عن مشايخه وسأل وحشاه، فيه زاد سيبويه، كتاب هو )الجامع( إن :ويقال: ((قال القفطي). الجامع(و) الإكمال: (عرفهما، وهما ولا رآهما أحد

  .5/106: والزركلي، الأعلام. 2/374: والقفطي، إنباه الرواة. 49: السيرافي، أخبار النحويين البصريين: اهـ ينظر)). فأضافها له، فذكرت

  .47- 46: المرجع نفسه )5(
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ة القياس في : ((ومثل قولِ المخزومي قولُ سعيد الأفغانِيوإذا عرفت أنَّ القياس أداته العقل، وأنَّ أئم

، وابن جنِي، والزمخشرِي، وأضرام، كلُّهم كانوا ، وأبو علي الفارسي، والرمانِي)1(سيبويه، والفراء: النحو

.)2())أدركت الأثر البعيد للعلوم الدينية في نشأة العلوم اللِّسانية... معتزلة 

بأنهم تأثَّروا  -لا الذين جاؤوا من بعدهم  -  أمثال الخليل وسيبويهوهكذا يرمى النحاة الْمتقدمون؛ 

الكلام، مع أنَّ كُتب التراجِم والسير، وكُتب النحل والفرق أهل ية، وبأنهم كانوا معتزلة، من بالفلسفة اليونان

 أنه كان )3(شميل بن النضرفقد رووا عن  .الْمعتبرة، تجمع على أنهم كانوا أبعد الناس عن الفلسفة والكلام

ورووا عن العباس بن الفرج . )4())أحمد بن الخليل نم - عون  ابن بعد -بالسنة  رأيت أعلم ما: ((يقول

ياشي5(الر( ه قالأن)) :نةا على الس6())كان سيبويه سني(.

ة  -) الفرق بين الفرق(في كتابه  )7(وقال عبد القاهر البغداديفي فصل عقده لبيان أصناف أهل السن

 على وجروا ،صريفوالت حووالن الأدب أبواب بأكثر علما أحاطوا قوم :منهم الرابع نفوالص: ((- والجماعة 

 ،ينوالبصري ينالْكُوفي من ،النحو أئمة وسائر...  وسيبويه ،)8(العلاء بن ورعم وأبى ،كالخليل ،اللُّغة أئمة سمت

 المأمون إليه وعهد بغداد، إلى وانتقل بالكوفة، ولد .والأدب واللغة بالنحو وأعلمهم الكوفيين، إمام): م761/822( هـ144/207الفراء،  أبو زكرياء، زياد، بن يحيى) 1(

 كانت ما الفراء لولا((: ثعلب يقول وكان أبو العباس .مكة طريق في وتوفي على مذهب أهل السنة، ثم اضطرب بأخرة،كان في أول أمره  .ا مقامه أكثر فكان ابنيه، بتربية

  .8/145: والزركلي، الأعلام. 131: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: اهـ ينظر ).القرآن معاني: (من أشهر كتبه. ))ولولا الفراء لسقطت العربية... عربية 

  .104-103: في أصول النحو، سعيد الأفغاني) 2(

 بلاد من بمرو ولد من أهل السنة، .اللغة وفقه الحديث ورواية العرب أيام بمعرفة الأئمة الأعلام أحد): م740/819( هـ122/203الحسن،  أبو شميل، بن النضر )3(

اهـ )). ضائعة مروين بين درة((: فقال عنه، المبارك عبد االله بن سئل. ا وتوفي. قضاءها فولي مرو إلى وعاد. زمنا فأقام منها، وأصله أبيه مع البصرة إلى وانتقل خراسان،

  .8/33: والزركلي، الأعلام. 9/328: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ينظر

ومحمد الشيخ عليو، مناهج . 1/64: والسيوطي، المزهر. 3/1271: وياقوت، معجم الأدباء. 47: الأنباري، نزهة الألباءابن : وينظر. 24: ابن فارس، الصاحبي )4(

  .152: اللغويين في تقرير العقيدة

 فتنة أيام فيها قتل ، ممن كان على السنة،البصرة أهل من. العرب بأيام عارف راوية، لغوي): م793/871( هـ177/257 الرياشي، الفضل، الفرج، أبو بن العباس )5(

: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: اهـ ينظر)). مني به أعلم وهو الكتاب، الرياشي علي قرأ((: يقول المازني، فكان سيبويه، كتاب المازني عثمان أبي على قرأ .الزنج صاحب

  .3/264: والزركلي، الأعلام. 14/22

أنه كان من أهل السنة من  -أيضا  -رووا وممن  .168: ةمحمد الشيخ عليو، مناهج اللغويين في تقرير العقيد: وينظر. 68: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين )6(

يونس بن و، )ـه167(ة بن دينار م، وحماد بن سل)ـه145(أبو عمرو بن العلاء ، و)ـه117( ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج)ـه89(نصر بن عاصم الليثي : المتقدمين

 ، وأبو عمرو الشيباني)ـه213(وعبد الملك بن قريب الأصمعي  ،)ـه203(النضر بن شميل و، )ـه187(علي بن حمزة الكسائي و، )ـه182(حبيب البصري 

، والعباس بن الفرج )ـه231(، ومحمد بن زياد بن الأعرابي )ـه225(، وأبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي )ـه224(، وأبو عبيد القاسم بن سلام الهروي )ـه213(

-181، 151- 119: محمد الشيخ عليو، مناهج اللغويين في تقرير العقيدة: ينظر. )ـه291(أحمد بن يحيى ثعلب و، )ـه276(أبو قتيبة الدينوري و، )ـه257(الرياشي 

262¡274-297¡305-316.

 إلى ورحل بغداد، في ونشأ ولد. عصره في الإسلام صدر كان. الأصول أئمة من متفنن، عالم): م1037( هـ429البغدادي،  منصور، طاهر، أبو بن القاهر عبد )7(

اهـ . في بيان عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامهم) الفرق بين الفرق(من تصانيفه . إسفرائين في ومات التركمال، فتنة أثر على وفارقها. نيسابور في فاستقر خراسان

  .4/48: والزركلي، الأعلام. 2/185: القفطي، إنباه الرواة: ينظر

 ومات بالبصرة، ونشأ بمكة، ولد من أهل السنة، .السبعة القراء وأحد والأدب، اللغة أعلام من): م690/771( هـ154-70العلاء،  ابن عمرو، أبو عمار، بن زبان )8(

أحد إلا وأنت آخذ من لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء واحد لكان ينبغي لقول أبي عمرو أن يؤخذ كله، ولكن ليس من : ((قال يونس بن حبيب. بالكوفة

  .3/41: والزركلي، الأعلام. 35: الزبيدي، طبقات اللغويين والنحويين: اهـ ينظر)). قوله وتارك
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بدع من بشيء بذلك علمهم يخلطوا لم الذين ،ينوالبصري أو الْقدري إلى منهم مال ومن ،الخوارج وأ افضةالر 

.)1())حووالن اللُّغة في حجة قوله كان ولا ،ةنالس أهل من يكن لم ،الضالة الأهواء من شيء

، انتفى تأثُّرهم بعلم الكلام - )2(منهم من شذَّ إلاَّ - وإذا ثبت أنَّ النحاة الْمتقدمين كانوا من أهل السنة

أبعد الناس عن هذه العلوم،  -كما هو معلوم  - والفلسفة، فضلا عن أن يكونوا من أهلهما، فإنَّ أهل السنة 

  . بل هم أشد الناس ذما لها، وإنكارا على الْمشتغلين ا؛ إذ كانوا يروا من الأمور الْمحدثة والبدع الْمنكرة

ذي أوقع هؤلاء الباحثين الْمحدثين في مثل هذا الرأي الْمتهافت، أنهم لم يفرقوا بين ما يرجع من وإنما ال

القياس والعلل إلى العقل الفطري الطَّبيعي، وما يرجع منهما إلى العقل اليونانِي الأرسطي، فالقياس بمعناه الأول 

الاستدلال بِجزئي معين على جزئي معين، ويسمى قياس التمثيل، : ي، أ)3())نظيره إلى يءالش رد: ((هو

 العدد أدنى من رسكُ )لاعفَ( أصله كان وإن): ((حرفين على كان ما تكسير باب(في : ومثاله قول سيبويه

 قياس على كسرت الحرفين فبنات ... وآباءٌ أب :وذلك شيء، منه حذفي لم بما ذلك علفُ كما ،)العفْأَ( على

فهو جعل النوع مندرجا تحت الْجِنس، أو الشخص : أما القياس بمعناه الثَّاني. )4())تحذف لم التي نظائرها

في الذهن،  - أو على جزئي  -الاستدلال بكلِّي في الذهن على كلِّي أخص منه : مندرجا تحت النوع، أي

.)5())جسم إنسان لُّفكُ جسم، حيوان وكلُّ ،حيوان إنسان كلُّ: ((كمثل قولهم ويسمى قياس الاشتمال،

وقد كان لعبد الرحمن الحاج صالح عناية كبيرة بتنبيه الباحثين على الفرق بين هذين النوعين من القياس، 

 على صاحبه بناه قد أرسطو منطق أنَّ -  موضع من أكثر في -  نتبي وقد: ((ومن جملة ما قاله في ذلك

 لُّكُ: ورفوريوسفُ أوضحه الذي الاستدلال كمثال، آخر شيء تحت شيء اندراج :أي ،الاشتمال مفهوم

 تحت الأخير وهذا ،الإنسان نسجِ تحت ندرجم قراطفس .فان قراطس إذن ،إنسان قراطوس ،فان إنسان

 على شيء حمل على بل ،الاندراج هذا على لا ،يمبنِ فهو ،يالعربِ الاستدلال اأم .الفانية الكائنات نسجِ

. الإجراء ذا الباحث يستنبطه ،بينهما جامع لوجود ،الحكم في به لحاقهإ مثَ ومن عليه، إجرائه أو ،شيء

  .273: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق )1(

الأثر على أما لا يعدان في الطبقات الأولى التي كان لها  .470- 467 .)ـه215(، وسعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط )ـه206(كمحمد بن المستنير قطرب  )2(

  .وضبطه وتقعيدهالأكبر في وضع النحو 

  .770: والمعجم الوسيط. 67: السيوطي، معجم مقاليد العلوم: وينظر. 152: الشريف الجرجاني، التعريفات )3(

  .598، 3/597: سيبويه، الكتاب )4(

  .108: والشنقيطي، آداب البحث والمناظرة. 117: ابن حزم، التقريب لحد المنطق: وينظر. 245: الغزالي، معيار العلم )5(
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 ولم ،أساسي هو -  يوالعربِ ياليونانِ -  القياسين بين الفارق وهذا ،اتياضيالر في الاستدلال عين هو وهذا

.)1())اسالن من القليلون إلاَّ يدركه

 ،خفيفالت مجرى تجرى ماإن((العلل، فهي عند النحاة الْمتقدمين  في ومثل ما قيل في القياس يقال

 نعلم ولا: ((، كمثل ما ذكره سيبويه في علَّة عدم وقوع النون ساكنة قبل الراء واللاَّم، حيث قال)2())والفرق

لام، ولا راء قبل الكلام في ساكنة وقعت ونالن إن هملأن أدغموا وإن...  المخرجين لقرب عليهم ثقل نوابي 

 ذلك فُعل ماإن: ((-  المفعول ونصب الفاعل رفع علَّة في -  إسحاق أبي ، وكمثل قول)3())بالمضاعف التبس

 الذي :قيل ؟-  أيضا -  فرقا فكانت ،الحال عكست فهلاَّ: قيل فإن: فقال ،نفسه ألس مثُ ،بينهما للفرق

 الفاعل فعفر ،كثيرة مفعولات له يكون وقد ،واحد فاعل من أكثر له يكون لا الفعل أنَّ وذلك ،أحزم فعلوه

تهقلَّل، المفعول صبون وذلك ،كثرتهل 4())ونيستخفُّ ما كلامهم في ويكثر ،يستثقلون ما كلامهم في يقلَّل(.

 ،يءالش ةماهي علَّتا :وهما ،ورةوالص ةالماد: أما العلل عند الفلاسفة والْمتكلِّمين، فهي العلل الأربع المعروفة

.)5(هوجود تاعلَّ :وهما ،والغاية والفاعل

وعلل على هذا الفرق الحاصل بين علل النحاة الْمتقدمين  - أيضا  - وقد نبه عبد الرحمن الحاج صالح 

 الاقتصاد ظاهرتي إلى عليلالت في ]النحاة الْمتقدمون: أي[ يلجؤون وغالبا ما: ((الفلاسفة والْمتكلِّمين، فقال

 أرسطو للع هي العلل هذه تكون أن بعضهم ريدي امل أدري ولا. ذلك وغير ،الباب طرد أو ،والفرق

.)7()))6(الأربعة

لم يقبلوا أن يكون ((ما نسبه إبراهيم مصطفى إلى النحاة، من أنهم وقد بقي أن ننظر في مدى صحة 

الْمتكلِّم محدث هذا الأثر؛ لأنه ليس حرا فيه، يحدثه متى شاء؛ وطلبوا لهذا الأثر عاملا مقتضيا، وعلَّة 

.)8())موجبة

وإدريس حمروش، مقاربة تقويمية للتراث النحوي العربي،  .76، 2/42: المرجع نفسه: وينظر. 1/15: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )1(

  .157- 156ص/126- 125ع: مجلة التراث العربي

  .888: وابن الطيب، فيض نشر الانشراح. 273: السيوطي، الاقتراح: وينظر. 145، 1/144: ابن جني، الخصائص )2(

  . 4/456: سيبويه، الكتاب )3(

. 130: وابن مضاء، الرد على النحاة. 1/162: وابن عصفور، شرح الجمل. 166- 165: ابن الدهان، شرح الدروس في النحو: وينظر. 1/49: ابن جني، الخصائص) 4(

  .1/75: وابن يعيش، شرح المفصل. 77: وابن الأنباري، أسرار العربية. 93: وصدر الأفاضل، ترشيح العلل

  .2/166: منهاج السنةو. 8/164: ودرء تعارض العقل والنقل .270: الرد على المنطقيينابن تيمية، : وينظر .2/508: الشهرستاني، الملل والنحل )5(

  .الأربع: كذا في الأصل، والصواب )6(

مجلة مجمع اللغة العربية النحو العربي والبنوية، اختلافهما النظري والمنهجي،  : وينظر). امشاله(2/39: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )7(

  ).امشاله(214ص/85ج: بالقاهرة

  .31: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )8(
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ينسبه إليهم  مايجد أنَّ الأمر خلاف  - المسألة  فيما يتعلَّق ذه - الحق أنَّ الْمتتبع لصنيع النحاة في كُتبهم 

 جعلته شئت وإن): ((والمدح عظيمالت على ينتصب ما باب(في : إبراهيم مصطفى؛ فهذا سيبويه يقول في كتابه

 ،ابتدأته ولو ... وه يدمحالْ اللهِ دمحالْ: قولك وذلك. فابتدأته قطعته شئت وإن ل،الأو على فجرى ،صفة

 يدمحالْ... : فيقولون، لالأو فيتبعونه صفة، يجعلونه العرب من كثيرا فإنَّ فةالص اوأم...  حسنا كان فرفعته

هحدثَ الأثر، . )1())ابتدأت شئت وإن. نصبت شئت وإن جررت، شئت إن ... وم تكلِّمفجعل سيبويه الْم

  .والوصف الابتداءو محدثَ معنى هذا الأثر، الذي هو القطعالذي هو الرفع والنصب والجر، كما جعله 

 ورأيت، وأُريت وخلت، وحسبت، ظننت، هي] و[وتلغى،  تستعمل التي الأفعال باب في(ويقول 

 في وأَعطَيت، وضربت، رأَيت، :بمترلة فهي مستعملة، جاءت فإذا): ((أفعالهن من يتصرف وما وزعمت،

 وزيدا... منطَلقًا  زيدا أظُن: قولك وذلك. شيء كُلِّ وفي والاستفهام، الخبر في الأول، على والبناء الإعمال

أَظُن  اكقلت ألغيت فإن... أَخ :دبااللهِ  ع -  أَظُن-  بأخير الإلغاء أردت وكُلَّما... ذَاهوكُلٌّ. أقوى فالت 

عربِي دتكلِّم، إن شاء أعملها، وإن شاء ألغاها، . )2())جيفجعل عمل هذه الأفعال متوقِّفا على إرادة الْم

  .عوامل مقتضية، ولا عللا موجبةبِحسبِ ما يسمح به العرف اللُّغوي، فدلَّ هذا على أنها ليست 

مبثوثة في كتب النحاة  وأمثلته كثيرة - ولكن إبراهيم مصطفى لم يلتفت إلى هذا الذي نقلناه عن سيبويه 

مبتدأ مرفوع بالابتداء، واسم مجرور بِحرف الجر، وخبر كان منصوب : ، وإنما تعلَّق بظاهر عبارة النحاة- 

 على محمول وهذا التعبير منهم لا حجة فيه لما ذهب إليه، فإنه مجرد اصطلاح، وهو. ا، ونحو ذلك

 كان إذ كذلك؛ -بل أكثر ألفاظ الْمشتغلين بالعلوم  - حاةالن ألفاظ أكثر، وسامحوالت شبيهوالت الاستعارة

وهذه الحقيقة وإن كانت من أوليات العلم التي ينبغي أن لا تخفى على  .)3(مينتعلِّمالْ على قريبالت مقصودهم

  :ليها، والتنبيه عليهافإنَّ النحاة لم يغفلوا الإشارة إ -بله معلِّم، بله عالم  -على طالب علم 

 مقاييس(في باب ) الخصائص(في كتابه  -قال ابن جنِي قلت إذا: ((- ) ةالعربي :ضرب سعيد جفَعفإنَّ ،ار 

 بعض أنَّ روكلي ،معنوي وعامل ،لفظي عامل: ونحويالن قال ماوإن...  شيئا الحقيقة في تعمل لم) ضرب(

 الأمر، ظاهر هذا ... به قيتعلَّ لفظ صاحبةم من عاريا يأتي وبعضه ... يصحبه لفظ عن باسبم يأتي العمل

 ماإن -  والجزم والجر صبوالن فعالر من -  فالعمل ،الحديث ومحصول الحقيقة في افأم. القول صفحة وعليه

  .63-2/62: سيبويه، الكتاب )1(

  .185: محمد خير الحلواني، أصول النحو العربي: وينظر. 1/118: المصدر نفسه )2(

  .133-132: وفخر الدين قباوة، مشكلة العامل. 87: والسهيلي، نتائج الفكر. 1/617: الشاطبي، المقاصد الشافية: وينظر. 1/215: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد) 3(
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 ةضاممبِ متكلِّمالْ فعل آثار ظهرت املَ ،ومعنوي لفظي: قالوا ماوإن. )1(غيره لشيء لا ،هنفسِ مللمتكلِّ هو

.)2())واضح وهذا. فظاللَّ على المعنى باشتمال أو ،فظللَّ فظاللَّ

 كَّاكيمفتاح العلوم(في كتابه  -عقده  فصلفي  -وقال الس (- حو  إليه يفتقر ما ضبطلعلم الن-)) :َّإن 

 ،عربام أصحابنا عند ىسممالْ وهو ،القابل في :أحدها...  :ثلاثة بضبط يحصل ماإن هذا الفصل في الغرض

 رادمالْ أنَّ عليك يذهب ولا .إعرابا ىسممالْ وهو ،الأثر في :وثالثها، عاملا ىسممالْ وهو ،الفاعل في :وثانيها

 لىإ الواضع دعا ما هو :وبالفاعل ،ناسبةمالْ حيث من للأثر اقتضاء هةجِ له كان ما هو: -  ههنا - بالقابل

.)3())متكلِّمالْ هو -  هنا -  حقيقة فالفاعل وإلاَّ ،ذلك لىإ له داعية معه كان أو ،الأثر ذلك

 ضيحدث هذه المعاني في كُلِّ اسم : ((-في سياق ذكر معاني حركات الإعراب  - وقال الراعلم أنَّ م ثُم

هذه العلامات إلى اللَّفظ، الذي بِواسطته قامت هو الْمتكلِّم، وكذا محدث علاماا، لكن نسب إحداث 

العامل : هذه المعاني بالاسم، فسمي عاملا، لكونه كالسبب للعلامة، كما أنه كالسبب للمعنى الْمعلَّم، فقيل

.)4())في الفاعل هو الفعل؛ لأنه به صار أحد جزأي الكلام

مرفوع ) زيد(إنَّ : ة صريحة على أنهم لم يقصدوا بنحو قولهمفهذه أقوال النحاة بينة واضحة، تدلُّ دلال

أنَّ هذا اللَّفظ الذي هو : ذلك المعنى الظَّاهر الذي فهمه إبراهيم مصطفى، أي - ونحوه  -) ضرب(بـ

)برن مقصوده. يفعل حقيقة) ضبيحاة، وتصوص التي تشرح اصطلاح النه لو فرضنا أنَّ هذه النم، على أن

غير موجودة، لكان الأولى بنا أن نعرف لهم قدرهم، فننزههم عن مثل هذا الفهم الذي ينزه عنه عوام الناس 

وعامتهم، فضلا عن علمائهم وخاصتهم، ونحملَ كلامهم على أحسن محملَيه، لا أن نقطع بأنهم أرادوا 

  .المعنى الفاسد، ولم يقبلوا المعنى الصحيح

نعلم أحدا فهم عن النحاة مثل هذا الفهم الظَّاهري، الذي فهمه إبراهيم مصطفى، إلاَّ ما كان من أبي  ولا

 حذفأ أن الكتاب هذا في قصدي): ((الرد على النحاة(العباس، ابن مضاء القُرطبِي، فقد قال في فاتحة كتابه 

إن فعل العبد كائن بإرادته وقدرته وحده، فليس هو من خلق االله وتقديره، وهذا القول نقيض : ، إنما أراد به تقرير عقيدة المعتزلة، الذين يقولون)غيره لشيء لا: (قوله )1(

ابن جني في  - العقيدة  يوكان أشعر -قدرة، ولذلك تعقب ابن مضاء إن فعل العبد كائن بإرادة االله وقدرته وحده، وليس للعبد فيه إرادة ولا : قول الأشعرية الذين يقولون

 أفعاله سائر إليه ينسب كما الإنسان إلى تنسب وإنما تعالى، االله فعل من هي إنما الأصوات هذه فإن الحق أهل مذهب وأما. المعتزلة قول وهذا: ((كلامه المتقدم، بقوله

أن الله إرادة وقدرة وللإنسان : فرد بدعة ببدعة، وكلا القولين خطأ، والصواب الذي دل عليه القرآن والحديث وعليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان .اهـ))الاختيارية

 رب اللَّه يشاءَ أَنْ إِلَّا تشاءُونَ وما ، يستقيم أَنْ منكُم شاءَ لمن﴿: إرادة وقدرة، وإرادة الإنسان وقدرته تابعتان لإرادة االله وقدرته، لا تخرجان عن ذلك؛ قال تعالى

ينالَم96- 91: وابن قيم الجوزية، شفاء العليل. 488، 8/238: وابن تيمية، مجموع الفتاوى. 77: ابن مضاء، الرد على النحاة: اهـ ينظر].29- 28: التكوير[﴾الْع. 

  .21- 6: دروالعثيمين، رسالة في القضاء والق. 71: والقاسمي، تارييخ الجهمية والمعتزلة

  .1/617: والشاطبي، المقاصد الشافية. 77: ابن مضاء، الرد على النحاة: وينظر. 110-1/109: ابن جني، الخصائص )2(

  .126: السكاكي، مفتاح العلوم )3(

  .1/63: الرضي، شرح الكافية )4(
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 صبالن أنَّ عاؤهماد ذلك فمن .فيه الخطأ على عواأجم ما على هنبوأُ عنه، حويالن يستغني ما حوالن من

 عن رواوعب ،معنوي وبعامل لفظي بعامل يكون منها فعالر وأنَّ ،لفظي بعامل إلاَّ يكون لا والجزم والخفض

) ... برض( أحدثه ماإن ،)ورمع( في الذي صبوالن ،)ديز( في الذي فعالر أنَّ ... وهمت بعبارات ذلك

.)1())الفساد نبي وذلك الإعراب، أحدث العامل أنَّ هذا فظاهر

بحكم  أشعريته  - بغريب، ولا بِمثير للاهتمام؛ إذ كان  - رحمه االله  - وما كان هذا الفهم من ابن مضاء 

وقد رد النحاة عليه،  .)2(من منكري العلل والأسباب جملة، وممن يرى أن لا فاعل على الحقيقة إلاَّ االله - 

ما ذكره الشاطبِي في  -التي وقفنا عليها  - ومن هذه الردود . وبينوا غلطه عليهم، وعدم فهمه لمقاصدهم

وهنا مسألة اصطلاحية، في كلام الناظم إشارة إليها، وإلى مقاصد (( :؛ حيث قال)شرحه على الألفية(

:)3(النحويين فيها، وذلك حيث قال

  )...................    ورفَعوا مبتدأً بِالابتدا(

إما أن يكون عائدا على العرب، وإما على النحويين، وهم الْمصطلحون، وعلى كلا ) رفعوا(والضمير في 

فمن حيث جعلوا الرفع إنهم هم الرافعون لهما، بسبب وجود الابتداء والْمبتدأ، : التقديرين فمعنى الكلام

موجودا مع وجودهما، ومعدوما مع عدمهما، جعلوهما كالسبب في الرفع، وليس السبب في الحقيقة إلاَّ 

ثُم إنهم ينسبون العمل للألفاظ لتحقيق هذا الاصطلاح؛ إذ كانت هي العلامات لرفع ما يرفع، . الْمتكلِّم

 جرما ي نصب، وجرهم . ..ونصب ما يناعة، لضبط القوانين، لا أنفي كلام أهل هذه الص وهو اصطلاح عام

)4()الخصائص(مدعون لذلك حقيقة؛ لأنَّ الألفاظ لا ترفع ولا تنصب ولا تجر، وعلى هذا نبه ابن جنِي في 

مضاء ممن ينسب إلى النحو، فهذا الاصطلاح في النحو قد تبين معناه، وإنما بسطت القول فيه لأنَّ ابن ... 

قد شنع على النحويين في هذا المعنى، أخذا بظاهر اللَّفظ، من غير تحقيق مرادهم، فنسبهم إلى التقول على 

.)5())إذ لم يعرف ما قصدوه -عفا االله عنه  - ... العرب، وإلى الكذب في نسبة العمل إلى الألفاظ 

وخديجة الحديثي، . 116: وفخر الدين قباوة، مشكلة العامل. 156-155: عبد السلام محمد هارون، قطوف أدبية :وينظر .77- 76: ابن مضاء، الرد على النحاة )1(

  .8-7: تيسير النحو

  .78: المصدر نفسه) 2(

  .وهو صدر البيت السابع عشر بعد المائة. 8: ابن مالك، الألفية )3(

  .110-1/109: ابن جني، الخصائص )4(

  .287-1/286: ابن غازي، إتحاف ذوي الاستحقاق: وينظر. 619- 1/617: الشافيةالمقاصد الشاطبي،  )5(
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 سبن اعم ،حوالن ةأئم تتريه(كتابا مستقلا للرد على ابن مضاء سماه  فخرو بن الحسن أبو وقد أفرد

  .من الكُتب التي لم يعثر عليها بعد - فيما نعلم  -، وهو )1()هووالس الخطأ من إليهم

: بشأن روهقر فيما بارعون أذكياء، بل به، همواات امم أبرياء(( حاةالن أنَّ - بما تقدم  - وبعد، فقد تبين 

)2()))العامل ةنظري(هم بدل أن يقولوا في نحو ؛ا، إنَّ : وذلك لأنرمع ديز مأَكْر)تكلِّم ) زيدمرفوع؛ لأنَّ الْم

منصوب؛ لأنَّ الْمتكلِّم أراد أن يخبر بأنَّ إكرام زيد، إنما وقع ) عمرا(أراد أن يخبر عنه بأنه فاعل الكرم، و

ولا يخفى . منصوب به) عمرو(، و)أكرم(مرفوع بـ) زيد: (فَّفوا من هذا الكلام الكثير الكثير، فقالوابه، تخ

  .ما في هذا الصنيع من ادخار الْجهد والوقت، وهو مصلحة عظيمة، عائدا على الْمعلِّم والْمتعلِّم جميعا

:نقد نظرية العامل -3

لم و ،النحوي نظرهم في واقوفَّيلم  - ) نظرية العامل(بتمسكهم بـ -يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة 

صها فيما يأتيوأسراره الإعراب أحكام عن الكشف وهي إليها، سعوا التي لغايةا وابيصيوذلك لوجوه نلخ ،:   

، وأكثروا منه، يبحثون )تقدير(إلى  -قواعدهم في سبيل تسوية مذهبهم، وطرد  -روا لقد اضطُ )1(((

ذا التقدير والتوسع فيه أضاع النحاة ) 2... (عن العامل في الجملة فلا يجدونه، فيمدهم التقدير بما أرادوا 

حكم النحو، ولم يجعلوا له كلمة حاسمة وقولا باتا، وكثَّروا من أوجه الكلام، ومن احتماله لأنواع من 

أضاعوا العناية بمعاني الكلام في أوضاعه الْمختلفة  - بالتزامهم أصول فلسفتهم  - إنَّ النحاة ) 3... (لإعراب ا

كثُر الخلاف بينهم في كُلِّ عامل يتصدون لبيانه، فلا تقرأ بابا من أبواب النحو إلاَّ وجدته قد بدئ ) 4... (

لأنهم ... لم يفُوا بمذهبهم  - بعد ذلك كُلِّه  - إنَّ النحاة ) 5( ...بخصومة منكرة في عامل هذا الباب ما هو؟ 

روا إلى الاعتراف بالعامل المعنوي بعد ما شرطوا أن يكون العامل متكلَّما به أو مقدرا في الكلام، اضطُ

في علاماته  ايرو أنهم جعلوا الإعراب حكما لفظيا خالصا، يتبع لفظ العامل وأثره، ولم) ((6. ()3(...))

.)4(...)) ورتهص على ظلٍّ إلقاء أو المفهوم، تصوير في أثرا ولا معنى،إشارة إلى 

وهذا الوجه الأخير هو أكبر ما يعني إبراهيم مصطفى في نقد نظرية النحاة، والوجوه الأربعة الأُولى تكاد 

هنا  -وقد سبق أن ناقشنا إبراهيم مصطفى في مثل هذا الرأي في المبحثين السابقين، ونزيد . تكون راجعة إليه

عامل ليس محصورا في اللَّفظ فقط، بل يشمل اللَّفظ والمعنى إنَّ أثر ال: جوابا يتعلَّق بمسألة العامل، فنقول - 

-1/494: وحاجي خليفة، كشف الظنون. 1/323: والسيوطي، بغية الوعاة. 1/620: المقاصد الشافيةالشاطبي، : وينظر .1/210: ابن فرحون، الديباج المذهب) 1(

  .232: ومحمد الطنطاوي، نشأة النحو. 495

  .19- 10: خديجة الحديثي، تيسير النحو: وينظر. 1/73: عباس حسن، النحو الوافي) 2(

  .40-34: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )3(

  .41: المصدر نفسه )4(
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مررت بِزيد، فعمل حرف : جميعا، فقد ذكر النحاة أنَّ الأصل في العمل إنما يكون في اللَّفظ والمعنى، نحو

الفعل ، وأحدث فيه معنى لم يكن في حال كونه مرفوعا أو منصوبا، وهو إلصاق )زيد(الجر في لفظ ) الباء(

في ) هل(هلْ زيد منطَلق؟ فأحدث حرف : وقد يكون العمل في المعنى دون اللَّفظ، نحو. به، ووصله إليه

أَلْقَى بيَِده، : وقد يكون العمل في اللَّفظ دون المعنى، نحو. الْجملة الخبرية معنى الاستفهام، ولم تؤثِّر في اللَّفظ

.)1(قليل نادر -وعين السابقين بالنسبة للن -وهذا النوع 

ثُم إنَّ . من أنَّ العامل شرط في حصول المعنى التركيبِي الْمفيد - قبلُ  -هذا، بالإضافة إلى ما أشرنا إليه 

إنما أُتي ا لتدلَّ على هذا المعنى  - التي هي أثر من آثار العامل  - النحاة قد ذكروا أنَّ الحركات الإعرابية 

فقد ذكرت أنَّ الإعراب داخل في : فإن قال): ((الإيضاح في علل النحو(التركيبِي، قال الزجاجي في كتاب 

إنَّ الأسماء لَما كانت تعتورها المعاني، : الجواب أن يقال الكلام، فما الذي دعا إليه، واحتيج إليه من أجله؟

في صورا وأبنيتها أدلَّة على هذه المعاني، بل كانت  فتكون فاعلة، ومفعولة، ومضافا إليها، ولم تكن

) زيد(ضرب زيد عمرا، فدلُّوا برفع : مشتركة، جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني، فقالوا

) زيد(بخفض هذَا غُلاَم زيد، فدلُّوا : وقالوا... على أنَّ الفعل واقع به ) عمرو(على أنَّ الفعل له، وبنصب 

ويقدموا  على إضافة الغلام إليه، وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها، ليتسعوا في كلامهم،

الفاعل إن أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالَّة على المعاني، هذا قول جميع 

  .كر رأي قطرب، ورد النحاة عليه، وبيانهم فساد ما ذهب إليهثُم ذ. )3()))2(النحاة إلاَّ قطربا

 على علم منها واحد وكُلُّ والجر، والنصب الرفع :هي الإعراب وجوه): ((المفصل(وقال الزمخشري في 

وقال شارحه ابن  .)4())الإضافة علم والجر...  المفعولية علم النصب وكذلك...  الفاعلية علم فالرفع معنى،

 على علم منها واحد كُلُّ والجر، والنصب الرفع: يريد ):)معنى على علم منها واحد وكلُّ(( :وقوله: ((يعيش

هو من الشواهد التي جاء فيها  :ألقي بيده، قال النحاة: وقولهم. 160، 132، 73، 33: فخر الدين قباوة، مشكلة العامل: وينظر. 88: عبد القاهر الجرجاني، المقتصد )1(

في هذا الشاهد فيه ) الباء(أن القول بزيادة  - ) عند(ومن أنا حتى يكون لي  -وعندي . 282، 4/271: شرح الرضي على الكافية: ينظر. سماعا عن العرب) الباء(زيادة 

: فالمعنى الذي أرادوا ليس هو إلقاء اليد، حتى يقال. ألقى بيده وأطاع: ويقال. إلى التهلكةألقى بيده : نظر؛ وذلك لأن هذا الكلام أكثر ما يستعمل في الهلاك أو الطاعة، يقال

  .واالله أعلم. دليلا على المعنى الذي أرادوا) الباء(زائدة، وإنما هو إهلاك النفس، أو خضوعها، فكأم لحظوا معنى كون اليد وسيلة إلى ذلك، فجعلوا ) الباء(إن 

 وجماعة سيبويه عن النحو أخذ. البصرة أهل من. اللغة في) المثلث( وضع من وأول. من العلماء باللغة والنحو): م 821( هـ206قطرب،  علي، أبو ،المستنير بن محمد )2(

وقال  .))شيئا عنه أذكر فلم اللغة في يكذب أنه تبينت ثم قمطرا عنه كتبت((: وقال السكيت، ابن عنه وأخذ. مذهبه على وكان المعتزلة، إمام النظام عن وأخذ البصريين، من

)). به يعبأ ولم فهجنه، قطرب، ذكر مجلسه في فجرى يحيى، بن أحمد العباس أبا حضر أنه المنذري الفضل أبو أخبرني. العرب عن وروايته رأيه في متهما كان: ((عنه الأزهري

  .7/95: والزركلي، الأعلام.  :1/26ذيب اللغة: اهـ ينظر الأزهري

 .124: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 156: النحويين مذاهب عنالتبيين و .55: والإعراب البناء علل في العكبري، اللباب :وينظر. 70، 69: الزجاجي، الإيضاح )3(

وفاضل صالح  .371: العربيةورمضان عبد التواب، فصول في فقه . 1/170: والسيوطي، الأشباه والنظائر. 198: وتوضيح المقاصد .83: والمرادي، شرح التسهيل

  .31: العربية والمعنى الجملة السامرائي،

  .37: الزمخشري، المفصل )4(
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 من معنى على منها واحد كُلِّ جعل إرادة ولولا. والإضافة والمفعولية الفاعلية :هي التي الاسم، معاني من معنى

.)1())وتعددها كثرا إلى حاجة تكن لم المعاني، هذه

: وأنواعه .عليه الْمعتورة المعاني على ليدلَّ به آخره اختلف ما: الإعراب): ((الكافية(وقال ابن الحاجب في 

وقال شارحه . )2())الإضافة علم: والجر المفعولية، علم: والنصب الفاعلية، علم: فالرفع .وجر ونصب، رفع،

ضيفع((: قوله: ((الرة علم فالرقال أن ... والأَولى علامتها، :أي): )الفاعليفع: يمدة الاسم كون علم الرع 

 بالفضلات تشبيها العمد، في يدخل ثُم الأصل، في الفضلية علم والنصب .العمد غير في يكون ولا الكلام،

 .يشاهما فيما يكونان ثُم المفعولية، علم والنصب الفاعلية، علم الأصل في الرفع الْمصنف، قول وعلى... 

.)3())الوجه وحسن زيد، غُلاَم: في كما لفظا، أو معنى إليه، مضافا الاسم كون :أي الإضافة، فعلم الجر وأما

 ،معنىيرون في علامات الإعراب إشارة إلى  - إلاَّ قطربا  - جميعا فهذه النقول الصريحة تشهد بأنَّ النحاة 

أو الفضلية  - وما شاها، والنصب إشارة إلى معنى المفعولية  -أو العمدية  - فالرفع إشارة إلى معنى الفاعلية 

أنَّ كون علامات الإعراب دليلا على معنى في : والحق .وما شاها، والخفض إشارة إلى معنى الإضافة - 

الكلام، أصل مهم من الأصول التي اختص ا النحو العربِي، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب النحو المشهورة 

.)4(من الإشارة إليه، والتنبيه عليه

لأنهم بعد ما ... لم يفُوا بمذهبهم ((اة وأما ما ذكره إبراهيم مصطفى في الوجه الخامس، من أنَّ النح

، فإننا لا )5())روا إلى الاعتراف بالعامل المعنويشرطوا أن يكون العامل متكلَّما به أو مقدرا في الكلام، اضطُ

 حاةالنندري كيف يأخذ إبراهيم مصطفى على النحاة هذا المأخذ، وكُلُّ من له بصر بالنحو يعلم أنَّ 

 راجعة ةفظياللَّ العوامل((، بل قد نص محقِّقوهم على أنَّ )6(معون على تقسيم العوامل إلى لفظية ومعنويةمج

.)7())ةمعنوي هاأن إلى -  الحقيقة في - 

، نرى أنْ لا بد منها في هذا المقام، )نظرية العامل(وقبل أن نفرغ من هذا المبحث، لنا كلمة في شأن 

 جانب ىراع، وقلَّ منهم من )نظرية العامل(لقد أكثر الباحثون في القرن الماضي من الكلام على : فنقول

  .1/73: ابن عيش، شرح المفصل) 1(

  .11: ابن الحاجب، الكافية) 2(

  .45: مالك، تسهيل الفوائد ابن: وينظر. 1/70: الرضي، شرح الكافية )3(

  .56، 55: العربي اللغوي التراث في نظراتعبد القادر المهيري،  )4(

  .40: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(

  .52: والبركوي، إظهار الأسرار. 83: شرح العوامل المائة: خالد الأزهري: ينظرو. 1/110: ابن جني، الخصائص) 6(

  .1/109: المصدر نفسه )7(
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 -والحق أنَّ أغلبهم كان . نقد والتجريح، تلمس ذلك واضحا جليا من مبالغتهم في ال)1(والإنصاف الاعتدال

ثُم إنَّ البحث اللُّغوي قد . )2(متأثِّرا بالمنهج البنوي الوصفي، الذي كان ذائعا في الغرب يومئذ -في ذلك 

ذي كان ظرة الظَّاهرية الحديثة، وأثبت قُصورها، وقد أصبح الباحثون اليوم يعدون ذلك المنهج الهذه الن تجاوز

منهجا بدائيا، يمثِّل طُفولة البحث المعرفي، ولا بد أن تتلوه مناهج أوسع ((يعد من قبل المنهج العلمي الأمثل 

وإلاَّ عاش الدرس اللُّغوي في خطوات طُفولية، وقوقعة سطحية، وغابت ... أفقا، وأدق نظرا، وأوفى اهتماما 

من دون  - وهي  - ظرة اللُّغوية الجديدة أدت هذه النوقد  .)3())امين، من الحقائق اللُّغويةعنه عوالم غنية المض

ظرة مختلفة تماما، عن ببعض الباحثين إلى أن ينظروا إلى العامل نِ -أقرب إلى العلمية من سابقتها  -شك 

  .ظرة الباحثين إليه في القرن الماضينِ

: عبد الرحمن الحاج صالح، الذي يقولظرة الْمختلفة إلى العامل هذه الن الذين نظرواومن أبرز هؤلاء 

 أحمد بن الخليل أبدعه ما أروع من هي )العامل ةنظري( فإنَّ ،الحاضر وقتنا في عوندمالْ عيهيد امل خلافا((

 حول معلوماتنا تطوير في عظيم دور لها سيكون التي اتظريالن أخطر ومن ،-  االله رحمهم -  وأصحابه

. غةللُّ ييبِركالت ستوىمالْ عليه ينبني الذي ،يناميالد المفهوم هو العمل مفهوم لأنَّ وذلك. ةغوياللُّ واهرالظَّ

 الوحدات على تحتوي التي ،فلىالس ستوياتمالْ من تجريدا أكثر ستوىم إلى يرتقي أن غوياللُّ يستطيع فبفضله

 عالجةم في ... العمل مفهوم استغلال )4(ةإمكاني هو ذلك على دليل لوأو ... القريبة مااقووم ةطابيخالْ

ـف. بالحاسب صوصالن)ا يستطيع )العامل ةنظري ُّاللأن غوي يأبسط ثلم في ،وأنجعها اتالكيفي راكيبالت 

 من ا ويرتقي ،دقيق رياضي بقال في ركيبالت تصوغ اهلأن ؛ةغوياللُّ العناصر فيها لتتدخ التي ةعقدمالْ

ستوىم مادي إلى ،دعقَّم ستوىم ورصي مقابل ،دجر ياغةللص، الحاسبات في للاستخدام قابل اليوبالت 

5())ةالإلكتروني(.

 ،ةياضيالر ياغةللص طواعية ةالعلمي اتظريالن أكثر -  الآن -  هي )العامل ةنظري( إنَّ: ((- أيضا  - ويقول 

 قد إذ ؛جازفينم ذلك في ولسنا ،ةالالكتروني الحسابات على ةالآلي عالجةمالْ تقتضيه امل - اليبالت - وأوفقها

الأمريكان -  سانيوناللِّ - الآن - حاولي أن - ةخاص مفاهيم عوايطو حوالن التولم ،الغرض لهذا وليدي 

لَّكُ قواوفَّي وفيقالت هذا فقدانل اذكرناه التي للمفاهيم حوالن .العلماء بعض عند وجدوت بعضها ينالأوربي، 

 حوالن في موجود هو ما مثل ،منتظم تفريع دون لكن ،فظةاللَّ ومفهوم والمعمول العامل مفهوم مثل وذلك

  .1/73: عباس حسن، النحو الوافي )1(

  .328، 308، 1/21: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )2(

  .107: مشكلة العامل: فخر الدين قباوة) 3(

  .673- 672: أخطاء الكتاب، الدين الزعبلاويصلاح : ينظر .إمكانيةبدل  إمكان: الأولى أن يقالصنوع من المصدر، فلم يأت في كلام العرب صوغ اسم المصدر الم )4(

  .171-1/170: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد) 5(
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 هاوكلُّ ،اباتتبالر ةآلي ترجمة تحقيق إلى ترمي العالم عبر عظيمة أعمال وجود إلى سبق فيما أشرنا وقد. يالعربِ

1())هذه مثل ناجعة مفاهيم إلى فتقرةم(.

، أصحاب العامل مفهوم مثلالذين يوجد لديهم ) ينالأوربي(ويقصد عبد الرحمن الحاج صالح بالباحثين 

 القرن فيالنحو التحويلي، وعلى رأسهم نعوم تشومسكي، فقد ظهر مفهوم العامل، عند الأوربيين لأول مرة 

م12( الخامس الهجري(، من أقدم ومن عنه ثتحد النحوي الفرنسي )PierreHélie()2(ولم يجدوه في ، 

همراثت ونانِاليتينِاللاَّ يرجمت في ذلك العصر، ية، التي تحو العربيما استفادوه من كُتب النوكانوا ،)3(وإن 

 جاحالن المفهوم لهذا كُتبقد و، يءالش في حكموالت دبيرالت :الأصلي ومعناه )Regere(يعبرون عنه بـ

المنهج  ظهورالباحثون ينفرون منه ب ثُم أخذ. )4(ةوربيالأُ حوالن تبكُ أكثر في استعماله رداطَّو الكامل،

 يوِنالبِالتاريخي؛ لظنهم أنه نمط معياري يعيق الدراسات اللُّغوية، وقد بلغ هذا النفور ذروته بظهور المنهج 

ة، وقد  تشومسكي قريب، عهد منذو جديد، من أحياهإلى أن . الوصفيته اللُّغوير نظريطوعندما حاول أن ي

ومن اطِّلاعه العميق على النحو العبري، الذي هو  .روزانتال أستاذه على ةوميللأجر دراسته مناستفاده 

 كُتب النحو العربِي، وبالأخص هورظُ بعد سطىالو رونالقُ في دون كاننسخة طبق الأصل للنحو العربِي، إذ 

.)5()سيبويه كتاب(

  .289-1/288: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد )1(

  .2/274، 1/239: المرجع نفسه )2(

لم يكونوا متأثرين بالفلسفة اليونانية وعلم الكلام؛ فإن هذه النظرية لم تكن موجودة أصلا في  -) نظرية العامل( - نظريتهم هذه وهذا دليل آخر على أن النحاة العرب في ) 3(

  .التراث الفلسفي اليوناني، ولم تخطر ببال أحد من فلاسفة اليونان الذين يزعم الزاعمون أن النحاة العرب استفادوها منهم

  .2/274. 296 ،1/239: المرجع نفسه )4(

: مجلة التراث العربيجاسم علي جاسم، تأثير الخليل بن أحمد الفراهيدي والجرجاني في نظرية تشومسكي، : وينظر .274، 2/25. 1/296: المرجع نفسه) 5(

  .69ص/116ع
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الإعراب حركات معاني :ابعالر المبحث

جعلوا الإعراب حكما لفظيا خالصا، يتبع لفظ العامل ((بناء على ما رآه إبراهيم مصطفى من أنَّ النحاة 

عن معاني هذه العلامات الإعرابية، وعن ((، حاول أن يبحث )1())معنىوأثره، ولم يروا في علاماته إشارة إلى 

أما الضمة : ((فقال. وقد بادر إلينا بتقرير ما رآه في ذلك جملة لنحسن تصوره. )2())أثرها في تصوير المعنى

علم  وأما الكسرة فإنها. فإنها علم الإسناد، ودليل أنَّ الكلمة المرفوعة يراد أن يسند إليها، ويتحدث عنها

أما الفتحة ... الإضافة، وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها، سواء كان هذا الارتباط بأداة، أو بغير أداة 

فليست علامة إعراب، ولا دالَّة على شيء، بل هي الحركة الخفيفة الْمستحبة عند العرب، التي يراد أن تنتهي 

.)4())كون في اللُّغة العامةالس )3(بمثابةا الكلمة كلما أمكن ذلك، فهي 

وهو قريب من الرأي . هذا جوهر الرأي عند إبراهيم مصطفى، وخلاصة ما سعى بعد في تفصيله وتأييده

 الفضلية علم والنصب...  الكلام عمدة الاسم كون علم الرفع((عن الرضي، وهو أنَّ  -قبلُ  - الذي نقلناه 

والجر،  - إذ الإسناد لا يكون إلاَّ في العمد - فالرأيان متفقان في دلالة الرفع . )5())الإضافة فعلم الجر وأما ...

  .والجر، ولكنهما يختلفا في دلالة النصب

:الضمة علم الإسناد -1

إليه،  أنَّ الضمة علم الإسناد، وأنَّ موضعها هو الْمسند((بعد ما قرر إبراهيم مصطفى في الأصل الأول 

ذهب يتحرى المرفوعات عند النحاة، ويستقري أبواا، ويعتبرها ذا الأصل، ليرينا . )6())الْمتحدث عنه

  :كيف يتم اطِّراده فيها، وانسجامه معها

مسند إليه (كُلَّ واحد من هذه المرفوعات ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ  :المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل - أ

إذا تتبعنا أحكام هذه الأبواب لم نر ما يدعو إلى تفريقها، ورأينا في أحكامها من الاتفاق والتماثل ] أننا[و... 

لا فرق عند إبراهيم ف. )7())ما يوجب أن تكون بابا واحدا، يعفينا من تشقيق الكلام، وتكثير الأقسام

  .41: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .المصدر نفسه) 2(

  .وقد نبهنا على هذا فيما مضى. )المترلة(معنى لها في هذا الموضع؛ فالأولى أن تستبدل بلفظ هي الموضع الذي يثاب إليه؛ ولا ) المثابة) (3(

  .50: المصدر نفسه) 4(

- 339: الزمخشري عند واللغوية النحوية الدراساتفاضل صالح السامرائي، و. 129-128: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة: وينظر .70: الرضي، شرح الكافية) 5(

  .176-175: الأصوليين عند النحوي ومصطفى جمال الدين، البحث. 28-26: النحو ومعاني. 345

  .53: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )6(

  .54: المصدر نفسه) 7(



123

أنَّ النحاة أنفسهم لا يفرقون بينه وبين الفاعل في ((مصطفى بين نائب الفاعل والفاعل، وحجته في ذلك 

كُسِر الإِناءُ، وانكَسر الإِناءُ؟ إلاَّ ما ترى بين : وما الفرق بين. الأحكام؛ ومنهم من يرسم لهما بابا واحدا

، فإنه في المثالين )الإناء(وما لكُلِّ صيغة من خاصة في تصوير المعنى، أما لفظ ، )انكسر(و) كسر(صيغتي 

.)1())، وإن اختلف الْمسند)مسند إليه(

غير دقيق من الناحية النحاة لا يفرقون بين نائب الفاعل والفاعل في الأحكام،والحق أنَّ القول بأنَّّ 

أنَّ الفاعل يأتي مع : منها: )2(دة أحكام اختلف فيها الفاعل عن نائب الفاعلالعلمية، فقد ذكر النحاة ع

أنَّ الفاعل : ومنها. الأفعال الْمتعدية واللاَّزمة، ونائب الفاعل لا يأتي مع الأفعال اللاَّزمة، إلاَّ بشروط معلومة

أنَّ الفاعل يقدم على مفعوله، : هاومن. لا يكون إلاَّ اسما، ونائب الفاعل قد يكون جارا ومجرورا، وظرفا

فيعرب مبتدأ، ونائب الفاعل لا يصح تقديمه عند أكثر النحاة، وعلى القول بجواز تقديمه لا يصح إعرابه 

أنَّ الفاعل يرفع بالفعل، واسم الفعل، واسم الفاعل، وأمثلة المبالغة، والصفة الْمشبهة، : ومنها. مبتدأ

الفاعل لا يرتفع إلاَّ بالفعل، واسم والظَّرف، واسم الت شتق، والمصدر، ونائبل بالْمؤوفضيل، والجامد الْم

  .إلى غير ذلك من الأحكام الْمختلفة. المفعول والنسب

 -صيغة الفاعل وصيغة نائب الفاعل  - ثُم إنَّ إقرار إبراهيم مصطفى بوجود فرق معنوي بين الصيغتين 

يه من وجوب الجمع بينهما، تحت مصطلح واحد، فإنَّ الاصطلاحات إنما تتبع المعاني، فإذا ينقض ما ذهب إل

يوضح هذا أنَّ الشأن في . اختلفت المعاني فلا بد أن تختلف الاصطلاحات الْموضوعة لها؛ تبعا لذلك

 للفظ...  يحكم لا أنْ(( ألفاظ اللُّغة في الأصل الاصطلاحات العلمية، كالشأن في الألفاظ اللُّغوية، فكما أنَّ

اصطلاحات العلوم، لا يوضع مصطلح واحد لمعنيين إلاَّ ؛ فكذلك الشأن في )3())بدليل إلاَّ بمعنيين واحد

  .بتعليل

بين الْمبتدأ والفاعل، وهو  -أيضا  -وكما لا يفرق إبراهيم مصطفى بين نائب الفاعل والفاعل، لا يفرق 

، ولكنه يرى أنَّ )4())النحاة يجعلون بينهما فوارق ماثلة ظاهرة، ويجعلون لكُلِّ باب أحكاما خاصة((يقر بأنَّ 

وأول هذه الأحكام التي . )5())شيئا من الإمعان في درسها، ينتهي إلى توحيد البابين، واتفاقهما في الأحكام((

أما الْمبتدأ فإنَّ أصله . الفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل، لا يتقدمه بحال إنَّ: أنهم يقولون: ((يذكرها النحاة

  .54: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .10-9: فاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحوية: ينظرو. 159: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 2(

  .1/156: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد: وينظر. 93: السهيلي، نتائج الفكر) 3(

  .54: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .المصدر نفسه) 5(
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. نحوي صناعي، لا أثر له في الكلام((، وهذا الفرق عند إبراهيم مصطفى )1())التقديم، وربما جاء متأخرا

ناعات النحوية الْمتكلَّفة، لا يعنينا أن وإنما هو وجه من أوجه الص. وليس مما يصحح به أسلوب، أو يزيف

.)2())نلتزمه، بل نحب أن نتحرر منه

ومسألة تقديم الفاعل على فعله؛ لا خلاف بين النحويين في منعها، إلاَّ خلافا ضعيفا نقل عن بعض 

زيد قَام؛ وأنَّ في هذا جانبا من  :نحو في ،فاعلا متقد ما إعراب ةحص بادئ الرأي والذي يبدو، )3(الكُوفيين

هذا ما وهذا الإعراب تترتب عليه إشكالات قد يعيينا أن نجد لها حلولا،  أنَّ ولكن الحقيقة والتيسير، هيلستال

  .سببا في تعقيد النحو وتصعيبه، لا تيسيره وتسهيله سيكون

 لاتحمم وأ ،ميرالض من مفرغا الفعل يكونإما أن ف ،فاعلا قَام،زيد  :في )زيد( أعربنا إذاأننا  :ذلك منف

وذلك  ؛ستترم ضمير فيه وليس مفرغ، الفعل أنَّ: إبراهيم مصطفى، أي جواب والأول هو )4(ستتر؟م لضمير

فرق ((، إنما هو )5())أنَّ الْمبتدأ قد يحذف، ولا يجوز حذف الفاعل((لأنه يرى أنَّ ما ذكره النحاة من 

هو محذوف، والفاعل لا : فإنَّ الْمبتدأ لا يذكر في الْجملة، فيقولون -أيضا  - صنعه الاصطلاح النحوي 

.)6())وهو اصطلاح نحوي، لا أثر له في القول، فلا وجه لالتزامه والتفرقة به... هو مستتر : يذكر فيقولون

ذوف والْمستتر، فالأول إنما دلَّت عليه القرينة، أما الثَّاني فالذي دلَّ عليه والواقع أننا نلحظ فرقا بين المح

إذ دلَّت عليه قرينة السؤال،  ؛)قَام(زيد، فنحذف  :من قَام؟: في جواب قولن ناأن يبين ذلك هو بِنية الكلمة،

 على يدلُّتقُوم، فو ،)هو( على يدلُّف يقُوم،و ،)أنت( علىفيدلُّ  :وقُم ،)نحن(نقُوم، فيدلُّ بِبِنيته على : ونقول

أنك تقول في التثنية (( ، وهوالواقع في موجود المستتر ميرالض يدلُّ على أنَّ هذاشيء آخر و .)7()أنت(

وإنما أكنوه؛ . الزيدان قَاما، والزيدونَ قَاموا، فبروزه في التثنية والجمع دليل على استكنانه في الواحد: والجمع

  .55: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .المصدر نفسه) 2(

وابن . 159: وابن عصفور، شرح الجمل. 119: الشريف عمر، البيان في شرح اللمع. 121: ابن الخباز، توجيه اللمع: وينظر. 1/272: ابن أبي الربيع، البسيط) 3(

: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 2/77: وشرح ألفية ابن مالك. 1/387: وابن عقيل، المساعد. 2/85: وابن هشام، أوضح المسالك. 2/107: مالك، شرح التسهيل

: وابن غازي، اتحاف ذوي الاستحقاق. 2/546: والشاطبي، المقاصد الشافية. 4/1580: يش، شرح التسهيلوناظر الج. 401: والمرادي، شرح التسهيل. 6/176

: والصبان، الحاشية على الأشموني. 2/254: والسيوطي، همع الهوامع. 1/169: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 1/397: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/379

  .2/45: ومعاني النحو. 95: ائي، تحقيقات نحويةوفاضل صالح السامر. 2/65

  .97: فاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحوية) 4(

  .56: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(

  .المصدر نفسه) 6(

  .156: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 7(
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.)1())لإحاطة العلم بأنَّ الفعل لا يخلو من الفاعل، وإنما بروزه في التثنية والجمع؛ لأنه يجوز أن يخلو منها

، فإذا انفصل )2())اإم أو ،إلاَّ...  يلو أو...  مابإن حصر إن ميرالض انفصال نيتعي(( ودليل آخر، وهو أنه

 الفعل في يكن لم لوو ،وهخأَ امإِو وه امإِ وزيد قَام ،وه لاَّإِ قَام ام وزيد زيد إِنما يقُوم هو،: قولفت ظهر،

   .ظهر املَ مستتر ضمير

إنَّ الْمطابقة بين الْمسند إليه والْمسند، لا : ((وقد حاول إبراهيم مصطفى الجواب عن هذا الإشكال بقوله

تجيء تبعا لأنَّ الْمسند فعل أو اسم، ولا لأنَّ الْمسند إليه مبتدأ أو فعل؛ بل تجيء تبعا لتقديم الْمسند إليه أو 

فالْمسند إليه إذا تقدم وجب أن يكون في الْمسند إشارة إليه، تطابقه في العدد، وإذا تأخر كان . ..تأخره 

وخلاصة ما نرى من الْمطابقة بين الْمسند والْمسند إليه : ((- أيضا  - وقال . )3())الْمسند مفردا في كُلِّ حال

ابقة في النوع، وأنَّ هذه الْمطابقة تكون آكد وأوجب إذا أنَّ العرب أشد رعاية للمط: إليه في العدد وفي النوع

أما العدد فإنَّ العرب يلتزمون الْمطابقة فيه إذا تقدم الْمسند إليه، فإذا تأخر . تقدم الْمسند إليه وتأخر الْمسند

.)4())تركوا رعايتها، وجعلوا الْمسند موحدا

أَ :تقول لا فإنَّ العرب. صحيح قنع، بل غيروهذا الجواب في الحقيقة غير مالْ خمحمدأَ: ، ولاانخ 

. ، لا غيرنَودمحمالْ وإِخوةٌ ،اندمحمالْ انوخأَ :تقول بل. بإفراد الْمسند، مع تأخر الْمسند إليه ،نَودمحمالْ

النوع، وأنَّ هذه الْمطابقة تكون آكد وأوجب، إذا  أنَّ العرب أشد رعاية للمطابقة في((وأما ما ذكره من 

 بينها التي الكثيرة بالأحكام فيي لاو ، فكلام قاصر من الناحية العلمية،))تقدم الْمسند إليه وتأخر الْمسند

إنَّ ظاهره قد بل في هذا الباب، حاةالن لأ كلذ الغلط، في وقعيهن أنَّ فيدي قولنا في أنيثالت: هنقَ دامت، 

 أنَّ - أيضا -  فيديو. الوجوب في واحدة مرتبة في وليس كذلك، بل هما ،دنه تامقَ :قولنا في منه أوجب

قَ :قولنا في أنيثالتامت هنوقَ ،دامت اليوم هند، قَ اومإلاَّ ام هنوليس  ،الوجوب عدم من واحدة مرتبة في ،د

.)5(الثَّالث على قلَّة في جائزو على كثرة، انيالثَّ في وجائز ل،الأو ثالمالْ في واجب كذلك، بل هو

: وابن أبي الربيع، البسيط .121: الشريف عمر، البيان في شرح اللمع. 33: وابن جني، اللمع. 2/82: ابن السراج، الأصول: وينظر. 122: ابن الخباز، توجيه اللمع) 1(

: وفاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحوية. 2/77: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 2/107: وابن مالك، شرح التسهيل .83: وابن الأنباري، أسرار العربية .1/273

97.

وناظر الجيش، . 2/215: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 1/103: وابن عقيل، المساعد. 1/147: ابن مالك، شرح التسهيل: وينظر .26: الفوائد تسهيلابن مالك، ) 2(

. 1/217: والسيوطي، همع الهوامع. 2/429: والرضي، شرح الكافية. 159 :والمرادي، شرح التسهيل. 2/82: والدماميني، تعليق الفوائد. 1/513: شرح التسهيل

  .103: وفاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحوية

  .57: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

  .59: المصدر نفسه) 4(

-2/588: المقاصد المرادي، توضيحو .1/1586: وناظر الجيش، شرح التسهيل .6/186: أبو حيان، التذييل والتكميل: وينظر .2/107: ابن مالك، شرح التسهيل) 5(

وابن عقيل، شرح ألفية ابن . 214: وشرح شذور الذهب. 116-2/108: وابن هشام، أوضح المسالك. 577-2/568: والشاطبي، المقاصد الشافية. 2/588-589
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لا ف قَاموا؟ الُجوالر قَاما، نلاَجالر :أننا إذا قلنا: )1(إشكالات القول بجواز تقديم الفاعل على الفعل منو

 هلو ؟والجمع ثنيةالت على دالٌّ حرف إنه: أم نقول ؟متقدمالْ الاسم، كفاعلا رتأخمالْ ميرالض ندري أنعرب

 )زيد( أيكونلا ندري ف يسعى، زيد اءَج :أننا نقول: ومنها آخر؟ إعرابا ولغيره معينا، إعرابا لإفرادل نجعل

 منصوبا فاعلا عربهنأ ؟)زيدا( عربن فماذاقَام،  زيدا إنَّ :قولن ناأن: ومنها منهما؟ واحدل أم ،معا لفعلينل فاعلا

 عربن فماذا قَام، زيدا تيأَر :قولأننا ن :منهاو ؟)قام( فاعل فأين ،)إنَّ( اسم هناأعرب وإذا ؟)إنَّ( اسم عربهن أم

 ؟فتحة أم ضمة كونتأ ؟الفاعل حركة كونتسكيف و ؟)قام(ـل وفاعلا ،)رأيت(ـل مفعولا عربهنأ ؟)زيدا(

 ؟)زيد( عربن فكيف قَام، بِزيد تررم: أننا نقول :منهاو ؟)قام( فاعل فأين ،)رأيت(ـل مفعولا ناهأعرب وإذا

 لٌجر :أننا نقول: ومنها ؟جر أم نصب أم أرفع حركته؟ كونتس وماذا فاعلا؟ أم الجر بحرف مجرورا عربهنأ

قُيأَ ومعجلَإِ بي من رلاَ لٍج قُي؟ )أعجب( فماذا سنقول في إعراب ،)يقوم(ـل فاعلا )رجل( أعربناذا فإ ،وم

 وه قَام يالذ :أننا نقول: سد مسد الْمبتدأ؟ ومنها) رجل(ليس له مبتدأ؟ أم نقول إنَّ الفاعل  هو خبر: أنقول

،ديفماذا ز أ الموصول؟ الاسم عربنوتبقى ،فاعلا هعربن ملةج عائد؟ بلا لةالص  

بعض التراكيب سيشكل علينا إعراا، إذا قُلنا بالرأي الذي ذهب إليه إبراهيم مصطفى، وهو جواز فهذه 

تقديم الفاعل على الفعل، وعليه فلا شك أنَّ هذا الرأي من شأنه أن يصعب النحو ويعسره، بدل أن يسهله 

 :تقول أَنك: ((فمن ذلك: صحة هذا الرأي من أصلهبل إنَّ هناك بعضا من التراكيب يقضي بعدم . وييسره

دبلْ االلهِ عه ،حال الاستفهام، حرف بعد الفعل فيقع قَام2())قبله فيما الاستفهام حرف بعد ما يعمل أن وم(¡

  .موانع لفظية، فهذه ذلك ونحو ،هلَ ريخ يقُوم نْأَزيد و ،هعم أَقُم يقُم نْإِ زيد :ومثله قولك

 )الأخ( هو قام الذي لأنَّ ؛فاعلا )زيد( فلا يصح أن نعرب ،وهخأَ قَام زيد: أننا نقول: ومن الموانع المعنوية

فاعل،  -ههنا  - ) زيد(إنَّ : ك، فلا يمكن أن نقولوخأَ زيد: أننا نقول: -أيضا  -ومن ذلك . )3()زيد( لا

: - من ) دلائل الإعجاز(ما جاء في  - ومن ذلك . الأخوة، ولا الأخوة من شأا أن تفعلفليس هو فاعل 

إذا : أي[الآخر  الوجه في ذلك يصح ولا...  الناسِ من أَحد قَالَه ولاَ هذَا، قُلْت ما: تقول أن لك يصح أنه((

 من وكان القول، من خلْفا كَانَ ... الناسِ من أَحد قَالَه ولاَ هذَا، قُلْت أَنا ما: قلت فلو ]قدمت الفاعل

 من أَحد قَالَه وما :فتقول تجيء ثُم قيل، قد أنه فتثبت ذَلك، القَائلَ لَست ... :تقول أن بمترلة التناقض

والصبان، . 65-6/64: عوالسيوطي، همع الهوام. 410-408: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 174- 1/173: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 91-2/88: مالك

  .159: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاةو. 2/75: الحاشية على الأشموني

وأبو حيان،  .2/107: وابن مالك، شرح التسهيل. 1/159 :وابن عصفور، شرح الجمل. 274-273: ابن أبي الربيع، البسيط: وينظر. 4/128: المبرد، المقتضب) 1(

فاضل و. 312. 1/298: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث وعبد الرحمن الحاج صالح، .1/1581: ناظر الجيش، شرح التسهيلو .183-6/182: التذييل والتكميل

  .45: ومعاني النحو. 99- 97: صالح السامرائي، تحقيقات نحوية

  .45: ومعاني النحو. 99: فاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحويةو .1/313: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث عبد الرحمن الحاج صالح،: وينظر. المصدر نفسه )2(

  .98: فاضل صالح السامرائي، تحقيقات نحويةو .312، 1/298: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث عبد الرحمن الحاج صالح،: وينظر. المصدر نفسه) 3(
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 مستقيما، كلاما فيكون زيداً، إِلاَّ ضربت ما: تقولُ أَنك: ((-من  - أيضا  - ما جاء فيه  - ومنه . )1())الناسِ

 ،)إِلاَّ(بـ النفي نقض لأنَّ وذلك القول، من لغوا كان زيدا، إلاَّ ضربت أَنا ما: قلت] قدمت الفاعل فَـ[ولو 

 فهما ضربته، تكون أن نفي يقتضي النفي، حرف وإيلاؤه ضميرك وتقديمك زيدا، ضربت تكون أن يقتضي

.)2())يتدافعان

 في يوقع الفاعل تقديم أنَّ(( من -البصريين : ما احتج به المانعون، أعني - أيضا  - ومن الموانع المعنوية 

 أأردت السامع يدر لم جائزا، الفاعل تقديم وكان قَام، زيد :قلت إذا أنك وذلك الْمبتدأ؛ وبين بينه اللَّبس،

 ،)زيد( إلى المذكور )قام( إسناد أردت أم الْمستتر، وفاعله ،)قام( بِجملة عنه والإخبار ،)زيد(بـ الابتداء

 تدلُّ وفاعله الفعل جملة فإنَّ فرقا، الحالتين بين أنَّ شك ولا الضمير؟ من خال حينئذ وقام فاعل، أنه على

 إسناد تأكيد وعلى الثُّبوت، على تدلُّ الفعلي وخبره الْمبتدأ وجملة يكن، لم أن بعد القيام، حدوث على

.)3()))زيد(لـ القيام

 يستطيع لا مسائل وهذه: ((، قال الْجرجانِي)همزة الاستفهام(ويزداد هذا الفرق وضوحا عند الإتيان بـ

 ،)بالهمزة الاستفهام( ذلك في شيء أبين ومن .تقديمه وترك فيها قُدم ما تقديم بين التفرقة من يمتنع أن أحد

 غرضك وكان نفسه، الفعل في الشك كان بالفعل، فبدأت أَفَعلْت؟، :قلت إذا أنك على الكلام موضع فإنَّ

 هو، من الفاعل في الشك كان بالاسم، فبدأت فَعلْت؟ أَأَنت: قلت وإذا .وجوده تعلم أن استفهامك من

.)4())فيه التردد وكان

تمنعنا من الأخذ بمذهب إبراهيم . بين الْجملة الاسمية والْجملة الفعلية -لفظية ومعنوية  -  فهذه فوارق

أنَّ النحاة قد أصابوا في ميز الْجملة التي تبدأ بالاسم، من ((وتدلُّنا على . مصطفى، والتسوية بين الْجملتين

.)5())ة بينهما في الأداء بحال من الأحوالالْجملة التي تبدأ بالفعل، وأنه لا مجال للتسوي

خرج عن أصل إبراهيم مصطفى في الرفع بابان، فحاول أن يعلِّل هذا الخروج بما يتفق مع  :المنادى - ب

يا أَحمد، ويا : ، مثلمقصودة نكرة أو مفردا، علما ، إذا كان)الْمنادى(أصله ولا ينقضه، فأولُ هذين البابين 

إنَّ : ((وقد علَّل إبراهيم مصطفى هذا الخروج بقوله. فقد جاء مضموما، مع أنه ليس بِمسند إليه. رجلُ

الْمنادى إذا لم يكن مضافا كان الْمنتظر أن يدخله التنوين؛ إذ لا مانع منه، ولكن التنوين يدلُّ على التنكير، 

  .126-125: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 1(

  .347، 126: هالمصدر نفس) 2(

  .)امشاله(2/78: ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك) 3(

  .111: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 4(

  .52ص/46ع: مجلة التراث العربي، صلاح الدين الزعبلاوي، علم اللغة الحديث والجملة الفعلية والاسمية) 5(
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راد أن يفاته وقد يدعى باسمه أو بإحدى صقصد إليه، فين، يعينوين ... نادى محذف التفإذا بقي ... في

اشتبه بالْمضاف إلى ياء الْمتكلِّم؛ لأنها تقلب في  - وهو النصب  - حكمه  - بعد حذف التنوين  -للاسم 

.)1())لى الضم، حيث لا شبهة بياء الْمتكلِّمففروا في هذا الباب من النصب والجر إ... باب النداء ألفا 

 هايأَ اي :أنَّ قولنا: والثَّاني. أنَّ التنوين ليس دائما دليلا على التنكير: أحدهما: )2(وهذا التعليل عليل لسببين

لا ،جلالر يالْ ياء إلى إضافته متوهالْ متكلِّممألفا نقلبةمني على الضومع ذلك ب ،.  

والقول بأنَّ التنوين يحذف من الْمنادى إذا كان معينا، قد ذَّهب إليه الْمستشرق الألمانِي برجشتراسر في 

يا غُلاَم؛ فلأنَّ الْمنادى يشبه الْمعرف، من جِهة : وأما عدم التنوين في: ((، حيث قال)التطور النحوي(كتابه 

هو غُلام واحد بِعينه، فيعدم الْمنادى التنوين، كما يعدمه الْمعرف بالألف  - مثلا  - الْمنادى ) الغلام(أنَّ 

 يشتبه بالْمضاف إلى ياء الْمتكلم، إذا قُلبت ألفا، القول بأنَّ الْمنادى إنما ضم؛ لئلاَّ، كما أنَّ )3())واللاَّم

 ياء إلى الْمضاف لالتبس بالْمنادى بني الْمفرد على الفتح لو: قريب مما ذكره متأخرو النحاة، من أنه

الْمنصرف، ولو بني على الكسر  بغير - كذلك  - بالفتحة، وكان سيلتبس  اكتفاء ألفه حذف عند الْمتكلِّم،

 -أما متقدمو النحاة  .)4(بالكسرة اكتفاء يائه حذف عند الْمتكلم، ياء إلى الْمضاف بالْمنادى لالتبس

ووجه الشبه . )5()))وبعد قبلُ( رفعوا كما الْمفرد رفعوا((أنَّ العرب إنما : فكانوا يرون - كالخليل وسيبويه 

يبنيان في حال ) قبلُ وبعد(كما أنَّ . بينهما، أنَّ الْمنادى يبنى في حال الإفراد، ويعرب في حال الإضافة

  .في حال الإضافةالإفراد، ويعربان 

، فقد )إنَّ(اسم : الباب الآخر من البابين الذَين خرجا عن أصل إبراهيم مصطفى في الرفع ):إنَّ(اسم  - ج

إلى أنَّ الرفع هو : جاء منصوبا مع أنه مسند إليه، وقد بحث إبراهيم مصطفى عن علَّة لهذا الخروج، فانتهى

، وجدنا أنهم )إنَّ(نظرنا أسلوب العرب فيما بعد ((وحجته في ذلك أننا إذا . ، لا النصب)إنَّ(الوجه في اسم 

ورد مرفوعا؛ . )6())- أيضا  - لمحوا حقَّه في الرفع؛ فورد عنهم مرفوعا، وعطفوا عليه بالرفع، وأكَّدوه بالرفع 

﴿: كما في قوله تعالى    ﴾]فع؛ كما في قوله تعالى. ]63: طهطف عليه بالروع :﴿    

  .62-61: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

االله أحمد خليل  وعبد .105: ، في إصلاح النحوسعيد مبروك الوارث عبدو .28: التعليمي النحو تيسيرشوقي ضيف، : ينظرو. 131: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 2(

  .406: العرب عند النحوي الياسري، الفكر مزهر وعلي. 27: وتجديده النحو إسماعيل، إحياء

    .129: برجشتراسر، التطور النحوي) 3(

 .126: وابن الأنباري، أسرار العربية .319: وابن الخباز، توجيه اللمع. 436: ابن الدهان، شرح الدروس في النحو: وينظر. 2/768: عبد القاهر الجرجاني، المقتصد) 4(

  .3/203: الحاشية على الأشمونيالصبان، و. 367-366: الفاكهي، مجيب النداو. 3/38: السيوطي، همع الهوامعو. 2/144: الأعلم، النكتو

  .2/144: الأعلم، النكتو. 126: وابن الأنباري، أسرار العربية. 2/87: وابن عصفور، شرح الجمل. 4/204: المقتضب: ينظرو. 2/183: سيبويه، الكتاب) 5(

  .67: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(
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                             ﴾]المائدة :

.)1(إِنهم أَجمعونَ ذَاهبونَ: بالرفع؛ كما في قول ناس من العربوأُكِّد . ]69

أكثر ما تستعمل متصلة ) ((إنَّ(لأنَّ  - في نظر إبراهيم مصطفى  -، فإنما جاءه )إنَّ(وأما النصب في اسم 

حسهم اللُّغوي إلى أن أنَّ الأداة إذا دخلت على الضمير، مال  - من أسلوب العرب  - ونعلم ... بالضمير 

يصلوا بينهما، فيستبدلون بضمير الرفع ضمير النصب؛ لأنَّ ضمير الرفع لا يوصل إلاَّ بالفعل، ولأنَّ الضمير 

وكثر هذا، حتى غلب على وهمهم أنَّ ... الْمتصل أكثر في لسام، وهم أحب استعمالا له من الْمنفصل 

.)2())- أيضا  - ما جاء الاسم الظَّاهر نصب الموضع للنصب، فل

.)3(قليلا ولو معلس فعالر )إنَّ(الوجه في ضمير  كان لو هأن :أحدهما: لسببين - أيضا  - وهذا التعليل عليل 

.)4())الْحكمة من بعيد -  صحيح محمل وجد ما -  التوهم((بـ القول أنَّ: والآخر

ورد فيها مرفوعا، أو معطوفا عليه بالرفع، أو مؤكَّدا ) إنَّ(إبراهيم مصطفى أنَّ اسم أما الشواهد التي ذكر 

لا سيما . ، لا يمكن أن يعول عليها في وضع قاعدة نحويةالواحدة اليد أصابع على عدت شواهد قليلةبالرفع، ف

هذا إذا صح توجيه إبراهيم . منصوبا) إنَّ(وقد عارضتها شواهد كثيرة، لا تحصى عددا، ورد فيها اسم 

  د، فكيف وهو لم يصح، ولم يسلم؟مصطفى لها، وسلم من النق

﴿: فقوله تعالى   ﴾]اء، وهو وجهان: ]63: طها ما ذكره الفرحاة على أوجه، أقرجه النخر :

بالألف  وخفضهما ونصبهما رفعهما في الاثنين يجعلون كعب، بن الحارث بني لُغة على((أن يكون : أحدهما

 عليها زدت ثنيت فلما ،)فعل( بلام وليست دعامة، )هذا( من الألف وجدت: تقول أن :الآخر والوجه... 

 نونا زادوا ثُم) الذي( :العرب قالت كما .حال كُلِّ على تزول لا حالها، على ثابتة الألف تركت ثُم نونا،

والوجه الأول هو اختيار أكثر . )5(.)).. وخفضهم ونصبهم رفعهم في ،)الذين(: فقالوا الجماع، على تدلُّ

.)6(النحاة والْمفسرين

  .66-64: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .70: المصدر نفسه) 2(

  .29: وتجديده النحو االله خليل إسماعيل، إحياء عبد أحمد: ينظرو. 129: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 3(

  .1/30 :الرضي، شرح الشافية) 4(

  . 2/184: الفراء، معاني القرآن) 5(

وأبو علي الفارسي، . 3/45: والنحاس، إعراب القرآن.  :15/406ذيب اللغةوالأزهري، . 26: ابن فارس، الصاحبي: وينظر. 18/331: الطبري، جامع البيان) 6(

وابن . 2/895: القرآن إعراب في والعكبري، التبيان. 117: والسهيلي، نتائج الفكر. 2/466: ومكي بن أبي طالب، مشكل إعراب القرآن. 5/332: الحجة للقراء السبعة

 .1/188: وشرح الكافية الشافية. 1/62: وابن مالك، شرح التسهيل. 11/217: والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن. 2/144: الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن

  .1/330: والمرادي، توضيح المقاصد. 1/195: وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد. 7/350: وأبو حيان، البحر المحيط. 29): إن هذان لساحران(وابن تيمية، رسالة في 
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﴿: وقوله تعالى                  

             ﴾]حاة : ]69: المائدةحقِّقون من النجه الْمين  - خركالخليل وسيبويه وأئمة البصري - 

﴿ :قوله على ابتدأ كأنه والتأخير؛ التقديم على((  ﴾، هذا كلام سيبويه. )1())الخبر مضى بعدما .

﴿: أنَّ قوله: وتفسيره   ﴾ ملة في موقع الاعتراضخبر محذوف، والْجبتدأ لالكلام. م الذين إنَّ: وحد 

 .يحزنون هم ولا عليهم خوف فلا صالحا وعمل آمن باالله واليوم الآخر منهم هادوا من والذين آمنوا

.)2(والصابئون والنصارى كذلك

 واعلم: ((، وفسره، فقال)الكتاب(فقد حكاه سيبويه في . إنهم أَجمعونَ ذَاهبونَ: وأما قول بعض العرب

 أنه فيرى الابتداء، معنى معناه أنَّ ؛ وذاك...إنهم أَجمعونَ ذَاهبونَ : فيقولون يغلطون، العرب من ناسا أنَّ

  : قال كما هم،: قال

.)3())جائياَ كَانَ إِذَا شيئاً سابِقٍ ولاَ..........................     

وقد . في معنى الابتداء، فتوهموه في تقديرِه، فأكَّدوه كما يؤكِّدونه) إنهم: (أنَّ قولهم: ومعنى كلام سيبويه

تخطئة لهذا المسموع عن )) يغلطون(( :أنَّ في قول سيبويه - )4(ومن قبله ابن مالك -ظن إبراهيم مصطفى 

 أخطأ، قد -هنا  - نراه  فإنا القلب، يملأ إجلال من -االله  رحمه - لسيبويه نعرفه ما ومع: ((العرب، فقال

يخطئون، وإنما )) يغلطون: ((وهذا تسرع إلى التخطئة بالظَّن، فإنَّ سيبويه لم يرد بقوله. )5())صوابا وخطَّأ

بالغلط  سيبويه ويدلُّ على أنَّ مراد. يتوهمون، ولو كان مراده الخطأ لأعرض عن الكلام، ولم يفسره: أراد

وهم ما هو إنقولهم فأما: ((فمن ذلك قوله ،ن كتابهمفي موضع  تفسيره بهالت: ،بائصه ممنهم، غلط فإن 

  ).توهموا: (بقوله) منهم غلط: (، فقد فسر قوله)6())مفْعلَةٌ هي وإنما فَعيلَةٌ، مصيبةً أن توهموا أنهم وذلك

ومراده : ((على أنَّ مراد سيبويه بالغلط إنما هو التوهم، لا الخطأ، فقال) الْمغني(قد نص ابن هشام في و 

 وتوهم .البيت إنشاده ويوضحه كلامه، من ظاهر وذلك بالتوهم، غيره عنه عبر ما :بالغلط ]سيبويه :يعني[

  . 2/155: سيبويه، الكتاب) 1(

وابن جني، . 276: النحاس، إعراب القرآنو. 1/297: وأبو علي الفارسي، التعليقة. 2/483: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/253: ابن السراج، الأصول) 2(

. 1/660: والزمخشري، الكشاف. 1/232: كل إعراب القرآنومكي بن أبي طالب، مش. 1/299: وابن الأنباري، البيان في غريب إعراب القرآن. 1/217: المحتسب

وابن مالك، . 4/355: والرضي، شرح الكافية. 3/178: وابن الشجري، الأمالي. 1/451: القرآن إعراب في والعكبري، التبيان. 12/402: والرازي، مفاتيح الغيب

  .7/442: وابن عادل، اللباب. 4/353: المصونوالسمين، الدر . 4/325: وأبو حيان، البحر المحيط. 2/50: شرح التسهيل

  .2/482: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 2/155: سيبويه، الكتاب) 3(

  . 1/515: شرح الكافية الشافية: ينظرو. 52-2/51: ابن مالك، شرح التسهيل)  4(

  .66: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(

  .4/160: در نفسهالمص: وينظر. 4/356: سيبويه، الكتاب) 6(
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 عبد محمدمن المحدثين  - أيضا  - وممن نبه على هذا . )1())...عليه  فاعترض الْخطأ بالغلط أراد مالك أنه ابن

الغلط إلى ] سيبويه :يعني[ونسب : ((، حيث قال)له ودراسة سيبويه كتاب فهارس(في كتابه  عضيمة الخالق

.)2())وأراد به التوهمالعرب في غير موضع من كتابه، 

المعدودة  الشواهد القليلة هذه يوجهون راحوا حين -  حاةالن رمىإبراهيم مصطفى أنه  الغريب من أمرو 

 - همبأن ))ليمضي ؛تأويل أعسف لونيتأو راح هو  ،)3())منصوبا إلاَّ يكون لا )إنَّ( اسم أنَّ في كمهمح ثُم

!)4(النصب لا الرفع،) إنَّ( اسم الوجه في أنَّ في كمهح ليمضييؤول الشواهد الكثيرة التي لا تحصى عددا؛ 

  .فوقع في تأويل أعسف من تأويل النحاة

:الكسرة علم الإضافة -2

سواء كانت . أُضيف إليه غيره علامة على أنَّ الاسم... الكسرة ((الأصل الثَّاني عند إبراهيم مصطفى، أنَّ 

ولم يتوسع إبراهيم . )5()))مطَر من السماءِ(أو بأداة كـ) ... مطَر السماءِ(هذه الإضافة بلا أداة كـ

مصطفى في شرح هذا الأصل، كما توسع في غيره، ولعلَّ السبب في ذلك أنَّ ما ذكره في دلالة الجر، لم يأت 

 -  نقرره وما: ((قوله -بل يقطع به  -  الذي ذكره النحاة قبلَه، ويقوي هذا الاحتمال فيه بشيء جديد، غير

فإنا حين ندلُّ بالْمضاف إليه على . - حتى العبارة  -بشأن الجر، لا نخالف النحاة في شيء منه،  -الآن 

ة الْمتقدمين، ونجري على ارور بالحرف، ونتوسع في معنى الإضافة، نأخذ ذلك من لسان النحا

.)6())اصطلاحهم

من أنَّ النحاة لم يروا في علامات  -في أول الكتاب  - وإبراهيم مصطفى ذا الكلام ينقض ما ذكره 

ومن أنَّ ما يقرره في معاني الإعراب، إنما هو شيء رآه واهتدى إليه، بعد أن أطال . معنىالإعراب إشارة إلى 

.)7(الكلام، يبحث عن معان لهذه العلاماتتتبع 

  .2/550: ابن هشام، مغني اللبيب) 1(

  .43: سيبويه كتاب فهارس، عضيمة الخالق عبد محمد) 2(

  .65: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

  .105: في إصلاح النحوسعيد،  مبروك الوارث عبد) 4(

  .72: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(

  .المصدر نفسه) 6(

  .و: المصدر نفسه) 7(
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:الفتحة ليست بعلام إعراب -3

أنَّ الفتحة لا تدلُّ على معنى، كالضمة والكسرة، فليست بعلم ((الأصل الثَّالث عند إبراهيم مصطفى 

كلمة، في الوصل  إعراب، وإنما هي الحركة الخفيفة الْمستحبة عند العرب، التي يحبون أن يشكل ا آخر كُلِّ

.)1())فهي في العربية نظير السكون في لغتنا العامية. ودرج الكلام

أنه قد : للفكرة الأساسية التي بنى عليها كتابه، وهي -بل مناقض  - هذا مخالف  مصطفىإبراهيم  رأيو

الْمخالفة والْمناقضة دليلا وكفى ذه . )2())معاني على دوالٌّ هاأن على الإعراب علامات ندرس أنوجب ((

 فعولالمو ،به فعولوالم ،مييزوالت ،الحالوإلاَّ فكيف تهمل العرب معاني ك. على بعد هذا الرأي عن الصواب

، وغيرها، مما حقه النصب، فلا تنصب لها والاستثناء ،معه فعولالمو ،لأجله فعولالمو ،فيه فعولالمو ،مطلق

ولو كان . هذا ما لا نتصوره. )3(بذكره إلاَّ فهمي الكلام ولا يتم لا المعاني هذهمن  وكثير .علامة تدلُّ عليها

بعض من معاني الكلام يجوز للعرب أن تهمله ولا تعنى به لكان هو الْمضاف إليه؛ ذلك لأنه قليل في الكلام، 

كانت العرب لم تهل هذا القليل، الْمراد لغيره، فخصته فإذا . ضافمالْولأنه إنما يذكر والْمراد به غيره، وهو 

ثُم إننا لا نرى في هذا . بحركة تشير ا إليه، فمن باب أولى وأحرى أن لا تهمل ذلك الكثير، المقصود لذاته

هم عن فهم ، بل سبيلا إلى تعقيدها وصرف)4(الرأي سبيلا إلى تيسير العربية وتقريبها من عقول الْمتعلِّمين

معانيها، وفقه كثير من أساليبها، فأي تيسير في إلغاء جميع أبواب المنصوبات، والإعراض عن بيان أنواعها، 

  وتفصيل أحكامها؟

مناقض  مع كونه –)) والكسرة كالضمة معنى على تدلُّ لا الفتحة أنَّ(( مصطفى منوما ذهب إبراهيم 

ولا نعلم أحدا ذهب إليه قبله، والحق . )5(غريب في بابه - للفكرة الأساسية التي حاول أن يبني عليها كتابه 

إنَّ : لم نتحرج أن نقول - بالنسبة إلى المضموم والمكسور  - أننا إذا اعتبرنا كثرة الكلم المفتوح في العربية 

إنَّ الحركات لم تدخل في : القائل - ب أقرب إلى مذهب قُطرب حركات الإعرا مصطفى فيمذهب إبراهيم 

إنَّ : القائل - منه إلى مذهب النحاة  -  )6(الكلام للدلالة على المعاني، وإنما لتسهيل الوصل والإدراج

هيم إنَّ رأي إبرا: - أيضا  -لا نتحرج أن نقول  وقد. - الحركات إنما دخلت الكلام للدلالة على المعاني 

  .78: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  . 49: المصدر نفسه) 2(

  ،405: العرب عند النحوي علي مزهر الياسري، الفكر: وينظر. 179: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 3(

  . 29: التعليمي النحو تيسيرشوقي ضيف، ) 4(

  .13: االله أحمد خليل إسماعيل، إحياء النحو وتجديدهعبد : ينظرو. 123، 20: المقارن اللغة فقه، السامرائي إبراهيم) 5(

 .124: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 156: النحويين مذاهب عنالتبيين و .55: والإعراب البناء علل في العكبري، اللباب: وينظر. 70، 69: الزجاجي، الإيضاح) 6(

  .371: العربيةورمضان عبد التواب، فصول في فقه . 1/170: لأشباه والنظائروالسيوطي، ا. 198: وتوضيح المقاصد. 83: والمرادي، شرح التسهيل
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وقد كان من . فصل النحو عن المعنىإلى دعوة بال ،أول صدع في الفكر النحوي العربِيكان  مصطفى هذا

أن يبعث مذهب قُطرب من مجثمه،  -وهو إبراهيم أنيس  -نتائج هذه الدعوة، أن حاول بعض الْمحدثين 

الذي لام  -  أنَّ إبراهيم مصطفى -والعجائب جمة  - ، ومن العجائب )1()قصة الإعراب(في بحث سماه 

إنه : قال في بحث إبراهيم أنيس هذا - معنى  إلى إشارة علامات الإعراب في يروا أنهم لمظنه النحاة كثيرا؛ ل

!!)2())بحث جديد تلقَّيته بالغبطة((

، فلا تساعده على ))معنى على تدلُّ لا الفتحةأنَّ ((أما الأمور التي ذكرها إبراهيم مصطفى أدلَّةً على 

  :ذلك، ونحن نذكرها، ونجيب عنها واحدا واحدا

، وأيسر نطقا؛ خصوصا إذا - أيضا  - أخف من السكون ((أنَّ الفتحة أخف الحركات، بل : الدليل الأول

 كان أو منها، أخف حركة كانت لو أنه: ووجه الدليل. )3())كان ذلك في وسط اللَّفظ، ودرج الكلام

كونالس فَّة، لا المعنىالفتحة دونيه إل للجئوا ،منها أخفد الْخجرإذ كان مقصودهم م ،.  

ولكن . ، ولا نعلم فيه خلافا بين النحاة)4(أما القول بأنَّ الفتحة أخف الحركات فقول قديم :الجواب

، فهذا ما لا نعلم أحدا قال به، قبل إبراهيم ))السكونالفتحة أخف من ((بأنَّ : الجدير بالاهتمام، القول

  :مصطفى، وقد احتج عليه بأمور

عدنا إلى طبيعة السكون، وفحصناه حين النطق بالساكن، رأينا أنَّ السكون يستلزم أن ((أننا إذا : أحدها

ا العمل كُلفة تراها إذا نطقت وفي هذ. تضغط النفَس، عند مخرج الحرف، معتمدا على الحرف، محتفظا به

.)5())اثَ ،ات ،اب :طقن إلى ستهوق أثْ، أت، أب،: بِمثل

 إبراهيم مصطفى، به أحس الذي سفَالن ضغطوليس في هذا دليل على خفَّة السكون على الفتح؛ فإنَّ 

 ،حرفان شديدان الباء والتاء،ف .الحروف، أو مخرجها، لا إلى السكون هذه صفة إلى يرجع ،الكُلفة إليه ونسب

ا بين طرف مموإن كان رِخوا، لكن مخرجه  وحرف الثَّاء،. )6(فيهما يجري أن الصوت إذا وقف عليهما منعا

ومحمد محمد حسين، مقالات في الأدب  .55ص/10ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، رأي في الإعراب بالحركات: وينظر. 198: إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة) 1(

  .423: ومحمد إبراهيم الحمد، فقه اللغة. 249: ومهدي المخزومي، مدرسة الكوفة. 373: العربيةرمضان عبد التواب، فصول في فقه و .87: واللغة

  .54ص/10ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى، مذاهب الإعراب) 2(

  .81: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

  .3/145. 2/366: وابن السراج، الأصول. 4/29. 182، 3/19. 189، 2/161. 1/184: المبرد، المقتضب: ينظرو. 193، 4/154: سيبويه، الكتاب) 4(

  .82: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(

  .10/129: وابن يعيش، شرح المفصل. 1/61: وابن جني، سر صناعة الإعراب. 3/402: ابن السراج، الأصول: ينظرو. 4/434: سيبويه، الكتاب) 6(
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 من بشيء الهواء يخرج بحيث ،ملحوظا ضيقا به طقالن حال ارى يضيق((فـ ،)1(ناياسان وأطراف الثَّاللِّ

عدم جري  لفةالكُفلأنَّ سبب  ؛فتحةالبتحريك هذه الْحروف  عند لفةالكُ هذه زوال اأم .)2())هدجوالْ ةالمشقَّ

 الحركة، في الصوت انبعث] حركة ما، فتحة أو غيرها[ حرك فإذا الساكن، في ... يجري لا((الصوت، وهو 

ة  -أيضا  - هذه الكلفة تذهب  نجد ولذلك ، )3())الحرف إلى انتهى ثُمروف بالضمكت هذه الْحرلو ح

بو تو ثُو، بِي تي ثي، فإذا لم يكن في هذا دليل على خفَّة الضمة والكسرة على السكون، لم : أوالكسرة، نحو

  .يكن فيه دليل على خفَّة الفتحة عليه

لنفَس به آنا، ومطلت النطق، متكلِّفا الاحتفاظ بِمخرج ما إذا أسكنته أرسلت ا: من الْحروف((أنَّ : الثَّاني

. اروأخب اخ،رتوم ول،سؤوم اس،ون ع،واصن اص،ونو اك،شروإِ اش،وغَ: الحرف الساكن، كما ترى في

فإذا حركته  .ردقَوإِرعاد ): راء(ما يكلِّفك أن تردد اللِّسان، كأنك تكرر الحرف، كما ترى في : ومنها

ما يلزمك قطع النفَس، وبت النطق، مع : ومنها. حركة ما، مررت به الهوينا، من غير ضغط، ولا ترديد

كما  -ففيها  .دروق د،وقَ ال،وإقْب ق،بوطَ يم،اهبروإِأَب، : مثل. الضغط على الحرف، والتمسك بمخرجه

.)4())ونصيب من الكُلفة، لا تراه إذا أرسلت الحروف مفتوحةشدة في النطق،  - ترى 

أما الخاء  -  )5(رِخوة حروف ين،والس ادوالص ينالشفوالقول في هذه الْحجة كالقول في التي قبلها، 

 حرفو .)6(حتكاكلاا شيء من مع ،النفس معه يمر ضيقاحال النطق ا،  الصوت مجرى يضيق - فمهموس 

مجهور،  اء،الرموت فيه يجري شديد(( ر،كروت فتجافى اللاَّم، إلى وانحرافه لتكريره ؛الصخوة، للصولو كالر 

يشبع الاعتماد في  .مجهورة شديدة حروف ال،والد والقاف الباء :وحروف .)7())فيه الصوت يجر لم يكرر لم

فإذا وجدنا عند . )8(في موضعها، وتمنع النفَس أن يجري معها، حتى ينقضي الاعتماد عليها، ويجري الصوت

. الْحروف وطبيعة نطقها، لا إلى السكون هذه صفة النطق ذه الحروف كُلفة أو صعوبة، فمرجع ذلك إلى

 بخلاف ،المتحرك في جري الصوت بسبب ؛فتحةالبتحريك هذه الْحروف  عند عوبةوالص لفةالكُ هذه لزوتو

: وابن يعيش، شرح المفصل. 61، 1/47: وابن جني، سر صناعة الإعراب. 402، 3/401: ابن السراج، الأصول: ينظرو. 435، 4/433: سيبويه، الكتاب )1(

10/125¡129.

  .169: اللغة علم في بشر، دراسات كمال) 2(

  .165: ومحمد أحمد عرفة، النحو والنحاة. 2/181: العربية اللسانيات في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد: وينظر. 3/130: ابن جني، الخصائص) 3(

  .82: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .10/129: وابن يعيش، شرح المفصل. 1/61: وابن جني، سر صناعة الإعراب. 3/402: ابن السراج، الأصول: ينظرو. 4/434: سيبويه، الكتاب) 5(

  .170: اللغة علم في بشر، دراسات كمال) 6(

، 10/129: وابن يعيش، شرح المفصل. 63، 1/60: وابن جني، سر صناعة الإعراب. 403، 3/401: ابن السراج، الأصول :وينظر .4/435: سيبويه، الكتاب) 7(

130.

  .10/129: وابن يعيش، شرح المفصل. 61، 1/60: وابن جني، سر صناعة الإعراب. 402، 3/401: ابن السراج، الأصول :وينظر .4/434: المصدر نفسه) 8(
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، ))حركة ما((والصعوبة تزول إذا حرك الحرف  لفةالكُوإذا كان إبراهيم مصطفى يقر بأنَّ هذه  .الساكن

  ؟فكيف يحتج بذلك على خفَّة الفتحة على السكون، ولا يرى فيه حجة على خفَّة غيرها عليه

على أنَّ مخرج الحرف، إنما يتبين ويتمثَّل إذا كان ساكنا، فكلَّفوا ((أنَّ القراء والنحاة قد اتفقوا  :الثَّالث

وما رسموا ... من يريد درس الحروف، ووصفها، وتحقيق مخرجها، أن يسكِّن الحرف، ويصله بِمتحرك قبله 

.)1())هل بالحرف، والتمسك بِمخرجه، وتحقيق نطقهذلك إلاَّ لما رأوا في الإسكان من التم

سواء  -السكونَ دون الحركة  - إذا أرادوا تذوق الحرف، واعتبار صداه  -إنما اختار القراء والنحاة 

 ومستقره، موضعه، عن الحرف تقلق الحركة لأنَّ((، لا لأنه أثقل منها، ولكن - كانت فتحة أم غيرها 

وليس كذلك السكون؛ إذ كان عدما، ولم  .فيختلط ويلتبس ،)2())هي بعضه التي الحرف جِهة إلى وتجتذبه

  .الحرف عند تسكينه إلى جهة حرف غيرهيكن بعض حرف، فلا ينجذب 

 .من العرب من يميلون إلى التخفيف، فيسكِّنون عين الثُّلاثي إذا كانت مضمومة أو مكسورة((أنَّ : الرابع

استبقوا الفتحة، وامتنعوا ... جملٍ : فإذا كانت العين مفتوحة، مثل. فَخذٌ: رسلٌ، وفي فَخذ: يقولون في رسلٍ

لمضوا في التخفيف، فساووا مفتوح  -عندهم  - ولو أنَّ السكون كان أخف من الفتحة . من تسكين العين

.)3())العين بالمضموم والمكسور

العرب من الفتح، كما تخفَّفت من الضم والكسر؛ لأنَّ الفتح ليس بمترلتهما في الثِّقل،  إنما لم تتخفَّف

 أخف الفتح لأنَّ منه، نونيسكِّ لا فإنهم الفتحتان فيه توالت ما وأما: ((وهذا ظاهر من كلام سيبويه؛ إذ قال

فالفتح أخف من الضم والكسر، لا أخف . )4())وحملٍ جملٍ،: نحو وذلك ...والكسر  الضم من عليهم

.)5(مطلقا، ولو كان الفتح أخف من السكون، لتخفَّفوا به دون السكون

ومن ذلك صنيعهم في جمع . أنَّ العرب قد فروا في بعض المواضع من الإسكان إلى الفتح: ((الخامس

الْمفرد ساكنة، ومن حقِّها في جمع الْمؤنث السالم أن تبقى فإنَّ العين في ... فَترة : الْمؤنث السالم، لمثل

  .84، 83: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .172: اللغة علم في بشر، دراسات كمال: وينظر. 2/6: سر صناعة الإعرابابن جني، ) 2(

  .84: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

  .4/115: سيبويه، الكتاب) 4(

  .165: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 5(
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فتح  -في مثل هذا  - ولكن العرب أوجبت . ؛ لأنَّ الجمع السالم لا يبدل فيه بناء مفرده-أيضا  -ساكنة 

.)1())ولا يجوزون الإسكان إلاَّ في ضرورة من الشعر... فَترات : العين، فيقولون

والنعت،  الاسم بين وللفرق المحذوفة، )فَترة(هاء  من عوضا لتكون؛ )فَترات(حركت العين في مثل إنما 

ا، فقالوافإنعت أبقوا العين على سكوهم إذا أرادوا الن :اتمخةٌ وضمخولو كان تحريك العين لأجل . )2(ض

غُرفة، وقربة، : نحو، )فُعلَة، وفعلَة( ما كان على وزن التخفُّف من السكون بالفتحة، لَما جاز تحريك عين

  . ؛ فإنَّ الضمة والكسرة أثقل من السكون)3(غُرفَات، وقرِبات: فتقول

أنَّ العرب تأبى أن تبدأ بساكن، وترفض أن يجتمع في نطقها ساكنان، حتى تفر من أحدهما، : ((السادس

.)4())بكسر أو فتح

إنما أبت العرب أن تبتدئ بساكن، ورفضت أن يجتمع في نطقها ساكنان؛ لأنَّ النطق بالحرف ساكنا 

بأي  - من الشروع في الحرف الذي بعده، بخلاف النطق به متحركا : يقتضي الوقف، ويمنع من الإدراج، أي

 له، سببا الحركة كانت إذ للمتحرك؛ جالإدرا أصل: ((وقد نبه على هذا ابن جني، حيث قال. - حركة كان 

، فالحركة تميل بالحرف عن مخرجه، إلى مخرج الحرف الذي هي بعضه ومن جنسه، فتقربه منه )5())عليه وعونا

  .وليس كذلك السكون. منه وتدنيه، فتساعد على وصله به

 :وفي الأمر، في التزامه ترى كما قد جعلوا الإسكان علامة التشديد والبت في الطَّلب،((أنهم : السابع

وربما أتوا . من البت والتشدد والجزم - في أغلب حاله  -وأنت تعلم ما يستدعيه الأمر . تفْعلْ ولاَ لتفْعلْ،

  :القيس امرئ قول في ترى كما ،بالسكون في غير الأمر، دلالة على التأكيد وتقوية الكلام

ومفَالي برأَش ربٍ غَيقحتسن اًـإِثْم     ملاَ االلهِ مو اغ6())لِـو(.

  .85: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

. 2/187: والإعراب البناء علل في والعكيري، اللباب. 354- 352: وابن الأنباري، أسرار العربية. 2/109: ابن جني، الخصائص: ينظرو. 2/188: المبرد، المقتضب) 2(

  . 1/51: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 5/28: وابن يعيش، شرح المفصل. 4/128: والرضي، شرح الشافية. 468: وابن الخباز، توجيه اللمع

وابن جني، . 1/59: وابن جني، الخصائص. 441- 2/440: وابن السراج، الأصول. 190-2/189: المبرد، المقتضب: ينظرو. 581-3/579: سيبويه، الكتاب) 3(

وابن مالك، شرح . 30-5/29: وابن يعيش، شرح المفصل. 356-355: وابن الأنباري، أسرار العربية. 471-468: وابن الخباز، توجيه اللمع. 182- 181: اللمع

. 3/1371: وتوضيح المقاصد. 129- 128: يلوالمرادي، شرح التسه. 1/395: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 1/274: والدماميني، تعليق الفرائد. 1/99: التسهيل

  .3/665: الأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 4/111: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 6/464: والشاطبي، المقاصد الشافية

  .85: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .2/181. 1/172: العربية للسانياتا في ودراسات بحوث، صالح الحج الرحمن عبد: وينظر. 1/58: ابن جني، الخصائص) 5(

  .86: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )6(
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أما  -  )1(والقول بوجود مناسبة ومشاكلة بين اللَّفظ والمعنى، قد قال به جماعة الْمتقدمين من علماء العربية

، غير أنَّ القول بوجود مناسبة -  )2(الْمحدثون فأكثرهم ينكر ذلك، تأثُّرا بالنظريات اللُّغوية الغربية الحديثة

؛ كما )3(السكون قد يوجد مع فقد هذه المعاني فإنَّ. بين السكون ومعاني التشديد والتوكيد والتقوية فيه نظر

  .افْعلْن: جماعة الإناث، نحو أمر فيوقد توجد هذه المعاني مع فقد السكون؛ كما . الوقف حالات في

، وهو كوا أخف ))معنى على تدلُّ لا الفتحةأنَّ ((فهذا هو أول أدلَّة إبراهيم مصطفى على ما رآه من 

أنه رأي ضعيف، والصحيح أنَّ  - بما تقدم  - ، وقد تبين -أيضا  - من الحركات، وأخف من السكون 

فهذا . على آخر الكلمة، وإن كان مفتوحا ولولا ذلك لم تجتلبه العرب عند الوقف. السكون أخف من الفتح

من الواقع اللُّغوي ،حاة . دليل سماعيكون  -وقد زاد النا، وهو  - في الاستدلال على خفَّة السدليلا عقلي

؛ ولكن )4())عدم، والحركة وجود، ولا شيء أضعف من شيء، مهما يكن يسيرا ضعيفاأنَّ السكون ((

من سنتهم في الأخذ بالفلسفة النظرية، وغُلوهم فيها، بِما قد ((نَّ هذا الاستدلال إبراهيم مصطفى رأى أ

 يجعلهم أن مكني وما ووعي، ذكاء على يدلُّ ما(( هذا حاةالن استدلال في أنَّوالحق . )5())يلفتهم عن الواقع

الساكن، يستحيل إشباعه ومده؛ كما يشبع الحرف ويشهد لما قالوه، أنَّ الحرف . )6())الواقع إلى منه أقرب

مدك ويتحرزاد فيه. الْمبنى عليه، وياكن عدم، والعدم يستحيل أن يوما ذاك إلاَّ لأنَّ الس.  

إذا وقفت على كلمة : ((قول النحاة: ))معنى على تدلُّ لا الفتحةأنَّ ((على  :الثَّانيإبراهيم مصطفى دليل 

أما إذا . جاز لك نقل حركة الإعراب إلى هذا الساكن، إذا كانت ضمة أو كسرة... ساكن قبل آخرها 

انظُر البدر، امتنع أن : فإذا قلت. هذَا البدر، والبدر، ونور البدرِ، والبدر: كانت فتحة فليس لك ذلك؛ تقول

ولا يمكن أن : ((-  بيان وجه الدليل من هذا الكلام في -إبراهيم مصطفى يقول . )7())تنقل الفتحة إلى الدال

. 166: وبدائع الفوائد. 146: وابن قيم الجوزية، جلاء الأفهام. 83: والسهيلي، نتائج الفكر. 2/152: ابن جني، الخصائص: وينظر. 4/14: سيبويه، الكتاب) 1(

وصبحي الصالح، دراسات . 38: والشاوي، ارتقاء السيادة. 80: والقنوجي، البلغة. 269: الطيب، فيض نشر الانشراحوابن . 35: والاقتراح. 1/47: والسيوطي، المزهر

  .65: وعبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية .151: في فقه اللغة

. 11: ومحمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة. 55: ناهج البحثوتمام حسان، م .72: إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ: وينظر. 86: دي سوسور، علم اللغة العام) 2(

ومحمد محمد داود، العربية . 210: وغازي طليمات، في علم اللغة. 68: وعبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية. 78: وهادي ر، علم اللغة الاجتماعي عند العرب

  .28: يونس علي، مدخل إلى اللسانيات محمد ومحمد. 22: مبادئ في اللسانيات وخولة طالب الإبراهيمي،. 181: وعلم اللغة الحديث

  .174: اللغة علم في بشر، دراسات كمال) 3(

وخالد . 1/307: والمرادي، توضيح المقاصد. 1/65: وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد. 72: السهيلي، نتائج الفكر: وينظر. 81: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .1/171: والصبان، الحاشية على الأشموني. 79: والسيوطي، همع الهوامع. 1/54: الأزهري، شرح التصريح

  .81: المصدر نفسه) 5(

  .167: اللغة علم في بشر، دراسات كمال) 6(

  .88: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )7(
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أن أرى هذا التفريق عبثا، ولكن كانت الضمة والكسرة علامة على معنى، فاحتفظ بِهِما، ولم يكن في الفتحة 

.)1())ما يدعو إلى هذا الاحتفاظ

 قبل يكون الذي الساكن باب( قد بين سيبويه سبب هذا التفريق بين الضم والجر وبين الفتح في :الجواب

 ومن بكُر، هذَا: العرب بعض قول وذلك: ((؛ حيث قال)الساكنين التقاء لكراهيتهم الحروف فيحرك، آخر

ركيقولوا ولم. ب :تأَي؛ ركَره البنوين، موضع في لأنن ما يلحق وقد التبيرور. حركته يلا والمرفوع وا 

أنَّ العرب نقلت حركة آخر ارور والمرفوع، إلى : وتفسير كلام سيبويه. )2())كلامهم في ذلك يلحقهما

الحرف الذي قبله؛ لتكون دليلا على حركة الإعراب، عند الوقف بالساكن؛ إذ لم يكن سبيل إلى التدليل 

يوقف عليه بالألف، والألف  - إذا كان منونا  - ولم تنقل حركة آخر المنصوب لأنَّ المنصوب . عليها إلاَّ ذاك

  .تدلُّ على الفتح، فاكتفوا ذه الدلالة عن النقل

 -)) الساكنين التقاء كراهيتهم: ((ويفهم مما ذكره سيبويه في ترجمة الباب علَّة أخرى لهذا النقل، وهي

إنَّ المنصوب : ل في المنصوبعند الوقف، وعليه، فيقال في سبب عدم النق - سكون آخر الحرف، والذي قبله 

، ولم يتأتى لهم في الساكنين التقاءبقلبه ألفا، فتخلَّصوا ذا القلب من  -عند الوقف  - يزول سكون آخره 

 - الأخيرِ والذي قبله  - المرفوع وارور، مثل ما تأتى لهم في المنصوب، فكان لا بد من تحريك أحد الحرفينِ 

وحركوه بالحركة التي كانت في الآخر، بيانا . لامتناعهم من تحريك الآخر عند الوقففحركوا الذي قبلُ، 

فبان ذا أنَّ العرب حرصت على الاحتفاظ بحركة المفتوح، كما حرصت على الاحتفاظ . )3(لحركة الإعراب

  .الاحتفاظ بحركيتي المرفوع وارور، وإن اختلفت سبيلها إلى ذلك

 بينما القريب، يسمعه خفي، بِصوت الحركة تنطق أن ... وتفسيره -  :بالروم الوقف((أنَّ  :الدليل الثَّالث

على ساكن، ولا على متحرك ... لا يكون  ... - مسكِّنا  وقفت قد أنك منك، بعيدا كان من يحسب

.)4())حةلما في الحركتين من معنى يراد، دون الفت... بالفتح، وإنما يكون في الضمة والكسرة 

إنما يوقف بالروم في الرفع والجر، دون الفتح؛ لأنهما أثقل؛ لا لما فيهما من معنى يراد، دون  :الجواب

 بالحركة، تضعيفُك الصوت((ولو كان الروم لأجل المعنى، لكان الْمتحرك بالفتح أولى به؛ إذ الروم . الفتح

يقطع بأنَّ الروم  الذيو. ، وهذا أنسب بالحركة التي لا تدلُّ على معنى)5())صوا معظم بذلك يذهب حتى

  .89-88: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .4/173 :سيبويه، الكتاب) 2(

  .4/216: أبو علي الفارسي، التعليقة: ينظرو. 5/45 :السيرافي، شرح كتاب سيبويه)  3(

  .89: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .1/314: البشر فضلاء والبنا، إتحاف. 261: التيسير تحبيرابن الجزري، : وينظر. 59: أبو عمرو الداني، التيسير) 5(
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؛ وليس -  كما يكون في حركة الإعراب -  إنما هو للخفَّة، لا لمعنى إعرابِي يراد؛ أنه يكون في حركة البناء

 عند فيكون الروم فأما): ((السبع القراءات في التيسير( هقال أبو عمرو الدانِي، في كتاب. في المبني معنى يراد

.)1())لخفَّتهما والفتح؛ النصب في يستعملونه ولا والكسر، والخفض والضم الرفع في القراء،

الإقواء، وهو اختلاف ارى : الأول: إلى قسمين((أنهم قسموا اختلاف حركة الروي  :الدليل الرابع

ل فقد ورد في شعر كثير من فُحول . الإصراف، وهو الاختلاف بفتح وغيره: والثَّاني. بكسر وضما الأوأم

أما الإصراف فقد أنكره قوم أن ... م عيبا الشعراء الْمتقدمين، حتى أباحه لهم العلماء، ولم يعدوه في شعره

فقد رأيت أنَّ العرب ... يكون جاء في شعر العرب، وأثبته آخرون، على اعتقاد قلَّته، والتصريح بندرته 

.)2())تحرص على الضمة والكسرة؛ تلتزمهما، وجر من أجلهما تماثل القافية، وما فيها من انسجام

هم لم يستنكروا اختلاف حرف الروي بكسر وضم، استنكارهم اختلافه بفتح السبب في أن :الجواب

بخلاف  - في الثِّقل، وفي طبيعة النطق، وفي أشياء كثير  -وغيره، أنَّ الضمة والكسرة قريبتان من بعض 

معاملة  -ن الأحيان في كثير م - وذا فسر علماء اللُّغة والنحو، معاملة العرب الضم والكسر . الفتحة

 فما :قلت فإن: ((حيث قال -) سر الصناعة(في  -ابن جني بخلاف الفتح، ومن ذلك ما ذكره . واحدة

 قلبتهما وهلاَّ تخالفهما؟ حركة وقبلهما ساكنتان، وهما والياء، الواو فتصح ... وبيت ... سوطٌ :تقول بالك

 وانضمام لسكوا واوا؛ والياءَ ... قبلها ما وانكسار لسكوا ياءً؛ الواو تقلب كما قبلهما، ما لانفتاح ألفا؛

  ؟ ... قبلها ما

 الوقف، في تثبت تراها ألا الألف؛ وبين بينهما ليس ونسبا، قربا الواو وبين الياء بين أنَّ :ذلك في فالجواب

 في ألف معهما يجوز ولا...  رِدفين الواحد القصيدة في تجتمعان وتراهما ... فيه تحذفان الذي المكان في

 كُلُّ جذبت ... وغيره التباعد، هذا الألف من وتباعدتا التقارب، هذا والياء الواو بين كان فلما مكاما،

 ... مخرجاهما يتقارب الحرفين بِمترلة - أمرهما  من ذكرناه بِما - صارتا  لأنهما إليها؛ صاحبتها منهما واحدة

 من -أيضا  - الفتحة  تباعدت منهما، الألف تباعدت ولَما .قبلها للضمة والياء قبلها، للكسرة الواو فقلبت

 الذي التفاوت من ذكرناه لما - واحتمل  .ألفا والياء الواو قلب على ... الفتحة تقو فلم والضمة، الكسرة

.)3())الفتحة بعد اكنتينس والياء الواو مجيء - الفتحة  ولخفَّة بينهما،

  .261: التيسير تحبيرابن الجزري، : وينظر. أبو عمرو الداني، التيسير )1(

  .93: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .21-20: ابن جني، سر صناعة الإعراب) 3(
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ا بعض الظَّواهر  ا، وفسرو- أيضا  - وقد انتبه لهذه القرابة بين الضمة والكسرة، علماء اللُّغة الْمحدثون 

 إلى حركة واحدة، هي -القديمة  الحبشية وهي - الجعزية  في من الحركتين واحدة كُلِّاللُّغوية، كتطور 

 كالشيء أو واحدا، شيئا الحبشي أذن في كانتا أنهما على يدلُّ مما((إنَّ هذا : وقالوا). e(الممالة  الكسرة

لما ظهر له من قوة هذه القرابة  -وهو الْمستشرق الألمانِي برجشتراسر  - بل قد ذهب بعضهم . )1())الواحد

قال في كتابه . الحركات في العربية اثنتان لا ثلاثإلى أنَّ الضمة والكسرة حركة واحدة في الأصل، وأنَّ  - 

وأما الحركات المقصورة، فيظهر أنها كانت في الأصل، اثنتين لا ثلاث، يعني حركة ): ((التطور النحوي(

كاملة، هي الفتحة، وحركة ناقصة أحيانا تشبه الكسرة، وأحيانا تشبه الضمة، ونحن نشاهد في العربية آثارا 

.)2())كثيرة، تدلُّ على أنَّ الكسرة والضمة، لا فرق بينهما في الأصل، معنى ووظيفة

وروي عن ... تمرونَ الديار : مثل... على نزع الخافض قالوا بالنصب((أنَّ النحاة  :الدليل الخامس

صب في غيره، قال الكسائيالعرب الن)) : إذا ألْقَت في آخره، نصبوا ) إلى(من كلام تصلُح ) بين(والعرب

مطرنا ما زبالَةَ فَالثَّعلَبِيةَ، ولَه عشرونَ ما ناقَةً فَجملاً، وهي أَحسن الناسِ ما قَرنا : الحرفين المخفوضين، تقول

والعرب . )3(هلاَلَك إِلَى أسراركالْحمد اللهِ ما إِ: فقال -وقد رأى الهلال  - وسمعت أعرابيا : قال. فَقَدما

فقد رأيت العرب تصبوا إلى الفتح، حين يحذف داعي . اهـ)) الشنق ما خمسا إِلَى خمسٍ وعشرِين: تقول

خرج زيد : ؛ تقول- أيضا  - وكذلك يصيرون إليه حين يتحول عن الكلمة داعي الرفع . الجر، حرفا واسما

و، ترمعث عن كُلُّ منها فترفعوفإذا كان الحديث عن واحد، وكان الثَّاني من تكملة الحديث، . ريد أن تتحد

.)4())خرج زيد وعمرا: تحول داعي الرفع عنه فنصب؛ وقلت

ستخفاف، الا: لقد ذكر النحاة أنَّ علَّة حذف حرف الجر، إنما هي علَّة لفظية، لا معنوية، وهي :الجواب

) من(زيدا، فحذفوا  الرجالَ اخترت: عليه، كقولهم دليل الْفعل في كان إذاوأنَّ هذا الحذف أكثر ما يقع 

 زيدا، وسميتك زيدا، نصحت: كقولهم كلامهم، في وربما حذفوه، لكثرته. عليها الاختيار فعل لدلالة

كتيا وكَنأَب دبلَّة وذهب . )5(االلهِ عما هي عإن ،لَّة حذف حرف الجرحاة إلى أنَّ عحقِّقين من النبعض الْم

 نخلت: أردت الرجالِ، من اخترت: قلت حين كأنك متعد، آخر فعل معنى الفعل تضمن: ((معنوية، وهي

 كان إذا الْخير، أَمرتك: في أُسقط كما الجر، حرف أُسقط ههنا فمن .زيدا منهم فأخذت ونقدم، الرجال،

  .96: اللغة علمرمضان عبد التواب، المدخل إلى ) 1(

  .54 :التطور النحوي، برجشتراسر) 2(

وأبو حيان، البحر . 1/101: وابن سيده، المحكم. 3/328: والطبري، جامع البيان. 1/23: الفراء، معاني القرآن: ينظر. سرارِك: والصوابكذا في الأصل، وهو خطأ، ) 3(

  .)هـ ل ل(وابن منظور، لسان العرب، مادة . 1/267: المحيط

  .98-96: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .1/171: لسراج، الأصولابن ا: ينظرو. 322: ابن الوراق، علل النحو) 5(
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وممن ذهب هذا المذهب السهيلي، والرضي، وابن قيم . )1())الأَمر هذَا كَلَّفْتك: قلت كأنك تكليفا، الأمر

  .الجوزية

ها؛ فهو منصوب وأما علَّة نصب ارور، إذا حذف حرف الجر؛ فلأنَّ النصب للفضلات، وارور من

الحرف،  واسطة، فإذا حذف منه بلا الكلام جزء اقتضاها التي المحل، وإنما جر في اللَّفظ، ليميز عن الفضلات

.)2(المحل الإعراب الذي كان في وظهر عاد إلى الأصل،

في ) إِلَى(تصلح  من كلام) بين(العرب إذا ألقت ((وأما ما نقله إبراهيم مصطفى عن الكسائي من أنَّ 

على ما ذكر  - وتفسيره . ؛ فالصواب أنه من كلام الفراء، لا الكسائي))آخره نصبوا الحرفين المخفوضين

 )بين( معنى أنَّ ليعلم سقطت؛ إذا بعده، فيما )بين( في يكون كان الذي النصب جعلوا(( أنهم - الفراء 

رادة،  -في هذا الموضع  -أنَّ العرب لحظت في المنصوب : ومعنى هذا الكلام. )3())ممعنى، وهو الظَّرفي

  .إلى ما بعده - بعد حذفه  - ولأجل الحفاظ على هذا المعنى، نقلت حركة المنصوب 

¡)4())االأصل في المبني أن يسكَّن((الأصل في المبني أن يفتح، أما ما قرره النحاة من أنَّ أنَّ  :الدليل السادس

من ... بصحيح؛ فإنهم قد استمدوا هذا الأصل من فلسفتهم النظرية ... ليس ((فيرى إبراهيم مصطفى أنه 

وحجة إبراهيم مصطفى على أنَّ الأصل في المبني أن يفتح؛ أننا . )5())غير أن يرجعوا إلى الإحصاء والاستقراء

 اكن - والأفعال من الحروف والأسماء  -إذا أحصينا المبنيعدد ((فـ. وجدنا المفتوح منه أكثر من الس

المفتوح منه اثنان ... والْمتحرك ثمانية وأربعون . حروف المعاني سبعون حرفا؛ الساكن منها اثنان وعشرون

... السكون فجلي أنه قلَّ أن يبنى على ... أما الاسم المبني ... وأربعون، والمكسور خمسة، والمضموم واحد 

والأمر وحده يبنى ... أما الفعل، فالماضي بناؤه على الفتح ما أمكن الفتح، والْمضارع أكثر بنائه على الفتح 

.)6())على السكون

لن نناقش إبراهيم مصطفى في شأن الأسماء والأفعال المبنية، أأكثرها على الفتح، أم على  :الجواب

وما قاله عنهما كلام مجمل، ليس فيه من الإحصاء . إلى بحث مستقل موسع السكون؟ فإنَّ هذا يحتاج

فالذي وجدناه نحن بعد الإحصاء . ولكننا نناقشه في شأن المبني من حروف المعاني. والاستقراء شيء

  2/478 :وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد. 4/138: الرضي، شرح الكافية: وينظر. 255: السهيلي، نتائج الفكر) 1(

، 1/101: عرابوالإ البناء علل في اللبابوالعكبري، . 1/186: وعبد القاهر الجرجاني، المقتصد. 148: الزجاجي، الإيضاح: وينظر. 1/248: المبرد، المقتضب) 2(

  .64- 1/62: الرضي، شرح الكافيةو. 30: وصدر الأفاضل، ترشيح العلل. 102

  .1/23: الفراء، معاني القرآن) 3(

  .وهو عجز البيت الواحد والعشرين. 2: ابن مالك، الألفية) 4(

  .103-102: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(

  .107-104: المصدر نفسه) 6(



142

نْ، لَاْ، ت، : ، وهي)47(فقد وجدنا أنَّ الساكن منها سبعة وأربعون حرفا . والاستقراء، خلاف ما ذكره

و، إِلَى، ماْ، هاْ، واْ، ياْ، إِي، مذْ، قَد، أَلْ، هلْ، لَو، أَي، في، إنْ، أنْ، لَن، عن، من، أم، لَم، بلْ، كَي، أَ

لَّاْ، لَولْ، إِذَنْ، أَلَّاْ، هأَج ،معن ،لَىاْ، بياْ، هاْ، أَياْ، أَلَاْ، أَمدلَاْ، عخ ،لَىاْعاْ، إِلَّاْ، لَماْ، إِمأَم ،ىتاْ، كَلَّاْ، حملَاْ، لَو .

أَ، ت، س، ف، ك، لَ، و، نَّ، إِنَّ، أَنَّ، لَيت، سوف، ثُم، حاش، : ، وهي)19(والمفتوح تسعة عشر حرفا 

واحد والمضموم حرف . ، لِ، جيرِبِ: ، وهي)3( أحرف والمكسور ثلاثة. كَأَنَّ، لكن رب، لَكن، لَعلَّ،

  .منذُ: ، وهو)1(

كيف : وعليه فلا بد أن نسأل. أكثر من المفتوح، بل أكثر من جميع الْمتحرك بضعفين - إذن  - فالساكن 

¿)1())وحده الْمتحرك بالفتح من أقلُّ هو بل الْمتحرك، من أقلُّ البناء في الساكن((إنَّ : يقول إبراهيم مصطفى

: الحركات من قبلها لما امتداد اللِّين حروف أنَّ وهو(( قرره، أصلا تقسيم الْحروف في اتبعأنه : والجواب

الساكنة مفتوحة  وذا كان أكثر الْحروف. )2())مكسور أُحادي )في( وحرف مفتوح، ثُنائي )إلى( فحرف

  .طويلةهي فتحة : عنده، إذ هي امتداد لفتحة قبلها، أي

، وأخرى - الفتحة والضمة والكسرة : هي -تقسيم الحركات إلى حركات قصيرة والجدير بالذِّكر أنَّ 

 توارث((، إنما هو تقسيم قال به فلاسفة اليونان في القديم، وقد -الألف والواو والياء : هي -طويلة 

 التقسيم، هذا على الصوتية تحليلام كُلَّ وبنوا هذا، زماننا إلى جِيل، بعد جِيلا ... التقسيم هذا الغربيون

.)3())هذا يومنا إلى جوهرها في الغربية الصوتيات تغيرها ولم ... القدماء لليونانيين الأصح على ظرةنِ وهي

وغير مستبعد أن يكون إبراهيم مصطفى استفاد تصوره ذاك، من كلام بعض اللُّغويين الغربيين، أو بعض 

القديمة  الْمصرية بالجامعةفقد جاء في الْمحاضرات التي ألقاها الْمستشرق الألمانِي برجشتراسر، . الْمستشرقين

  :، ما نصه)م1929(هـ 1348سنة 

))حويهم كانوا ] ... العرب: أي[ين القُدماء إنَّ النائتة؛ لأنروف الصوفَّقوا إلى معرفة طبيعة الْحلم ي

: يتأثَّرون بالخطِّ، خلافا للنطق، فرأوا أنه في بعض الأحيان لا يكتب شيء البتة، بين الْحروف الصامتة، نحو

، فلم يدروا أنَّ الحالتين سيان، في أن تنطق )فَاعل: (نحو ، وأحيانا يكتب بينها حرف من حروف الْمد،)فَعل(

وإن كانت الفاء  - بعد الفاء حركة في كلتيهما، إلاَّ أنها مقصورة في الأُولى، وممدودة في الثَّانية، بل ظنوا أنه 

وهذه الضلالة هي . الألفأُضيف إلى الحركة في الحالة الثَّانية شيء غيرها، هو  -متحركة في كلتا الحالتين 

منبع ضلالات ومشكلات كثيرة، نجتنبها نحن، إذا فهمنا أنَّ الحركات منها مقصورة، ومنها ممدودة، وأنَّ 

  .104: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .)امشاله(105: المصدر نفسه) 2(

  .)امشاله(32ص/26ع :مجلة الثقافة، العربي البحث اللغوي وأصالة الفكر :وينظر .2/175: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية) 3(
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روف المدشار إليها بِحأنَّ إبراهيم مصطفى من الذين استمعوا إلى هذه . )1())الحركات الممدودة ي ولا شك

، فلعلَّه أخذ ذا الذي جاء فيها، واجتنب ضلالة القديمة الْمصرية بالجامعةالكلمات، يوم ألقاها برجشتراسر، 

  .النحويين القدماء

ومنبع ضلالات  غير الحركة التي هو من جنسها ضلالة،القول بأنَّ المد حرف  -حقا  -ولكن هل 

...  ترتبط(( -حمن الحاج صالح كما يقول عبد الر - ومشكلات كثيرة؟ الحق أنَّ الإجابة عن هذا السؤال 

وحرف الحركة، بِمفهومي ،ستشرقون  يستطع لم شيء وهو المديومنا إلى فهمه - تبعهم  ومن - الْم 

مخرج  إلى الانتقال من مخرج حرف ا يمكن التي الحركة هي النحويون القدماء أنَّ فقد لاحظ، )2())هذا

.)3(صارت هي ذلك الحرف الآخر الانتقال، هذا يستلزمه مما أكثرالحركة  هذه آخر، فإذا امتدت حرف

النحاة على أنَّ هذا الحرف الناتج عن الحركة شيء غيرها، أنه إذا زيد في مده ومطله،  تدلَّالتي  ن الأمورمو

 والياء الألف - الثَّلاثة  الأحرف: ((يقول ابن جنِي. نتج عنه حرف غيره، وغير الحركة التي هو من جنسها

 مطلت إذا تراك ألا الهمزة؛ وهو ن، شبيه أنه إلاَّ غيرهن، آخر حرف إلى أدين ومطلن، أُشبعن إذا -والواو 

 فهذا. أُوءْ :قولك في الواو وكذلك إِيءْ،: قولك في الياء وكذلك .آءْ :فقلت الهمزة، إلى أدتك الألف

.)4())والواو والياء الألف :وهي صورا، غير أخرى صورة إلى أدتك مطلتها إذا كالحركة

.N(وقد برهن بعض اللُّغويين الغربيين على وجود هذا التغاير، بين الحركة وحرف المد؛ فقد صرح 

Trubetskoy (- أحد سيؤسالفُنولوجية  م - ))َّت بأنصوسم ذُو القصير الْمواحد ق 

)monoparti( ،تصوسمين ذو هو الطَّويل والْمق )biparti(لفظ لأنَّ ؛ت التصويختلف الطَّويل، بِالْم 

.M(، كما بينت الباحثة )5())وكيفًا كما نِهايته، عن بِدايته في Durand( ))- الاختبار إلى باللُّجوء  يالآل

 الْمصوت وأما ،)decroissance( اللَّفظ لقوة بِتناقص؛...  الأخير قسمه يتصف الطَّويل الْمصوت أنَّ - 

 القوة، متزايد دائما هو الطَّويل الْمصوت بداية أنَّ ذلك من ونستنتج. القُوة هذه بتزايد إلاَّ يكون فلا القصير

.)6())لطوله الْمتزايد من أقوى هو القوة الْمتناقص فهذا ذلك ومع... العرب  العلماء قاله ما مع يتفق وهذا

 :على أنَّ القول بأنَّ المد حركة طويلة، سيوقعنا في إشكالات عدة، فماذا سنقول عن الفاعل، في نحو     

يخشى؟ : إنَّ الفاعل في هذه الأمثلة هو الحركة الطَّويلة، وماذا نقول في نحو: وافْعلي؟ هل نقول فَعلُوا وفَعلاَ

  .53 :التطور النحوي، برجشتراسر) 1(

  .2/179: الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربيةعبد الرحمن ) 2(

  .2/187: المرجع نفسه) 3(

  .2/318: ابن جني، الخصائص) 4(

  .2/194: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية )5(

  .2/195: المرجع نفسه )6(
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عصابةٌ، : إنه مبنِي عليها في محلِّ رفع؟ وماذا نقول في نحو: إنه منصوب بفتحة طويلة، أو نقول: هل نقول

إنَّ الهمزة والواو بدل من الحركة الطَّويلة؟ فيكون نوعا جديدا من : وعصائب، وكَاهلٌ، وكَواهلُ؟ هل نقول

  .ذا كلَّه يتنافى مع غاية التيسير التي نتطلَّبهالا شك أنَّ ه. الإبدال، هو إبدال الحروف من الحركات

 - بما تقدم  -وقد تبين ، ))أنَّ الفتحة لا تدلُّ على معنى((وبعد، فهذه هي أدلَّة إبراهيم مصطفى على      

 بأنهم الذين يرميهم إبراهيم مصطفى -والحقيقة أنَّ النحاة  .أنها أدلَّة لا تكاد تثبت مع النقد والتمحيص

-)1())معنىفي علاماته إشارة إلى  اجعلوا الإعراب حكما لفظيا خالصا، يتبع لفظ العامل وأثره، ولم يرو((

: أقرب منه إلى الصواب بكثير، إذ قرروا أنَّ الفتحة دليل وعلم على معنى، هو - في هذا الباب  -كانوا 

.المفعولية أو الفضلية

  .41: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(
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الثَّالثالفصل 

)إحياء النحو(المباحث التطبيقية في كتاب 
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العلامات الفرعية للإعراب: المبحث الأول

، )علامات الإعراب(تطويلهم الكلام في باب  -في هذا المبحث  - يأخذ إبراهيم مصطفى على النحاة 

سموها العلامات الفرعية، وجعلوها نائبة عن الضمة بذكر علامات غير الضمة والفتحة والكسرة والسكون، 

لا وجه لهذا التفصيل والإطالة، بتقسيم علامات الإعراب إلى ((والفتحة والكسرة والسكون، ويرى أنه 

.)1())علامات أصلية، وأخرى فرعية

علامات الإعراب، بالعلامات الفرعية، والواقع أنَّ تسمية غير الضمة والفتحة والكسرة والسكون، من 

ثُم إنَّ بين . )2(لا جميعهم -أغلبهم من الْمتأخرين  -وجعلها علامات نائبة، إنما هو صنيع بعض النحاة 

الضمة والفتحة والكسرة والسكون وبين غيرها من علامات الإعراب فروقا، لعلَّها هي التي دعت أولئك 

:)3(هذه فرعية، وتلك أصليةالنحاة إلى جعل 

 زيادال الإعراب، نيامع على لالةالد في أبين ،والسكون الضمة والفتحة والكسرة أنَّ :فمن هذه الفروق

 - الإعراب نيامع على تهادلالمع  -  هابِ ه يتمفإن بعض العلامات كالحروف؛ لافخبِ ة،مكلال بنية على

 معتدلُّ عليه،  التي علامةال على مقدمة ،معنى الإعراب على لالةبالد تختص التي والعلامة .الكلمة مفهوم

  .آخر شيء على دلالتها

كُلُّ علامة دالَّة على معنى  -غالبا  - ، يكون فيه والسكون أنَّ الإعراب بالضمة والفتحة والكسرة: ومنها

فكثيرا ما تكون فيه العلامة الواحدة . العلاماتمن معاني الإعراب مخصوص، بخلاف الإعراب بغيرها من 

  .دليلا على أكثر من معنى إعرابِي، كالياء في الْمثنى والجمع، فهي صالحة للنصب والجر

الحالات : ، أغلبه إنما يكون في الأصول، أيوالسكون أنَّ الإعراب بالضمة والفتحة والكسرة: ومنها

. ، بخلاف غيرها من العلامات)4(و قبل التثنية والجمع، والصرف الذي هو قبل عدمهالأُول، كالإفراد الذي ه

  .وما يكون في الأصول مقدم على ما يكون في الفروع

بخلاف الإعراب بغيرها  ،أكثر الكلام واقع في ،والسكون بالضمة والفتحة والكسرةالإعراب  نَّأ: ومنها

  .في أكثر الكلام مقدم على ما كان في أقلِّهوما كان واقعا . من العلامات

  .108 :إحياء النحوإبراهيم مصطفى، ) 1(

  .22-21: خديجة الحديثي، تيسير النحو) 2(

  .32- 23: وخديجة الحديثي، تيسير النحو .248- 247: محمد الخضر حسين، دراسات في العربية وتاريخها: وينظر. 28: صدر الأفاضل، ترشيح العلل) 3(

: وأبو علي الفارسي، التعليقة. 135- 1/134: 1الرماني، شرح كتاب سيبويه، الدو. 1/161: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: ينظرو. 1/22: سيبويه، الكتاب) 4(

  .146: وابن الوراق، علل النحو. 1/43-46
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إلى هذه  فيها رجع، كثيرا ما يوالسكون المواضع التي أُعربت بغير الضمة والفتحة والكسرة أنَّ: ومنها

ويرجع في . متكلِّمالْ ياء إلى تأضيف أو الإضافة عن تجرد إذا يها،إل )الخمسة الأسماء(فيرجع في . الحركات

 بأداة صلاتأو  أضيف إذا يهاإل )ينصرف لا ما( ويرجع في .ظاهر اسم إلى أضيفتا إذا يها،إل )وكلتا كلا(

ما يكون من الفروع إلى الأصول). أل( عريفالتجوع إنوالر.  

ه ، قد سمع فيها الإعراب ذوالسكون المواضع التي أُعربت بغير الضمة والفتحة والكسرة أنَّ بعض: ومنها

  ).ينصرف لا ما(و )الخمسة الأسماء(ما في كالحركات، 

والسكون، وبين غيرها من  والفتحة والكسرةفهذه بعض الفُروق بين علامات الإعراب التي هي الضمة 

العلامات، لعلَّها هي التي دعت أُولئك النحاة إلى تقسيم علامات الإعراب إلى علامات أصلية وأُخرى فرعية، 

إن لم تكن كفيلة بتصحيح  -ولا شك أنَّ هذه الفروق جديرة بالاعتبار، وهي . وجعلهم هذه نائبة عن تلك

  .لاعتذار لهمكفيلة بجلب ا -صنيع النحاة 

لامات أصلية إنَّ تقسيم علامات الإعراب إلى ع: على أننا إذا راعينا غاية التيسير والتسهيل، ربما قلنا

فإنَّ الْمتعلِّم الناشئ أول ما يلقَّن من علامات الإعراب، إنما . )1(ة عنها هو الأولى والأوفقوأخرى فرعية نائب

فتحة والكسرة والسكون، وربما لم يألف سواها، إلاَّ بعد طول مدة، فإذا جاء أوان الكلام يلقَّن الضمة وال

إنَّ الضمة والفتحة والكسرة : على غيرها من العلامات سيفجأ ويدهش، إذا لم يكن قيل له من قبل

عنها، سيأتي ذكرها في والسكون، إنما هي علامات أصلية، وأنَّ هناك علامات أخرى فرعية، تنوب 

  .موضعها

:  الأسماء الخمسة  -1

: إنما هي كلمات معربة كغيرها من سائر الكلمات((يذهب إبراهيم مصطفى إلى أنَّ الأسماء الخمسة 

الضمة للإسناد والكسرة للإضافة، والفتحة في غير هذين؛ وإنما مدت كُلُّ حركة فنشأ عنها لينها؛ وسبب 

وضعتا على حرف واحد، وبقية كلمات الباب وضعت على حرفين، الأول ) فا(و) ذو(كلمتي  ذلك أنَّ

ومن عادة العرب أن ... حروف الحلق ضعيفة في النطق، قليلة الحظِّ في الظُّهور ... منهما حرف حلقي، و

 هذه الكلمات حركات تستروح في نطق الكلمات، وأن تجعلها على ثلاثة أحرف في أغلب الأمر، فمدت في

  .22: خديجة الحديثي، تيسير النحو) 1(
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وليس في العربية اسم معرب بني على حرف أو . الإعراب ومطَّّتها، لتعطي الكلمة حظا من البيان في النطق

.)1())حرفين، أحدهما حلقي، إلاَّ وهذا حكمه

.)2(يأبو عثمان المازنِ - من قبل إبراهيم مصطفى  - وهذا القول في إعراب الأسماء الخمسة، قد قال به 

:)3(ولكن النحاة استضعفوه من وجهين

وليس يجب أن يعدل بالشيء عن بابه وأصله حتى (( .الأصل وخروج عن شذوذ، الإشباعأنَّ : أحدهما

  .، ولا دليل هنا)4())يقوم دليل على تسويغ ذلك

. للضرورة إلى الوزن أو القافيةعر الش إنما وقع فيو .في حال الاختيار بالإجماع لا يجوز الإشباعأنَّ : الثَّاني

  .بالإجماع -  بل واجب في اللُّغة العالية -جائز  الإشباع وفي هذه الأسماء الخمسة

  :أما ما ذكره إبراهيم مصطفى تبريرا لهذا الإشباع، فلا نراه مقنعا، لأمرين

 ن كوما اسمين ظاهرين معربينع) فو(و) ذو(نَّ الإشباع زائد على بناء الكلمة، فلا يخرج به أ: أحدهما

في  - على قول الْجمهور  -أيضا  - وهذا الإشكال وارد . ولا نظير لهذا في كلام العرب واحد، حرف على

أنَّ : ولذلك رجح كثير من محققي النحاة مذهب سيبويه. إنها معربة بالحروف: - إعراب هذه الأسماء 

ى أنَّ بعض من استحسن قول عل. )5(حروف المد إنما هي من بناء هذه الأسماء، وأنَّ الإعراب مقدر فيها

، لا لأنه )6())التكلف عن وأبعدها أسهل المذاهب((الْجمهور صرح بأنه إنما استحسنه لما ظهر له من أنه 

  .جار على الأصول، مطَّرد في القياس

  .109 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

 عتزال،كان يميل إلى الا .فيها ووفاته. البصرة أهل من النحو، في الأئمة أحد: شيبان مازن من: )م863( هـ249المازني،  عثمان أبو بقية، بن حبيب بن محمد بن بكر) 2(

 تصانيف، له )).شأنه يعظِّم وكان مرات، كمه في حمله من تحرف إنه: ويقال .الجرمي على وكمله ،)الكتاب( أكثر عليه وقرأ الأخفش، الحسن أبا أدرك: ((قال عنه التنوخي

  .2/69: والزركلي، الأعلام. 65: التنوخي، تاريخ العلماء النحويين: اهـ ينظر). المنصف(، وهو الذي شرحه ابن جني في كتابه )التصريف( أشهرها

: النحويين مذاهب عنوالعكبري، التبيين . 46-45: وأسرار العربية. 31-23، 1/17: ابن الأنباري، الإنصاف: وينظر. 120- 1/119: ابن عصفور، شرح الجمل) 3(

: وابن أبي الربيع، البسيط .1/78: والرضي، شرح الكافية. 1/52: وابن يعيش، شرح المفصل .93- 1/92: والإعراب البناء علل في واللباب. 199- 198، 194

وناظر الجيش، شرح . 182، 1/177: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 1/43: وابن مالك، شرح التسهيل. 146-144: والأبذي، شرح الجزولية .2/193-194

  .1/125: والسيوطي، همع الهوامع. 257، 255: التسهيل

  .1/221 :أبو علي الفارسي، الإغفال) 4(

وابن . 265: وابن خروف، شرح الجمل. 700: وابن جني، سر صناعة الإعراب. 540: أبو علي الفارسي، المسائل المشكلة: وينظر. 3/412: سيبويه، الكتاب) 5(

وابن يعيش،  .122: والشلوبين، التوطئة. 93- 1/92: والإعراب البناء علل في واللباب. 195: النحويين مذاهب عنوالعكبري، التبيين . 1/122: الجملعصفور، شرح 

. 1/175: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 1/48: وابن مالك، شرح التسهيل. 147: والأبذي، شرح الجزولية .2/195: وابن أبي الربيع، البسيط. 1/52: شرح المفصل

  .1/124: والسيوطي، همع الهوامع. 1/256: وناظر الجيش، شرح التسهيل

والأشموني، . 258: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 1/142: والشاطبي، المقاصد الشافية. 1/314: المرادي، توضيح المقاصد: وينظر. 1/43: ابن مالك، شرح التسهيل) 6(

  .1/135: الصبان، الحاشية على الأشموني. 1/31: شرح ألفية ابن مالك
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دهما حلقي، إلاَّ أنه ليس في العربية اسم معرب بني على حرف أو حرفين، أحأنَّ القول ب: والأمر الآخر

º)1()غد(بـ :منتقض. ومدت العرب فيه حركات الإعراب ومطَّتها؛ لتعطي الكلمة حظا من البيان في النطق

غَدا غَدك، وأَنظره : حرف حلقي، وإذا أضفته قلت -الغين  وهو - معرب بني على حرفين، أولهما فإنه اسم 

غَد نى مضوم ،هغَد،في حركة إعرابه ولا مطٍّ ه نتقض  .بلا مدفإنَّ الكثير والفصيح )هن(بـ - أيضا  -وم ،

.)2(النقص وعدم الإشباع: فيها

:جمع الْمذكَّر السالم -2

الضمة فيه ((يرى إبراهيم مصطفى في إعراب هذا الباب مثل الذي رآه في إعراب الباب الذي قبله؛ فـ

الفتح؛ ] فيه[أُغفل ((؛ غير أنَّ هذا الباب )3())والواو إشباع، والكسرة علم الجر، والياء إشباععلم الرفع، 

.)4())لأنه ليس بإعراب، فلم يقصد إلى أن يجعل له علامة خاصة

الذي  لا المازنِي. وهذا الرأي في إعراب جمع الْمذكَّر السالم لا نعلم أحدا ذهب إليه قبل إبراهيم مصطفى

وهو في الحقيقة رأي بعيد عن الصواب؛ لما ذكرناه في باب . قال بالإشباع في الأسماء الخمسة، ولا غيره

  :الأسماء الخمسة، ولأمرين آخرين

: أنَّ من الجمع السالم ما يلزم فتح ما قبل الواو والياء فيه، وذلك الأسماء المقصورة كُلُّها، نحو: أحدهما

يسى، وعوسطَفَى، وهي كثيرة جدامصفع. ى، ومنَ: تقول في الرطَفَوصنَ والْمويسنَ والعووساءَ الْمج .

رأَيت الْموسين والعيسين والْمصطَفَين، ومررت بالْموسين والعيسين : وتقول في النصب والخفض

نطَفَيصنه في القرآن الكريم. )5(والْمقوله تعالىوم ، :﴿      ﴾]وقوله]35: ، محمد139: آل عمران ، :﴿   

       ﴾]موع إشباع؛ إذ من . ]47: صولا يخفى تعذُّر القول بأنَّ الواو والياء في هذه الْج

  .شرط الإشباع أن يكون من جنس الحركة التي قبله

  .110: عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو) 1(

وشرح شذور . 1/44: وابن هشام أوضح المسالك. 1/183: وشرح الكافية الشافية. 1/44: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظرو. 2/272: الرضي، شرح الكافية) 2(

. 1/260: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 1/316: والمرادي، توضيح المقاصد. 1/145: والدماميني، تعليق الفرائد. 1/163: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 69: الذهب

: والسيوطي، همع الهوامع. 1/61: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/29: فية ابن مالكوالأشموني، شرح أل. 1/26: والمساعد. 1/49: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك

1/128.

  .111 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

  .المصدر نفسه) 4(

وابن . 302-1/301: وابن هشام أوضح المسالك. 3/1370: والمرادي، توضيح المقاصد. 3/370: الرضي، شرح الكافية: وينظر .125: الزجاجي، الإيضاح) 5(

  .3/663: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 2/512: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 6/454: والشاطبي، المقاصد الشافية. 4/109: عقيل، شرح ألفية ابن مالك
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أنَّ الحرف الْمشبع إذا سقط لم يختلَّ معنى الكلمة؛ إذ لم يكن دالا على شيء، وإنما أُتي به لضرورة : الثَّاني

بخلاف الواو والياء في جمع الْمذكَّر السالم، فإنهما إذا سقطتا اختلَّ معنى الكلمة؛ إذ كان . الوزن، أو القافية

  .ا إشباعافيهما دليل على الجمع، فبطل أن تكون

فليس ذلك لأنَّ الفتح ليس بعلم إعراب، . وأما إغفال علامة الفتح وإلحاق المنصوب بارور، في هذا الباب

وذلك أنَّ العرب لَما أرادت التثنية والجمع، زادت على الاسم زيادة تدلُّ : )1(وإنما هو لضرورة أدت إليه

والواو الياء : الحروف المأخوذة منها الحركات، وهي: لامة الدالَّةوجعلوا الع. ليكون أخصر وأوجز. على ذلك

فكان حكم الواو أن تكون في تثنية المرفوع وجمعه، وحكم الياء أن تكون في تثنية ارور وجمعه، . والألف

مع، فلم يمكنهم غير أنه لا بد لهم من فصل بين التثنية والج. وحكم الألف أن تكون في تثنية المنصوب وجمعه

فحركوا ما . الفصل بينهما بنفس الحروف؛ لأنها سواكن، فجعلوا الفصل بينهما بالحركات التي قبل الحروف

ثُم غيروا في الجمع . قبل حرف التثنية بأخف الحركات، وهي الفتحة، ولم يتكلَّفوا أثقل منها لاستغنائهم عنه

  .الحركات التي قبل هذه الحروف

 أنهم لَما فعلوا ذلك، وقع الفرق بين التثنية والجمع، في المرفوع وارور؛ لأنَّ ما قبل الياء والواو في غير

والتبس تثنية المنصوب بجمعه؛ لأنَّ ما قبل الألف في التثنية والجمع . التثنية مفتوح، وفي الجمع على غير ذلك

لامة، فلم يكن بد من إلحاقه إما بالرفع وإما بالجر، فكان إلحاقه مفتوح، فأسقطوا علامة النصب، فبقي بلا ع

ثُم جعلوا . لما بين ارور والمنصوب من المناسبة، وهي كون كُلِّ واحد منهما فضلة في الكلام: بالجر أولى

الجمع بالتثنية، بجعل المنصوب تسوية : الأولى: جمع المنصوب بالياء، ونقلوا الألف إلى تثنية المرفوع، لفائدتين

فإن الْمثنى . الفصل بين الْمثنى المرفوع، وما جمع من المقصور جمع السلامة: فيه ملحقا بارور، والثَّانية

  .مصطَفَونَ، ومفْترونَ، وأشباه ذلك: مسلمونَ، اشتبه بنحو: المرفوع إذا كان بالواو فقيل

:ما لا ينصرف -3

لم تنب عن الكسرة، وإنما الذي كان؛ أنَّ ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ الفتحة في إعراب ما لا ينصرف 

... الْمضاف إلى ياء الْمتكلِّم، إذا حذفت ياؤه  -في حال الكسر  -هذا الاسم لَما حرم التنوين، أشبه 

 -بأي وسيلة  - الشبهة، حتى إذا أمنوها فأغفلوا الإعراب بالكسرة، والتجأوا إلى الفتحة، ما دامت هذه 

: والشلوبين، التوطئة. 1/123: 1شرح كتاب سيبويه، الد والرماني،. 161-160: ابن الوراق، علل النحو: ينظرو. 131-129: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 1(

131-133.
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، أو أُتبعت الإضافة، أو أُعيد تنوينها لسبب )أل(عادوا إلى إظهار الكسرة، وذلك إذا بدئت الكلمة بـ

.)1())ما

وهذا الذي علَّل به إبراهيم مصطفى امتناع ما لا ينصرف من الكسر، هو قول طائفة من النحاة، منهم 

هيلينوين في شيء من هذه الأسماء ): ((الأمالي(قال في  ،)2(السدم التلم يستقم ] التي لا تنصرف: أي[متى ع

أو  - بالخفض، بلا تنوين  -مررت بِأَحمرِ : لو قلت. بقاء الخفض؛ لئلاَّ يتوهم أنه مضاف إلى ضمير الْمتكلِّم

النفس، لاسيما وأكثرهم يكتفي بالكسرة من الياء، وهو في القرآن  بِظُرفَاءِ، أو بِعمرِ، لتوهم إضافته إلى ضمير

﴿: كثير، نحو  ﴾]و]45:سبأ ،﴿  ﴾]3())، ونحوه]17: الملك(.

إنما امتنع من الكسر؛ لئلاَّ يتوهم أنه مبني؛ لأنَّ الكسرة لا تكون إعرابا إلاَّ إن كان في الاسم تنوين، : وقيل

وهذا القول من جنس الذي قبله، من جهة أنه مبني على درء . )4(يعاقبه من الألف واللاَّم، أو الإضافةأو ما 

  .التوهم

. لذلك الشبه الكسر - أيضا  - بل لَما أشبه الفعل واعتوره ما يعتوِره من الثِّقل، فمنع التنوين، منع : وقيل

 ووافقه ،الكلام في الأسماء من ضارعمالْ الفعل ضارع ما أنَّ واعلم((): الكتاب(وهذا تعليل سيبويه، قال في 

 ،وأَسود ،يضبأَ :نحو وذلك .يستخفُّون امل يكون ما ومنعوه ،يستثقلون ما مجرى لفظه يأُجر ،البناء في

رموأَح، فَوأَص،أَ :بناء فهذا ربذْه، لَمموضع في فيكون ،وأَع الكلام في قارب حين استثقلوه مفتوحا، الجر، 

.)5())البناء في ووافق

  .وإن كان الأكثرون على القول الأخير. والذي يظهر أنَّ الأقوال الثَّلاثة سائغة، ومحتملة

وبعد، فلم يبق من الأبواب المعربة بالعلامات الفرعية إلاَّ باب المثنى، وقد ذكر إبراهيم مصطفى أنَّ هذا 

.عن الأصل الذي قرره، ولم يطَّرد فيه؛ وهذا منه دليل على ضعف أصله، وعدم ثباتهالباب قد شذَّ 

  .112 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

 17 وعمره وعمي بمالقة، ولد .علامة كبير القدر لغوي، نحوي، أديب، محدث،): م1114/1185( هـ508/581السهيلي،  االله، أبو القاسم، عبد بن الرحمن عبد) 2(

 بن بكر أبي على وتخرج الطراوة، ابن أخذ النحو عن)). زائدة وشهامة فائقة فطانة مع الاختراعات والاستنباطات، وصاحب والنحو، اللغة إمام(( :فيروزآبادىقال عنه ال .سنة

 السيرة شرح في) الأنف الروض( في النحو،) نتائج الفكر: (كتبه من .ا توفي أن إلى كتبه يصنف فأقام وأكرمه، إليها فطلبه مراكش بصاحب خبره فاتصل ونبغ، .العربي

  .3/313: والزركلي، الأعلام. 181: الفيروزآبادى، البلغة: اهـ ينظر. هشام لابن النبوية

  .29: السهيلي، الأمالي) 3(

  .1/247: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 87: المرادي، شرح التسهيل: وينظر. 1/146: أبو حيان، التذييل والتكميل) 4(

  .36: وابن الأنباري، أسرار العربية .966: وعبد القاهر الجرجاني، المقتصد. 1/163: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/21: سيبويه، الكتاب) 5(
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التوابع :انيالثَّ المبحث

:النسق عطف -1

؛ وذلك )1())ليس جديرا أن يعد من التوابع، ولا أن يفرد بِباب لدرسه((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ العطف 

ومن هنا استحق كُلٌّ من الاسمين ... وعمرو، وجدت أنَّ الاسمين متحدث عنهما جاءَ زيد : أنك إذا قلت((

كلا الاسمين متحدث عنه، . ولم يكن الأول أحق ذا النوع من الإعراب، ولا الثَّاني محمولا عليه... الرفع 

... هذَا أَخو زيد وعمرٍو : ة تقولوكذلك في الإضاف. وكلاهما له إعراب الْمتحدث عنه، وهو الرفع

.)2())هذَا أَخو زيد وأَخو عمرٍو: فالإضافة إلى كُلٍّ من الاسمين، كأنك قلت

 أنَّ نحو الإعراب، ذلك مكح في أشركه فقد(( لإعراب الأو في انيالثَّ الاسم أشرك إذالا شك أنَّ العطف 

: غير أنَّ تسوية إبراهيم مصطفى بين جملة. )3())ذلك في له شريك ... مثله فاعل هبأن المرفوع على المعطوف

هذَا أَخو زيد وعمرٍو، : وكذلك تسويته بين جملة - جاءَ زيد وجاءَ عمرو : جاءَ زيد وعمرو، وجملة

  :مورلا تخلوا من نظر؛ لأ - هذَا أَخو زيد وأَخو عمرٍو : وجملة

 بالفعل ارتباطه من الرفع جاءهملة الأُولى الْجعمرو في أنَّ الْجملتين مختلفتان من جهة اللَّفظ؛ ف: منها

.)4(باشرةم بالفعل ارتباطه من جاءه، وفي الثَّانية العطف حرف بواسطة

زيد وعمرو جاءا معا،  أن يكون: تحتمل معنيينملة الأُولى أنهما مختلفتان من جهة المعنى؛ فالْج: ومنها

، ملة الثَّانيةبِخلاف الْج. أو أن يكون كُلُّ واحد منهما جاء منفردا، فيكون ايء مجيئين. مجيئا واحدا: أي

وهذا الفرق المعنوي بين الْجملتين قد . فإنها لا تحتمل إلاَّ معنى واحدا، وهو أنَّ كُلَّ واحد منهما جاء منفردا

ه عليه النقولك(( :قال سيبويه. حاةنب :تررلٍ مجارٍ بِرمحلُ  وك... قَبقلت كأن: تررا مفي. بِهِمفي فالن 

 مع بِشيء ولا شيء، قبل بِشيء بدأ أنه على دليل هذا في وليس ... وحمارٍ بِرجلٍ مررت ما: تقول أن هذا

 - أيضا  -ومررت : يقول كأنه ...مرورين  ما مررت أنك على وعمرٍِو، بِزيد مررت: تقول وقد ...شيء 

.)5())بِعمرٍو مررت وما بِزيد، مررت ما: هذا فنفي بِعمرٍو،

  :أنَّ هذه التسوية لا تصح في بعض التراكيب: ومنها

  .116 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .115: المصدر نفسه) 2(

  .222: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 3(

  .192: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 4(

  .438- 1/437: سيبويه، الكتاب) 5(
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اختصم زيد، واختصم عمرو؛ إذ كان : ولا يصح أن نقول. اختصم زيد وعمرو: فمن ذلك أننا نقول

فدلَّ هذا على أنَّ الاسم الثَّاني محمول على الأول، . )1(الاختصام لا يكون إلاَّ من فاعلين، لا من فاعل واحد

الثَّاني الاسم ل ومثل هذا في وجوب حم .وأنَّ الفعل حديث عنهما مجتمعين، لا عن كُلِّ واحد منهما منفردا

: فلا يصح أن نقول. كودعقُو كاميق انيوس ،ارمعو اديز تعمج: على الأول، وامتناع إفراده عنه، قولنا

جمعت زيا،د وجمعت عملاو .ار :سيان قيامك، وسيقُ انعود2(ك(.

 خلول؛ هوبأَ وجاءَ و،رمع جاءَ ديز: ولا يصح أن نقول .هوبأَو ورمع جاءَ ديز :ومن ذلك أننا نقول

 امقَ يالذ تيأَر: يصح أن نقولولا  .وهخأَو ديز امقَ يالذ تيأَر :ومثله قولنا. ميرالض عن ةالخبري ملةجالْ

زيد، قَوأَ امخوه، خلول الموصول على يعود عائد من لةالص.  

 لاَ ،واهبأَ مٍائقَ لٍجربِ تررم :ولا يصح أن نقول. نِيداعقَ لاَ اهوبأَ مٍائقَ لٍجربِ تررم: ومن ذلك أننا نقول

؛ المعنى على حملا وإنما صح في الأُولى. الموصوف إلى راجع ضمير ،)قاعدين( في يكن لم؛ إذ نِيداعقَ لٍجربِ

 ضافمالْ مع ضافمالْ إلى )قاعدين( في ىثنمالْ ستكنمالْ ميرالض، رجع )قائم(على ) قاعدين( لأننا لَما حملنا

 في هوو ،اهوبأَ داعقَ لاَ: فصار في معنى الموصوف، إلى راجع ضمير إليه ضافموالْ - ) أبواه( :أعني -  إليه

فيه يثبت ما كمح ثله قولنا. )3(ميرالضوم :مرربِ ترلٍج حسنة ارِجيتبِقَ لاَ هيح؛ إذ كان في معنى ،ةلاَ: فيصح 

.)4(ةيحبِقَ لٍجربِ لاَ هتيارِج ةنسح لٍجربِ تررم: ولا يصح أن نقول. هتيارِج ةيحبِقَ

لاسيما وأننا إذا أخرجناه منها . وابعالت جملة من باب العطف خرجي لا أن وبناء على ما تقدم، نرى

فرقناه على الأبواب، فجعلنا طائفة من أمثلته في باب المرفوعات، وأخرى في باب ارورات، وأخرى في 

ولو لم يكن . )5(المنصوبات، وهذا يفوت على الْمتعلِّمين استيفاء درسه، والإحاطة بأحكامه، وتعرف أساليبه

ه، ومعنى استأثر به، لكم يخصكُلِّ واحد منها حروف التي لزه عن سائر الأبواب، إلاَّ تلك الْحميلعطف شيء ي

  .كثيرة ومتنوعة غيرِ ذلكأن يفرد له باب لدرسه، فكيف وقد اختص بأحكام لكان ذا جديرا 

والعكبري، . 304: وابن الأنباري، أسرار العربية. 196: والسهيلي، نتائج الفكر .2/329: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: ينظرو .2/76: ابن السراج، الأصول) 1(

وابن . 61، 57: والعلائي، الفصول المفيدة. 3/371: وابن مالك، شرح التسهيل. 2/372: والرضي، شرح الكافية .8/91: وابن يعيش، شرح المفصل. 1/418: اللباب

  .2/434: الأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 2/157: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 3/227: عقيل، شرح ألفية ابن مالك

  .61، 57: والعلائي، الفصول المفيدة. 92، 8/91: ابن يعيش، شرح المفصل: ينظرو .المصدر نفسه) 2(

والصبان، الحاشية . 3/371: وابن مالك، شرح التسهيل. 2/341: والرضي، شرح الكافية. 2/329: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: ينظرو. 2/307: المصدر نفسه) 3(

  .90: على الأشموني

  .445- 3/444. 2/341: الرضي، شرح الكافية) 4(

  .90: ير النحو التعليميشوقي ضيف، تيس) 5(
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:النعت -2

أما القسم . إلى قسمين -بعد أن أسقط منها العطف  - يقسم إبراهيم مصطفى التوابع  :النعت الحقيقي - أ

بِمترلة الْمكمل للمعنى، الْمتمم له، حتى لا  -من الأول  -تكون فيه الكلمة الثَّانية ((فضابطه أن : الأول

. في الدلالة على مسماه) عبد االله(بِمثابة  - ى ما يراد في الدلالة عل - يفهم المعنى إلاَّ ما معا، وحتى يكونا 

: إلاَّ ما أفهمت بالكلمتين - أو من رغبت في أن يستشار  - استشر عاقلاً نصيحا، ليس الْمستشار : تقول

.)1(...))أنيث وحكمه أن يكون للاسم الثَّاني ما للأول، من إعراب، وتعريف، وتنكير، وت... عاقلاً نصيحا 

 جرى الذي النعت(، ويسميه سيبويه )النعت الحقيقي: (وهذا القسم من التوابع هو الذي يسميه النحاة

وما ذكره إبراهيم مصطفى في ضابطه وحكمه، لم يخرج في شيء منه عما ذكره النحاة . )2()المنعوت على

بأنه إنما استفاد معنى الكلام الذي فسره به، من كلام صاحب بل قد صرح إبراهيم مصطفى نفسه، . قبله

ييراف3(الكتاب، ومن كلام شارحه الس(.

كُلُّ ما عد عند النحاة نعتا سببيا، فحقُّه أن ينفصل عما ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ  :النعت السببي - ب

قبله، وألاَّ يجري عليه في إعرابه، ولكنه إذا وافقه في التعريف والتنكير، جرى عليه في الإعراب، وكان ذلك 

وقد ذكر إبراهيم مصطفى أنَّ هذا التفسير . ، لا من باب الإعراب بالنعت)4())من باب الإعراب بالْمجاورة

هو جر على : قال النحاة((هذَا جحر ضب خرِبٍ، فقد : إنما أخذه من قول ابن جني في توجيه المثل المشهور

: ير جدا، وأصلهليس بقليل ولا شاذٍّ، بل منه في اللُّغة العربية كث: ((وقال ابن جني. الْمجاورة، وهو قليل شاذٌّ

يقول إبراهيم .)5())اهـ)).؛ لأنها واضحة في المعنى)جحر(هذَا جحر ضب خرِبٍ جحره، فحذف كلمة 

يص، الذي نسبه إلى ابن جنهو - هنا  -فالذي نقول به : ((مصطفى بعد ذكر هذا الن : يأنَّ تخريج ابن جن

كم شائع في جميع النفع على الاستئناف، وابتداء الحديث، وعلى أنَّ لهذا المثل، حوحقُّه كلِّه الر ،ببيعت الس

الْجملة كلَّها هي التي تتصل بِما قبلها، ولكنه يفارق الرفع، ويعطى إعراب ما قبله، إتباع الْمجاورة، لا إتباع 

.)6())النعت

  :صح ويستقيم؛ لأمورولا نرى حمل النعت السببي على الْمجاورة، ي

  .119-118 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .2/312: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/421: سيبويه، الكتاب) 2(

  .119 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )3(

  .125 :المصدر نفسه) 4(

  .119 :المصدر نفسه )5(

  .126-125: المصدر نفسه) 6(
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بخلاف  ،وأفصحهِم العربِ أكثرِ كلام هووالقياس، ف أنَّ حمل الكلام على النعت السببي، هو الوجه: منها

 فالوجه خرِبٍ، ضب جحر اذَه: الكلام وجه غير على نعتا جرى اموم((: قال سيبويه. الْمجاورةحمله على 

رفع، )الجحر(و ،)الجحر( نعت )الخرب( لأنِّ ؛القياس وهو ،وأفصحهم العرب أكثر كلام وهو فع،الر ولكن 

ولا شك أنَّ حمل الأكثر الأفصح، الذي هو الوجه والقياس، على القليل الفصيح، . )1())يجره العرب بعض

  .الذي ليس بوجه ولا قياس، خلاف الأولى والأحرى

؛ لما بين الْمضاف والْمضاف هذَا جحر ضبٍ خرِبٍ: إنما جاز في نحوأنَّ الحمل على الْمجاورة : ومنها

 )]خرب: (يعني) [بلضل( بنعت ليس: ((قال سيبويه. إليه من الاتصال، الذي صيرهما بِمترلة اسم واحد

ال( إلى أضيف للذي نعت هولكنبض(، وهفجر  ...و هو صار هلأن)الضسما مترلةبِ )ب وهذا . )2())واحد

﴿: في قوله تعالى) القرية والأهل(بين  -على سبيل الْمثال  - الشرط غير متوفِّر في كُلِّ نعت سببي، فليس   

             ﴾]صال كالذي بين ]75: النساءمن الات ،)بكالذي بين : أي -) الجحر والض

﴿: ، فلا يجوز أن تقول)القرية(، ولذلك لا يجوز إسقاط الضمير الراجع إلى - إليه الْمضاف والْمضاف   

           ﴾مير هو الذي وصل الأهلن بِهذا أنَّ ). القرية(بـ ، وتسكت؛ لأنَّ الضفتبي

  .تركيب الْمجاورة غير تركيب النعت السببي، وأنه لا يجوز حمل أحدهما على الآخر

: أنَّ النعت السببي يكون في المرفوع والمنصوب، كما يكون في ارور، مثال المرفوع قوله تعالى: ومنها

﴿         ﴾]ومثال المنصوب قوله تعالى]69: النحل ، :﴿          

  ﴾]سمع في المنصوب، ولا في المرفوع . ]21: الزمررور، فلم يجاورة لا يكون في غير اوالحمل على الْم

وزعم ... ولا يكون الإتباع للجوار إلاَّ في الجر ): ((التسهيلشرح (على القول الصحيح، قال الْمرادي في 

 لم): ((خزانة الأدب(في  )4(وقال البغدادي. )3())وليس بصحيح... بعض الْمتأخرين أنه جاء في المرفوع 

 عند يثبت لم هلأن ؛جاورةالْم على فعالر ]الرضي في شرحه على الكافية: يعني[ قالمحقِّ ارحالش يذكر

قينحقِّالْم، ضعفة بعض إليه ذهب ماوإن الن5())ينحوي(.

  .1/436: سيبويه، الكتاب) 1(

  .2/328: الرضي، شرح الكافية: وينظر. المصدر نفسه) 2(

   .787، 786: المرادي، شرح التسهيل) 3(

 وتوفي. وأدرنة ومصر دمشق إلى ورحل. ببغداد وتأدب ولد. والأخبار والتاريخ بالأدب علامة): م1620/1682(هـ 1030/1093 البغدادي، عمر، بن القادر عبد) 4(

وعمر رضا . 4/41: الزركلي، الأعلام: اهـ ينظر .للرضي الأستراباذي )الكافية شرح( شواهد به شرح ،)الأدب ولب لباب لسان العرب خزانة( :كتبه أشهر. القاهرة في

  .2/192: كحالة، معجم المؤلفين

  .3330، 7/3329: ناظر الجيش، شرح التسهيل: وينظر. 5/101 :عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب) 5(
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 داعيا ذلك إلى اعيالد كان((أنَّ الحمل على الْمجاورة يشترط فيه توافق حركة الْمتجاورين، إذ : ومنها

اما وسيقيهو ،جمالي: بين ناسبةالْم ة لا تتحقَّق في كثير من )1())الحركة في تجاورينالْموتيناسبة الصوهذه الْم ،

﴿: أمثلة النعت السببي، كقوله تعالى               ﴾]27: فاطر[¡

﴿: وقوله           ﴾]اعر]28: فاطر2(، وكقول الش(:

ونَنظَر من ورِالخُ لَلِخأَبِ دعى     نٍيضرم خمهطقَ االالسام حاحِص  

السببِي حركة المنعوت ونعته  -في هذه الأمثلة وأشباهها؛ لعدم اتفاق الحركتين الْمجاورة ممتنع فالقول بِ

) أعين(بين : أعني - الفصل بين المنعوت ونعته السببي : وفي البيت علَّة أُخرى تمنع من ذلك، وهي. - 

  .وعدم تجاورهما - ) خالطهام(و

  :وأما كلام ابن جني الذي احتج به إبراهيم مصطفى فلا حجة له فيه؛ لأمرين

وقد كان .  لفظه اختصارا شديدا، وتصرف في معناه تصرفا مخلاأنه أساء في نقله، فقد اختصر : أحدهما

إنه نقل الكلام بالمعنى، لولا أنه جعل الكلام بين هلالين : من الْممكن أن نتجاوز هذه الإساءة، ونقول

. تصرف ، مما يوهم أنه نقله من غير اختصار، ولا)اهـ(، ووضع في آخره إشارة انتهى ((...))مزدوجين 

 عإجما على القول( بابفي ) الخصائص(وهذا نص كلام ابن جني شاهد على هذه الإساءة، يقول في كتابه 

 هذا آخر وإلى ،العلم هذا ئدب منذ ،فيه الواقع الإجماع لافخ جاز امم): ((ةجح يكون متى ةالعربي أهل

 هأن على ،ماض عن وتال ل،أو عن آخر يتناوله فهذا. ضب خرِبٍهذَا جحر : قولهم في أنا رأيته ما ،الوقت

 غيره رد يجوز ولا ،عليه حملي لا الذي اذِّالش من هوأن ،عنه فونيتوقَّ ولا ،فيه يختلفون لا ،العرب من غلط

 لا ضافمالْ حذف على هأن وذلك ؛موضع ألف على فاني الموضع هذا ثلم القرآن في أنَّ فعندي أنا اوأم .إليه

   .بلوقُ وشاع ،وسلس ساغ -   عروالش القرآن من -  الكلام حشو هو الذي هذا على حملته فإذا. غير

 كان وإن ،)ضب( على وصفا )خرب( فيجري ،هرحج هذَا جحر ضب خرِبٍ: أصله أنَّ هذا وتلخيص

 القيام كان وإن، )رجل( على وصفا )قائما( جريفت ،وهبأَ مٍائقَ لٍجربِ تررم :تقول كما. حرلجل الحقيقة في

 ،)الهاء( إلى ضافمالْ )الجحر( حذف ،كذلك أصله كان افلم...  ذكره من نمض مال ؛للرجل لا ،للأب

 المرفوع ميرالض استتر ،ارتفعت افلم ،مرفوعا كان المحذوف ضافمالْ لأنَّ ؛فارتفعت ،مقامه )الهاء( قيمتوأُ

  .234: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها) 1(

)2 (يرادة الْموالنحاس، شرح . 1/369: وابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه. 2/351: والسيرافي، شرح كتاب سيبويه. 2/20: سيبويه، الكتاب: ينظر. وهو ابن مي

  .2/304: ، شرح الكافيةوالرضي. 44: النكت ¡والأعلم. 112: أبيات سيبويه
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 حذف تقدير على -  بللض لا حرللج الخراب كان وإن - )ضب( على وصفا فجرى ،)خرب( نفس في

.)1())أرينا ما على ضافمالْ

ليس بقليل ((أنه لم يحسن فهمه، فقد فهم منه أنَّ ابن جني يذهب إلى أنَّ الجر بالْمجاورة : الأمر الآخر

، لا الْمجاورةإتباع ، وأنَّ النعت السببي إنما هو من باب )2())اللُّغة العربية كثير جداولا شاذٍّ، بل منه في 

هذَا جحر : وهذا نقيض مراد ابن جني، بل الذي أراده ابن جني بكلامه، إنكار أن يكون قولهم. إتباع النعت

النعت السببي، فإذا كان من هذا الباب الأخير، فهو كثير في ، من باب الْمجاورة، وتخريجه على ضب خرِبٍ

إنكار ابن جنِي للجر : أعنى - وهذا . كلامهم؛ وإلاَّ فليس في العربية ما يسمى بالجر على الْمجاورة

أنكر السيرافيُّ ): ((نيالمغ(قال ابن هشام في . قد نبه عليه غير واحد من النحويين الْمتأخرين - بالْمجاورة 

وقال ناظر . )3()))ضب(، بالجر على أنه صفة لـ)خرب: (وابن جني الخفض على الْجِوار، وتأولا قولهم

وقد . التبعية على الْجِوار قال بِها جمهور النحويين من البصريين والكُوفيين): ((شرح التسهيل(في  )4(الجيش

وقال . )5())، على غير ذلكهذَا جحر ضب خرِبٍ: السيرافيُّ وابن جني، وخرجا قول العرب خالف في ذلك

وطيالسأي -وأنكره ): ((الهمع(في  )6(ي: جاورة  الجرطلقا - بالْميرافيُّ موابن الس ي7())جن(.

:البدل -3

يكون الأول دالا على معناه، ((من أقسام التوابع عند إبراهيم مصطفى، فضابطه أن  الآخرأما القسم 

دالا على معنى الأول، مع حظٍّ من البيان والإيضاح، يجيء من قرن الكلمتين : مستقلا بإفهامه، والثَّاني

لكلام بِتمامه فهما ما، كما وأنت تستطيع أن تقف عند الكلمة الأُولى، وقد فُهم ا. إحداهما إلى الأُخرى

فإذا ضممت الكلمتين، أفدت التأكيد، أو زِيادة البيان، . - أيضا  -تستطيع أن تكتفي بالثَّاني، والمعنى قد فُهم 

  .83-83: ابن مضاء، الرد على النحاة: وينظر. 192-1/191: ابن جني، الخصائص) 1(

  .125 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .329-2/328: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 2/789: ابن هشام، مغني اللبيب )3(

. بالقاهرة ووفاته ومولده حلب، من أصله حيان، أبي تلاميذ من بالعربية، عالم :)م1298/1377( هـ697/778 ، الجيش بناظر المعروف أحمد، بن يوسف بن محمد) 4(

. 1/537: السيوطي، حسن المحاضرة: اهـ ينظر. وقد طبع في عشر مجلدات، وآخر للفهارس. لابن مالك) تسهيل الفوائد(، شرح فيه )القواعد تمهيد( :من أهم مؤلفاته

  .7/153: ي، الأعلاموالزركل

  .7/3330: ناظر الجيش، شرح التسهيل) 5(

 بنفسه وخلا الناس، اعتزل سنة أربعين بلغ ولما ،يتيما القاهرة في نشأ .أديب مؤرخ حافظ إمام): م1445/1505(هـ849/911، وطييالس ،بكر أبي بن الرحمن عبد) 6(

وكان مكثرا من التصنيف، حتى قال عنه المؤرخ . توفي أن إلى يفيد ويؤلف ذلك على وبقي ،منهم أحدا يعرف لا كأنه جميعا، أصحابه عن مترويا النيل، على روضة في

 في الوعاة بغية( النحو، أصول في) الاقتراح( ،)القرآن علوم في الإتقان(: أشهرها من)). صنف من الكتب أكثر مما قدر كثير من الإفرنج أن يقرأوا في حيام((الفرنسي سيديو 

لوثروب : اهـ ينظر.)والكلام المنطق فن عن والكلام، المنطق صون( النحو، في) الهوامع همع(، )بالمأثور التفسير في المنثور الدر(، )الجلالين تفسير(، )والنحاة اللغويين طبقات

  .3/301: والزركلي، الأعلام. ج/1):، للأمير شكيب أرسلان2مقدمة ط(ستودارد، حاضر العالم الإسلامي 

  .4/305: السيوطي، همع الهوامع) 7(
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فق فيه تت((وحكم هذا القسم أن . )1())زارنِي محمد أَبو عبد االلهِ، ولَقيت القَوم أَكْثَرهم، أو كُلَّهم: كما في

بأنه متحدث  - الكلمتان في الإعراب، من حيث كان مدلول الأُولى مدلول الثَّانية، والْحكم على إحداهما 

ثُم لا يلزم أن يتفق اللَّفظان في . حكم على الأخرى، لما رأيت من اتفاق المدلول -  )2(عنه، أو مضاف إليه

في التعريف، وربما كان أقلَّ منه  - أو مثله  - لثَّاني أعرف من سابقه التعريف والتنكير، فقد يغلب أن يكون ا

عند إبراهيم مصطفى  - وهذا القسم من التوابع . )3())تعريفا، إذا كان قرنه إليه، وإتلاؤه له، يزيد السابق بيانا

.)4())بدلا، وتوكيدا، وعطف بيان: يشمل الأقسام التي سماها النحاة(( - مصطفى 

  :على هذا الرأي ملاحظاتولنا 

أنه ذكر في ضابط هذا القسم من التوابع أنَّ الاسم الثَّاني فيه يكون دالا على معنى الأول، وهذا لا : الأولى

فليس الاسم الثَّاني فيها دالا على معنى  .الغلطبدل و ،الاشتمالبدل و من الكُلِّ، البعض بدلينطبق على 

 البعض بدل وإفادة...  منه بدلمالْ يفده لم ما فيدي أن ينبغي البدل ...: قالوا: ((يقال الرض. الأول

 مدلول فمدلوله لِّالكُ بدل اوأم ل،الأو مدلول غير لاثةالثَّ هذه مدلول لأنَّ ؛ظاهرة ذلك والغلط والاشتمال

5())لالأو(.

 - ومعنى هذا أنَّ المنصوبات . أنه جعل حكم هذا القسم دائرا بين كونه متحدثا عنه، أو مضافا إليه: الثَّانية

فقد يكون المنصوب بدلا أو عطف بيان كما . لا تكون تابعة، وهذا غير صحيح - وكذا الحروف والأفعال 

﴿: في قوله تعالى     ﴾]50: هود. 65 :الأعراف[
﴿ :قوله في ، أو توكيدا كما)6(      ﴾] آل

]154: عمران
﴿: وقد يكون الفعل بدلا كما في قوله. )7(         ¡     ﴾]68: الفرقان ،

69[
﴿: أو توكيدا كما في قوله ،)8(                 ¡  

  .120: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .، بالتأنيث)بأنها متحدث عنها، أو مضاف إليها: (كذا في الأصل، والواجب أن يقول) 2(

  .121: المصدر نفسه) 3(

  .المصدر نفسه) 4(

  . 2/328: الرضي، شرح الكافية )5(

ومحمد . 4/378: ومحي الدين الدرويش، إعراب القرآن. 10/505: وابن عادل، اللباب. 6/341: السمين، الدر المصون: ينظرو. 6/166: أبو حيان، البحر المحيط) 6(

  .4/64: عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن، القسم الثالث

وابن زنجلة، حجة . 1/185: والنحاس، إعراب القرآن. 3/90: اء السبعةأبو علي الفارسي، الحجة للقر: وينظر. 115: ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع) 7(

  .5/616: وابن عادل، اللباب. 3/449: والسمين، الدر المصون. 3/394: وأبو حيان، البحر المحيط. 1/303: القرآن إعراب في التبيانوالعكبري، . 177: القراءات

وأبو علي الفارسي، . 266: وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع .2/189: وابن السراج، الأصول. 2/62 :المبرد، المقتضب: ينظرو. 3/87: سيبويه، الكتاب) 8(

 إعراب في التبيانوالعكبري، . 2/393: والرضي، شرح الكافية. 514: وابن زنجلة، حجة القراءات. 3/117: والنحاس، إعراب القرآن. 5/350: الحجة للقراء السبعة

  .14/571: وابن عادل، اللباب. 8/503: والسمين، الدر المصون. 8/131: وأبو حيان، البحر المحيط. 3/340: وابن مالك، شرح التسهيل. 2/991: القرآن
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       ﴾]13: الحج[
﴿: وقد يكون الحرف توكيدا كما في قوله. )1(         

 ﴾]108: هود[
  .به يتصل ما مع -في الغالب  -يكون توكيدا  إنما الحرف أنَّ إلاَّ ،)2(

لا يلزم أن يتفق اللَّفظان في التعريف : ((- في حكم هذا القسم من التوابع  - أنَّ قوله : الْملاحظة الثَّالثة

.)3())التعريف، وربما كان أقلَّ منهفي  -أو مثله  -والتنكير، فقد يغلب أن يكون الثَّاني أعرف من سابقه 

 ذاك ؛الغلط في وقعي إنَّ ظاهره قد بل في هذا الباب، حاةالن ذكرها التي لا يغني عن التفصيلات كلام مجمل،

 - وهم الكوفيون  -جواز توكيد النكرة بمعرفة من غير لفظها، وهو موضع خلاف، والذين أجازوه  فيدي هنلأ

، وما في معناها، )كلٌّ(وه مطلقا، وإنما اشترطوا أن تكون النكرة متبعضة، وأن يكون التوكيد بـلم يجيز

.)4(صمت شهرا كُلَّه: نحو

في  - يرى إبراهيم مصطفى أن يدرج عطف البيان في باب البدل؛ إذ لا فرق  :البدل وعطف البيان - أ

جميعها يرجع إلى أحكام لفظية، وإلى علل من نظريات ((معتبرا بينهما، إلاَّ فروقا ذكرها النحاة  - نظره 

: ضي في شرح الكافيةوقد اعتمد إبراهيم مصطفى في رأيه هذا على قول الر. )5())العامل، لا أثر لها في المعنى

بل لا أرى . لم يظهر لي فرق جلي، بين بدل الكُلِّ من الكُلِّ، وبين عطف البيان - إلى الآن  -وأنا : أقول((

أما بدل المعرفة : )6(عطف البيان إلاَّ البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه، فإنه لم يذكر عطف البيان، بل قال

بِمن مررت؟ أو ظن أنه يقال له ذلك، فأبدل مكانه من : بِرجلٍ عبد االلهِ، كأنه قيل مررت: من النكرة، فنحو

﴿: هو أعرف منه، ومثله قوله تعالى       ¡ ﴾]7())]53¡52: الشورى(.

القرآن، ومحمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب . 14/392: وابن عادل، اللباب. 8/240: السمين، الدر المصون: ينظرو. 7/490: أبو حيان، البحر المحيط) 1(

  .13-11/12: القسم الثالث

والأبذي، . 3/41: شرح المفصل: وابن يعيش. 2/715: القرآن إعراب في التبيانوالعكبري،  .2/189: ابن السراج، الأصول: ينظرو. 2/356: المبرد، المقتضب) 2(

  .14/392: وابن عادل، اللباب .8/409: والسمين، الدر المصون. 3/304: وابن مالك، شرح التسهيل. 668-667: شرح الجزولية

  .121: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

وصدر  .389: وابن الأنباري، أسرار العربية. 1/396: والعكبري، اللباب. 673: الأبذي، شرح الجزولية: وينظر. 268- 1/267: ابن عصفور، شرح الجمل) 4(

وابن مالك، شرح . 377-1/376: وابن أبي الربيع، البسيط .2/373: والرضي، شرح الكافية. 3/44: وابن يعيش، شرح المفصل .2/84: الأفاضل، شرح المفصل

والشاطبي، المقاصد . 3/211: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 2/976: والمرادي، توضيح المقاصد. 7/3298: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 3/296: التسهيل

والصبان، الحاشية على . 2/407: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 5/204: والسيوطي، همع الهوامع. 2/138: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 5/17: الشافية

  .3/113: الأشموني

  .123: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(

  .2/14: سيبويه، الكتاب) 6(

  .380- 2/379: الرضي، شرح الكافية )7(
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إنَّ سيبويه لم يذكر : البيان، نود أن ننبه على أنَّ قول الرضيوقبل الكلام على الفرق بين البدل وعطف 

؛ فقد ذكر سيبويه عطف -)1(وربما خفي ما في الكتاب على بعض الأئمة الأعلام -عطف البيان، وهم منه 

  :رؤبة تعليقا على قول - ) باب النداء(البيان في مواضع، أصرحها قوله في 

  :- نصرا نصراً رصن اي :لٌائلَقَ     سطْرا سطرنَ ارٍطَسأَو ينإِ

))فعلى ،رؤبة قول اوأم 2())ونصبه ،البيان عطف )نصرا( جعل هأن(.

أكثر النحاة على أنَّ بدل الكُلِّ غير عطف البيان، وقد ذكروا في التفريق بينهما أمورا، : نعود فنقول

قال الزمخشري في . تكرار العامل، وأنه المقصود بالحديث، بِخلاف عطف البيانأنَّ البدل في حكم : أهمها

  :راالمر قول :أحدهما :شيئان البدل من ]عطف البيان: أي[ لك يفصله الذي): ((الْمفصل(

  اوعقُو هبقُرت ريالطَّ هيلَع     رٍشبِ يرِكْالب كارِالت ناب انأَ

 قديرالت في - ) اركالت( لكان - العامل تكرير كمح في والبدل - ) البكري( من بدلا علج لو )بشرا( لأنَّ

 حوضي أن أجل من انيالثَّ وورود بالحديث، عتمدي ما هو -  ههنا - لالأو أنَّ :انيوالثَّ. )بشر( على داخلا - 

.)3())ذكرهل ساطكالبِ لوالأو ،بالحديث دعتممالْ -  ذكرت كما -  هو إذ ؛ذلك لافخ على والبدل. أمره

 ضين قال بِهذا الرمه لا فرق بين بدل الكُلِّ وعطف البيان، ومحاة إلى أنن النوذهبت طائفة م

بدائع (ابن قيم الجوزية؛ فقد ذكر في كتابه  - أيضا  -الأستراباذي، وقد تقدم نقل كلامه في ذلك، ومنهم 

 تكرار ةينِ في البدل :قولهم: ((، وأبطلهما، فقال)الْمفصل(نك الفرقين الذين ذكرهما صاحب ذي) الفوائد

 ... -  راقدم ماإو ظاهرا اإم -  إعادته من بد فلا ،متبوعه في العامل غير فيه العامل أنَّ به أريد إن ،العامل

¡)4(الأول هو فيهما العامل أنَّ ،كلامه عليه دلَّ الذي فإنَّ ،سيبويهب مذهل خالفم وهو ،ادجِ فضعيف

الْ من لأنَّ هذا نويتعيما بدلاتم العامل كان فلو ،عامله يعاد ولا ومجزوم مجرور من بدلي مراداطِّ لزم راقد 

   .عمتنِم وهو ،وازوم ارور من الإبدال في الجازمو الجار إضمار

  .16- 13: ومحمد عبد الخالق عضيمة، فهارس كتاب سيبويه. 122- 1/120 ):مقدمة التحقيق(المبرد، المقتصب، : ثلة لذلك فيينظر أم) 1(

ومن عجيب أمر الرضي أنه قد ذكر بيت ). الهامش(3/215: فاضل صالح السامرائي، معاني النحوو .2/142: الأعلم، النكت: وينظر. 2/186: سيبويه، الكتاب) 2(

إنَّ سيبويه لم يذكر : ثم قال بعد في باب البدل. 1/363 :شرح الكافية :ينظر)). نظر بيان، عطف إياه سيبويه...  لِعج وفي((هذا عند الكلام على توابع المنادى، وقال رؤبة 

  !عطف البيان

  .2/124 :وصدر الأفاضل، شرح المفصل. 3/72: ابن يعيش، شرح المفصل: وينظر. 160: الزمخشري، المفصل) 3(

  .1/389: والرماني، شرح كتاب سيبويه. 11، 2/9: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 151- 1/150: سيبويه، الكتاب )4(
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 عادام يروه ولم...  العامل معه عادي ما كثيرا البدل رأوا همأن :أحدهما: أمران عوهاد ما لهم أوجب والذي

 هو كان افلم ،راحطِّالإ ةينِ في لوالأو ،كربالذِّ المقصود هو البدل أنَّ :انيالثَّ. نادرا إلاَّ وابعالت من غيره مع

 :لالأو اأم .ذلك من شيء في ةجح ولا ... وابعالت ةبقي لافخبِ ،أولى بالعامل باشرتهم كانت المقصود

 ةينِ في نهم بدلمالْ بأنَّ استدلالهم اوأم...  العامل بإعادة اقترانه من أكثر العامل تكرار من خاليا البدل فمجيء

 توطئة كرذُ ولكن ،-  أيضا - مقصود لالأو فإنَّ ؛صحيح فغير ،لللمبد العامل باشرةم والمقصود ،رحالطَّ

  :راعالش قول عليه ويدلُّ ،طرحه قصدي ولم ،نهم للمبدل

  بِضعالأَ نرقَ لَثْم نَازِوه تكَرت     اهحاورو اهودغُ وفيالس نَّإِ

 في لالأو يكون ماوإن .اكَرت :لقال لغهي لم لو إذ ؛رحطَّمكالْ وجعله ،البدل وألغى ،يوفللس الخبر فجعل

.)1()))بل( بعد يقعا أن فيهما والأكثر ،الغلطو البداء بدل :وهما ،البدل من نوعين في رحالطَّ ةينِ

حسن، ولا بأس أن يؤخذ  - وهو الذي ذهب إليه إبراهيم مصطفى  - والذي يظهر أنَّ هذا الرأي الأخير 

، وفاضل صالح السامرائي في كتابه )2()النحو الوافي(وممن قال به من الْمحدثين عباس حسن في كتابه . به

غير أننا لا نرى أن يلحق عطف البيان بالبدل، بل أن يلحق بدل الكُلِّ بعطف البيان؛ . )3()معاني النحو(

ترك الشيء إلى : ثُم إنَّ معنى البدل. وذلك لأنَّ غرض بدل الكُلِّ بيان المتبوع، وهذا خلاف الغرض من البدل

  .مخالفا له، وهذا غير متحقِّق في بدل الكُلِّما يكون 

كون بدل الكُلِّ ليس بِبدل على الحقيق، كما هو الشأن في باقي أنواع : أعني - وقد نبه على هذا المعنى 

 يكون الكلام في البدل أن واعلم: ((، حيث قال)المقتضب(المبرد في كتابه  -البدل، وإنما هو نوع من البيان 

 :قولك نحو وذلك...  واحد لشيء كانا إذا الاسم من الاسم تبدل أن ذلك من فضرب :أضرب أربعة على

تررم يكأبدلت بِأَخ ،ديما ... الأخ من زيدا زفي عمل الذي لأنَّ بدل قيل ولكن تبيين، الحقيقة في هو وإن 

.)4())له فرغ بأن فيه، يعمل صار قد قبله الذي

اعلم أنَّ الضرب الأول الذي ): ((المقتصد(الْجرجانِي، قال في كتابه  -أيضا  -وممن نبه على هذا المعنى 

بدل ... وهذا الضرب الثَّاني الذي هو بدل البعض من الكلِّ ... بدل لفظي لا معنوي ... هو بدل الكُلِّ 

لأنَّّّّ من سبيلك أن تترك الشيء إلى ما يكون مخالفا له، وهذا هو الحقيقة في الإبدال؛ ... لفظا ومعنى 

  .1649-4/1647: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد) 1(

  .550-3/546: عباس حسن، النحو الوافي) 2(

  .215-3/214: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو) 3(

  .4/295 :المبرد، المقتضب )4(
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لتحصل الفائدة، وإذا تركته إلى ما هو مثله، لم يكن فيه الفائدة العظمى، ولم يكن ذلك تركا على الإطلاق، 

.)1())وإنما يكون فيه ضرب في البيان. بل ذكرا للشيء بلفظ غير الذي ذكرته به في الأول

 - أيضا  - كما رأى إبراهيم مصطفى أن يدرج في باب البدل عطف البيان، رأى  :والتوكيدالبدل  - ب

أن يفرق بين التوكيد والبدل، فإنه أسلوب واحد، أن ] في نظره[ليس بِوجيه ((أن يدرج فيه التوكيد؛ فـ

ما يمكن أن يبرر به عد التأكيد تابعا خاصا، وأن  وكُلُّ... جاءَ القَوم بعضهم، أو جاءَ القَوم كُلُّهم : تقول

أنه نوع من البدل جاء بِكلمات خاصة، ولزم أن تعدد وتحدد، فكان تفصيلا لأنواع : يفرد باب لدرسه، هو

.)2())البدل، وتفسيرا لجزء منه، لا تمييزا لتابع جديد له أحكام خاصة

ما لا يتأتى معه  -في الأغراض والأحكام والمعنى  -ل والتوكيد من الفُروق والاختلاف والحق أنَّ بين البد

وهذا . )3(ولو تكلَّفنا ذلك لأتينا بابا من أبواب الإجمال والإام غير محمود العاقبة. إدراج أحدهما في الآخر

  .تيسير النحو، وتقريبه من طالبيه: خلاف الغاية التي نتطلَّبها، وهي

أما التوكيد فهو يقرر معنى  .)4(بيان المتبوع وإيضاحه بِما في التابع من معنى زائد: فالغرض من البدل

 ظن فيه، حقيقة معنى على وضعا دالٍّ فرب لفظ. يجعله مستقرا متحقِّقا، بحيث لا يظن به غيره: أي((المتبوع، 

.)5())التجوز به لظنه أو الغلط، بِالْمتكلِّم لظنه أو لغفلته، إما مدلوله، على يحمله لم أنه بالسامع الْمتكلِّم

 لزيادة((فالبدل فيه زيادة معنى بخلاف التوكيد، وقد نبه على هذا علماء البلاغة، حيث ذكروا أنَّ البدل يأتي 

 الغرض إنَّ: (()8(قال التفتزانِي. )7())التقريرمجرد ((لـ، بِخلاف التوكيد، فإنه يأتي )6())والإيضاح التقرير

فإنَّ  التأكيد، بخلاف وضمنا، تبعا تحصل زيادةٌ والتقرير بالنسبة مقصودا يكون أن هو البدل من الغرض

.)9())والتحقيق التقرير نفس منه الغرض

  .2/932 :عبد القاهر الجرجاني، المقتصد) 1(

    .124: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .107: عبد الوارث مبروك سعيد، في إصلاح النحو: ينظرو. 190: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 3(

  .3/70: وابن يعيش، شرح المفصل. 298: وابن الأنباري، أسرار العربية. 387: النحوابن الوراق، علل : وينظر. 2/10: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 4(

  .2/357: الرضي، شرح الكافية) 5(

  .2/46: القزويني، الإيضاح: وينظر. 285: السكاكي، مفتاح العلوم) 6(

  .2/43: القزويني، الإيضاح: وينظر. 285: المصدر نفسه) 7(

 من بتفتازان ولد. وغيرها والمنطق والأصلين والبيان والمعاني والتصريف بالنحو عالم. العلامة الإمام): م1312/1390( هـ712/793 التفتازاني، عمر، بن مسعود) 8(

، )العزي التصريف شرح(و ،)المفتاح تلخيص( لشرح) المختصر(و البلاغة، في) المطول( :كتبه من. فيها فتوفي سمرقند، إلى تيمورلنك وأبعده بسرخس، وأقام خراسان بلاد

  .7/219: والزركلي، الأعلام. 2/285: السيوطي، بغية الوعاة: اهـ ينظر. ، في أصول الفقه)على التوضيح شرح التلويح(و

  .61- 60: التفتزاني، مختصر المعاني) 9(



163

لا يكون إلاَّ معنويا والتوكيد يكون معنويا  أنَّ البدل: أما اختلاف البدل والتوكيد في الأحكام؛ فمنه

والتوكيد لا يكون إلاَّ بتكرار اللَّفظ الأول أو بألفاظ . أنَّ البدل يكون بكُلِّ لفظ في معنى الأول: ومنه. ولفظيا

أنَّ تابع : نهوم. أنَّ البدل لا يكون إلاَّ اسما ظاهرا، والتوكيد يكون ظاهرا ومضمرا: ومنه. مخصوصة، لا غير

أن يكون متبعضا، وأن يكون موكِّده  :ابع التوكيد لا يكون نكرة إلاَّ بشرطينالبدل يكون نكرة ومعرفة، وت

أما . فهذه بعض الأحكام التي خالف فيها البدل التوكيد. لا يجوز مطلقا: وقيل أو ما في معناها،) كلّ(

  .الأحكام التي انفرد ا كل واحد منهما عن الآخر فكثيرة

وأما اختلافهما في المعنى، فذلك أننا نجد بعض الأمثلة يكون تركيب الكلام فيها واحدا، فإذا حملت على 

  :حملت على التوكيد كان لها معنى آخر مختلف البدل كان لها معنى، وإذا

وإذا جعلناها بدلا، . ضربت ذاته: توكيدا، كان المعنى) عينه(إذا جعلنا . ضربت زيداً عينه: فمن ذلك قولنا

 :قول ابن مالك على الكلام عند -  )ضريخالْحاشية ( فيجاء  .منه البصر عضوضربت : كان المعنى

))قوله((: - )1())داكِّأُ الاسم بالعين أو فسبالن: )أي ،)بالعين أو فسبالن :هابِ ارادم ملةج وحقيقته، يءالش 

 ،هسفْن دايز تكْفَكس الجارحة،: وبالعين م،الد: فسبالن ريدأُ فإن. حقيقة عين ولا نفس له يكن لم وإن

.)2())بعض بدل ثالمالْ في فهما توكيدا؛ يكن لم ،هنيع دايز تأْقَوفَ

وإذا جعلناها . خرجت روحها: بدلا، كان المعنى) نفسها(خرجت هند نفْسها، إذا جعلنا : ومثله قولنا

أن يؤتى بِضمير منفصل،  - إذا أُريد هذا المعنى الأخير  - خرجت بذاا، وكان الواجب : توكيدا كان المعنى

: لابن عصفور) شرح الْجمل(جاء في . خرجت هند هي نفْسها: فتقول. تباهيبين المقصود، ويزيل الاش

والسبب في ... إلاَّ بعد تأكيده بِضمير رفع منفصل ) النفس، والعين(لا يؤكَّد بـ... ضمير الرفع الْمتصل ((

بضمير الرفع  - إذا أردت التأكيد بِهما  -  يؤكَّد يستعملاَن يليان العامل، فلو لم) النفس، والعين(ذلك أنَّ 

زيد قُبِض نفْسه، وهند ذَهبت نفْسها، : لأدى ذلك إلى التباس في بعض المواضع؛ ألا ترى أنك إذا قلت

أكَّدت  ، وأن يكون مرفوعا بِهما، فإذا)ذهبت(، وفي )قُبض(تأكيدا للضمير في ) النفس(احتمل أن يكون 

.)3())قُبِض هو نفْسه، وذَهبت هي نفْسها ارتفع اللَّبس: بالضمير الْمنفصل، قلت

 يجرى كما الاسم على ويجرى ،لالأو من رالآخ فيه يبدل الفعل من باب(ومن ذلك ما ذكره سيبويه في 

 هنطْبو رههظَ االلهِ دبع رِبض: تقول أن فالبدل: ((، قال)مفعول هلأن ؛بالفعل وينصب الاسم، على )أجمعون(

  .وهو صدر البيت العشرين بعد الخمس مائة. 35: ابن مالك، الألفية )1(

  .2/56: يلالحاشية على ابن عقالخضري،  )2(

: وابن أبي الربيع، البسيط. 83- 2/82: وصدر الأفاضل، شرح المفصل. 3/42: ابن يعيش، شرح المفصل: وينظر. 270-1/269: ابن عصفور، شرح الجمل )3(

  .676: والأبذي، شرح الجزولية. 1/372-373
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أنك إذا أردت أنَّ : وتفسير كلام سيبويه. )1())توكيداً )أجمعين( مترلةبِ الاسم على كان ئتش نإو... 

الضرب وقع على هذين العضوين فقط، كان بدل بعض من كُلٍّ، وإذا أردت أنَّ الضرب وقع على جِسم 

الذي هو  - وأنت تريد الكُلَّ  - بطنالو هرظَّالذي هو ال - كلِّه، وإنما توسعت فعبرت بالبعض  االله عبد

مطرنا سهلُنا : وهذا جار في كُلِّ بدلِ بعضٍ أفاد معنى العموم والشمول، نحو. )2(كان توكيدا - الْجِسم 

  .القَوم كَبِيرهم وصغيرهم ومطرنا الزرع والضرع، ورأَيت. وجبلُنا

 الاسم ذلك مكان بدلي مثُ، الاسم في ستعملي الفعل من باب(في  -أيضا  - ومن ذلك ما ذكره سيبويه 

 ديز بنِي تيأَور ،مرهثَكْأَ كموقَ تيأَر: قولك وذلك(( :، قال)لالأو في عمل كما فيه فيعمل ،آخر اسم

 ورأيت قومك، أكثر رأيت: أراد أنه على: وجهين على يجيء فهذا ... مهنم ااسن كمع بنِي تيأَور ،مثُلُثَيهِ

 ،ميتكلَّ أن :وهو لك، أذكره الذي رالآخ الوجه على ويكون...  توكيدا الاسم ثنى ولكنه ... قومك يلثثُ

وتفسير . )3())مهنم ااسن أو ،مثُلُثَيهِ: فيقول نهم،م رأى الذي ما نبيي أن له يبدو مثُ مك،وقَ تيأَر :فيقول

أَكْثَرهم، : -بعد  - كان قوله  -لا جميعهم  -رأَيت قَومك، وهو يريد بالقوم أكثرهم : أنه إذا قال: الكلام

.)4(أَكْثَرهم، بدل بعض من كُلٍّ: -بعد  - رأَيت قَومك، وهو يريد جميعهم، كان قوله : وإذا قال. توكيدا

كما يرى إبراهيم  - والمقصود من هذه الأمثلة أنَّ البدل والتوكيد أسلوبان مختلفان، لا أسلوب واحد 

  .والدليل على ذلك ما ترتب على كُلِّ واحد منهما من أثر في المعنى مختلف - )5(مصطفى

:الخبر -4

تابعا، هو أهم من الأقسام السابقة كُلِّها، وأولاها أن يذكر ... يجب أن نزيد ((يرى إبراهيم مصطفى أنه 

وذلك أنهم إذا أرادوا أن يدلُّوا على أنَّ الكلمة هي عين الأُولى، وأنها صفة . في باب التوابع، وهو الخبر

وقد ذكر إبراهيم مصطفى أنه . )6())والتأنيثمتحقِّقة لها، أشاروا إلى ذلك بالْموافقة في الإعراب وفي التذكير 

إنَّ الخبر إنما رفع من حيث كان من الْمبتدأ هو : ((قول سيبويه: أحدهما: اعتمد في رأيه هذا على أمرين

وإنما  - أنَّ الخبر إذا خالف الْمبتدأ، ولم يكن وصفا له ((ما ذهب إليه نحاة الكُوفة من : والثَّاني. )7())هو

  .1/158: سيبويه، الكتاب )1(

والرضي، . 1/388: والأعلم، النكت .1/403: والرماني، شرح كتاب سيبويه. 23-2/22: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 2/53: ابن السراج، الأصول) 2(

والمرادي، شرح . 7/3300: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 3/299: وابن مالك، شرح التسهيل. 1/274: وابن عصفور، شرح الجمل. 369- 2/368: شرح الكافية

  .682: والأبذي، شرح الجزولية .781: التسهيل

  .1/150: سيبويه، الكتاب )3(

  .2/383: والرضي، شرح الكافية. 1/381: والأعلم، النكت .12-2/11: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 2/47: ابن السراج، الأصول )4(

  .124: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(

  .126: المصدر نفسه )6(

  .127: المصدر نفسه) 7(
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فإذا لم يكن بيانا للمكان، بل كان وصفا للأول، فهو ... لم يرفع، ونصب  -ان بيانا لمكانه أو زمانه ك

.)1())مرفوع

وبيان ذلك بأربعة أمور، نرتب بعضها على . ولا نرى عد الخبر تابعا بِصواب، بل لا نراه إلاَّ خطأ محضا

  :إثر بعض

مترلة شيء واحد، وليس كذلك الخبر مع مبتدئه، بل هما شيئان اثنان منفصل أنَّ التابع مع متبوعه بِ: أولها

التنوين علامة ((و. دون التابع أنَّ التنوين إنما يلحق المبتدأوالدليل على هذا . أحدهما عن الآخر

جعلته بدلا، لنونت؛ لأنَّ حذف مررت بِزيد ابنِ عمرٍو، ولم تجعله نعتا، ولكن : لو قُلت((، فـ)2())الانفصال

زيد ابن عمرٍو، فجعلت : وإذا قُلت. التنوين إنما هو في الصفة لكثرا، ولأنَّ الصفة والموصوف كشيء واحد

خبرا، فلا خلاف بين النحويين أنَّ الاختيار التنوين؛ لأنَّ الخبر منفصل من ) ابن عمرو(مبتدأ، وجعلت ) زيدا(

  :ويترتب على هذا. )3())الْمبتدأ، ولم يكثر الكلام به

التابع مع متبوعه لا تحصل بِهما فائدة يحسن السكوت عليها، بخلاف الْمبتدأ مع وهو أنَّ : الأمر الثَّاني

 ...و الخبر ل هوالأو يما بين شيئين، والأصلف ر إلاَّتصومعان لا ت لَّهامعاني الكلام كُ نَّأ((خبره؛ وذلك لـ

ه ينقسم لأن ؛ومخبر عنه ،خبر بهى يكون مه لا يكون خبر حتفوس، أنوالقائم في الن ،ابت في العقولومن الثَّ

ر فلو حاولت أن تتصو. ومنفيا عنه افي يقتضي منفيله، والن تاثبتا ومثبوالإثبات يقتضي م ،إلى إثبات ونفي

ولا يقع في  ،ت له ومنفي عنه، حاولت ما لا يصح في عقلأن يكون هناك مثبنفيه من دون  إثبات معنى أو

  :ويترتب على هذا. )4())وهم

، بِخلاف الخبر مع -لا يستحق إعرابا : أعني - التابع مع متبوعه تركيب غير معرب وهو أنَّ : الأمر الثَّالث

 الْمركَّب الاسم بل معربا،: الأصل لمبنِي مشابه غيرِ ه،غير إلى مركَّب اسم كلُّ ليس: ((يقول الرضي. مبتدئه

 وكذا ... إعرابا التركيب ذا يستحق ولا إليه، الْمضاف إلى مركَّب اسم الْمضاف أنَّ ترى ألا عامله، إلى

  :هذاويترتب على . )5())معينا إعرابا التركيب بِهذا أحدهما يستحق لا متبوعه، مع التابع

  .127: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

ورمضان . 293: ومحمد إبراهيم البنا، السهيلي ومذهبه النحوي. 1/169: وابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد. 25-24: الأمالي: وينظر. 104: السهيلي، نتائج الفكر) 2(

  .248: اللغة علم إلى المدخلعبد التواب، 

  .247-2/246: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 3(

  .541: المصدر نفسه: وينظر. 527-526: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 4(

  .1/52: الرضي، شرح الكافية) 5(
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: يقول السهيلي .وهو أنَّ التابع لا يجوز أن يتقدم على متبوعه، وليس كذلك الخبر مع مبتدئه: الأمر الرابع

 تمام من الخبر وليس المتبوع، الاسم تمام من التوابع لأنَّ التوابع، تقديم من أخف التقديم في الخبر حال((

 يكون كما كلاما، يكون لا المنعوت مع النعت أنَّ ترى ألا الْمبتدأ، فيه الذي مالكلا تمام من ولكنه الْمبتدأ،

.)1())بإجماع عليه يتقدم فلا المنعوت، الاسم من كجزء النعت صار فقد الْمبتدأ كلاماً، مع الخبر

هو الْمبتدأ إنَّ الخبر إنما رفع من حيث كان من : ((أما ما احتج به إبراهيم مصطفى من قول سيبويه

  :، فلنا عليه ملاحظات)2())هو

 لاالْمبتدأ  اعلم أنَّ: ((، بل الذي قاله سيبويه هو- لا لفظه، ولا معناه  - أنَّ هذا ليس قول سيبويه : الأولى

بله من أن يكون  د ذكر كُوهذه الثَّ. عليه شيئا هو هو، أو يكون في مكان أو زمانالمبنِيواحد منها  لُّلاثة ي

عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك المبنِي  فإنَّ ،ا الذي يبنى عليه شيء هو هوفأم .بعد ما يبتدأ

على  المبني لأنَّ ؛)المنطلق(، وارتفع )المنطلق(ر ليبنى عليه ه ذُكلأن ؛)عبد االله(؛ ارتفع قلطَنم االلهِ دبع: قولك

.)3())مترلتهبِالْمبتدأ 

: عند سيبويه كونه هو هو، أيالْمبتدأ يفيد أنَّ رافع خبر  - المنسوب إلى سيبويه  -أنَّ هذا القول : الثَّانية

وهذا خطأ على سيبويه، فقد ذكروا ما يحتمله كلام سيبويه في رافع الخبر، وليس . في المعنىالْمبتدأ كونه هو 

عبارات مختلفة مشتبهة، ] في رافع الخبر: أي[ولسيبويه فيه ): ((شرح الكتاب(قال السيرافي في . هذا منه

، يعني، الْمبتدأيه يرتفع به، كما ارتفع هو بفإنَّ المبنِي عل: ؛ وذلك قولهالْمبتدأأنَّ الخبر يرفعه : يوهم بعضها

خبر : وهو يعني - وارتفع الْمنطلق : والخبر؛ لقولهالْمبتدأ أنَّ الابتداء يرفع : )4(ويوهم بعضهم. الْمبتدأيرتفع ب

جبة للرفع قد وقعت والْمأنَّ التعرية : وهو... وفيه وجه حسن آخر . بِمترلتهالْمبتدأ لأنَّ المبنِي على  -الْمبتدأ 

بتدأ ليس بعامل، فكان في الْملم يدخل عليه عامل لفظي؛ لأنَّ الاسم  - أيضا  - بتدأ والخبر؛ لأنَّ الخبر الْمعلى 

.)5())لأنَّ المبنِي على الْمبتدأ بِمترلته: ويقوي هذا قول سيبويه... كُلِّ واحد منهما تعرية 

  .313: السهيلي، نتائج الفكر) 1(

  .127: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .2/456: شرح كتاب سيبويهالسيرافي، : وينظر. 2/127: سيبويه، الكتاب) 3(

  .المختلفة المشتبهة - في رافع الخبر  - بعضها، فالضمير راجع إلى عبارات سيبويه : والصواب. كذا في الأصل، وهو تحريف) 4(

  .109- 2/108: الأعلم، النكت: وينظر. 2/457: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 5(
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قد قال به نحوي  - ))أنَّ الخبر إنما رفع من حيث كان من الْمبتدأ هو هو(( :أعني - على أنَّ هذا الرأي 

): نتائج الفكر(وهو أبو القاسم السهيلي، فقد جاء في كتابه  -ولا نعلم أحدا قال به غيره  - من أنبه النحاة 

.)1())المعنى في الأول الاسم هو كان حيث فمن الخبر رفع أماو((

ووصفه  - أنه هو الْمبتدأ في المعنى : أي -)2(أنَّ وصف سيبويه خبر الْمبتدأ بأنه هو هو: الْملاحظة الثَّالثة

لا يلزم منه أن يكون الخبر تابعا، كما لا  - أنها هي المتبوع في المعنى : أي -)3(بعض التوابع بالوصف نفسه

بر وإن ضارع التابع من جِهة أنه في معنى الاسم الذي قبله، فقد خالفه يلزم منه أن يكون التابع خبرا؛ فإنَّ الخ

أنَّ أقرب التوابع إلى الخبر هو الوصف، ومع ذلك فقد افترقا في أمور؛ فمن : من جِهة أُخرى، يوضح ذلك

 لا الأسماء من الخاص أنَّ اعلم: ((أنَّ الخبر قد يكون علما، والنعت لا يكون بالأعلام؛ قال سيبويه: ذلك

 هأنَّ الخبر قد يكون مبتدؤ: - أيضا  -ومن ذلك . )4())بهمم ولا ،قرابة ولا ،ليةحبِ ليس هلأن فة،ص يكون

﴿: وجل عز قوله قال سيبويه في. ضميرا، والنعت لا يكون منعوته إلاَّ اسما ظاهرا       ﴾]31: فاطر[:

 هلأن أبدا؛ ظهرالْمب وصفي لا ضمرالْمو ،ضمرم اسم )هو( أنَّ لبق نم ،)هو(ـفة لص يكون لا )الحق( إنَّ((

.)5())فةالص عن استغنى قد

كان وصفا للأول فهو ... إنَّ الخبر إذا : ((وأما ما احتج به إبراهيم مصطفى من قول نحاة الكُوفة

وهو أنَّ الخبر وإن كان وصفا لما قبله بالمعنى العام، لا يلزم منه أن ، فجوابه مفهوم مما تقدم، )6())مرفوع

وجب علينا . يكون تابعا له، كما هي الحال في الوصف الخاصي ولو كان ما في الخبر من معنى الوصف العام

فيه  -كذلك  -  أن ندرج الحال في باب التوابع، إذ هو -كذلك  - أن ندرجه في باب التوابع، لوجب علينا 

ما في الخبر من معنى الوصف العام، فإذا امتنع هذا الأخير، دلَّنا على صحة مذهب النحاة، وفساد مذهب 

كُلُّ : عام وخاص، والْمراد بالعام: الصفة تطلق باعتبارين((إنَّ : إبراهيم مصطفى، وتبين لنا ما في قول النحاة

بتدأ والحال لفظ فيه معنى الوصفية، جرى تابعا أو لا، فيدخل فيه خبر الْم ...ما فيه معنى : ونعني بالخاص

  .من الدقَّة العلمية، والْموافقة لواقع اللُّغة )7())الوصفية إذا جرى تابعا

  .324: إبراهيم البنا، السهيلي ومذهبه النحويمحمد : وينظر. 313: السهيلي، نتائج الفكر) 1(

  .2/127. 417، 1/365: سيبويه، الكتاب) 2(

  .3/87. 121، 120، 2/118. 1/151: المصدر نفسه) 3(

  .2/345: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 2/12: المصدر نفسه) 4(

  .2/414: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 88-2/87: المصدر نفسه )5(

  .127: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(

  .2/283: الرضي، شرح الكافية) 7(
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مواضع أجاز النحاة فيها وجهين من الإعراب: المبحث الثَّالث

البحث بدرس أبواب، أجاز النحاة فيها وجهين من الإعراب، ساووا ((رأى إبراهيم مصطفى أن يكمل 

والذي دفعه إلى درس هذه الأبواب أنَّ الأصل الذي . )1())بينهما مرة، وفضلوا وجها على الثَّاني في الأُخرى

الْمتكلِّم أيهما  لا يساير هذا التخيير، ولا يجيز أن يكون للكلام وجهان من الإعراب، يلابس((تقرر عنده 

لم يكن للمتكلِّم أن يعدل عن حركة  - تجتلب لتحقيقه  - فمتى ثبت أنَّ للحركة أثرا في تصوير المعنى . شاء

.)2())إلى أُخرى، حتى يختلف المعنى الذي يقصد إلى تصويره، فيختلف الإعراب تبعا له

وبينا أنه غير متوجه، وذكرنا  -هناك  - قد ناقشناه وهذا المأخذ قد تقدمت الإشارة إليه في أول البحث، و

أنَّ مهمة النحاة إنما هي البحث في التراكيب الصحيحة الْمستقيمة، الجارية على سنن : سبب ذلك، وهو

العرب في كلامها، فإذا أجازوا في إعراب بعض التراكيب أكثر من وجه، فمعنى ذلك أنَّ هذه الأوجه 

وليس هذا منهم لغفلة أو عدم فطنة، لما يتبع أحد . صحيحة مستقيمة، جارية على سنن العرب في كلامها

  .هذه الأوجه من أثر في رسم المعنى وتصويره، يختلف عن الآثار التي قد تكون لغيره

:النافية لا -1

أقوالهم فلم يجد فيها ما يصح به التمييز بين يأخذ إبراهيم مصطفى على النحاة في هذا الباب، أنه نظر في 

إذا أردنا أن نعرف الفرق بين ما (( -على حد قوله  -؛ وذلك أننا )لا(مواضع الرفع ومواضع النصب بعد 

إنَّ : وجدناهم يقولون... فينصب بعدها ) إنَّ(، فيرفع الاسم بعدها، وما تعمل عمل )ليس(تعمل عمل 

وإذا ناقشت هذا الفرق الذي بينوا، لم ... والثَّانية تنفي الْجِنس ... الواحد، فنفيها محدود خاص  الأُولى تنفي

، لا يفهم منهما إلاَّ نفي الْجِنس، وكيف يفهم )ليس(تجد له ثباتا، فالشاهدان اللَّذان رووهما لإعمالها إعمال 

  :على غيره قول الشاعر

    ءَ عيفَلاَ ش زعا     تياقضِ بلَى الأَر.......................  

  :وقول الآخر

      .....................احرسٍ لاَ بقَي نا اب3())فَأَن(.

  .129 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .130-129: المصدر نفسه) 2(

  .132: المصدر نفسه )3(
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، بأنَّ الأُولى تنفي )إنَّ(التي بمترلة ) لا(، و)ليس(التي بِمترلة ) لا(الحق أنَّ القول بأنَّ النحاة يفرقون بين 

إنه غلط على النحاة، فإنَّ الْمقرر : لثَّانية تنفي الْجِنس، غير دقيق من الناحية العلمية، بل قد يقالالواحد، وا

كلتيهما لنفي الْجِنس، إلاَّ أنَّ الثَّانية نص فيه، بِخلاف ) إنَّ(، والتي بِمترلة )ليس(عندهم أنَّ التي بِمترلة 

  : وهذه بعض أقوالهم في ذلك. الأُولى

 ارتفاع مع الاستغراق )]ليس(التي بِمترلة ) لا: (أي[ فيها اهروالظَّ): ((شرح الكافية(قال الرضي في 

 أو )لا( مع كانت سواء اهر،الظَّ على للعموم ب،وجمالْ غير ياقس في كرةالن نَّلأ ؛بعدها ركَّنمالْ بتدأمالْ

...  القرينة مع الاستغراق غيرل تكون أن ويحتمل .والاستفهام هيالن أو فيالن حروف من ،هماغيرِ أو )ليس(

فهي ،انفتح أو اسمها انتصب إذا اوأم عنه العدول ويجوز ... الاستغراق في نص وقال في موضع . )1())لقرينةل

 كانت وإن هفإن ،ةٌأَرام لاَو ارِالد يف لٌجر لاَ: خلافبِ ... نسجِالْ نفي في نص ،لَجر لاَ: قولك نَّإ: ((آخر

سياق في كرةالن فيالن لا لكن العموم، فيدت 2())اهرالظَّ هو بل ،انص(.

﴿: عند الكلام على قوله تعالى - ) البحر الْمحيط(وقال أبو حيان في      ﴾]2: البقرة[-:

 راءةق هو والفتح ريب، لَّكُ -  ناه -  فنفت الاستغراق أفادت )إنَّ( عمل)] لا: (يعني[ عملت وإذا((

﴿: عثاءالش أبو وقرأ .مهورجالْ  ﴾ والْ ... فعبالرلا الاستغراق، -  هنا - أيضا - رادم بل ،فظاللَّ نم 

؛المعنى دلالة نم لا هلأن عنه واحد ريب نفي ريدي  ...على بلفظه يدلُّ البناء لكن ةقضي موم،الع لا فعوالر 

.)3())مومالع رادمالْ أنَّ نبيي الكلام ياقس لكن الوحدة، نفي ويحتمل موم،الع يحتمل هلأن ؛يدلُّ

 قيل وإن...  لجنسل نافية كوا نتعي ،بالفتح ،ارِالد يف جلَر لاَ :يلق إذا): ((المغني(وقال ابن هشام في 

فعبالر، ا نتعيتكون أن واحتمل ) ...ليس( عمل عاملة كو تكون وأن ،نسجِالْ نفيل حدةالوِ نفيل  ...

 نحو عليهم ويرد غير، لا للوحدة نافية إلاَّ تكون لا )ليس( عمل العاملة أنَّ فزعموا ،اسالن من كثير وغلط

   :قوله

.)4(........................))تعز فَلاَ شيءَ علَى الأَرضِ باقيا     

ولَما كان إبراهيم مصطفى يرى أنه لا يوجد في أقوال النحاة ما يصح به التمييز بين مواضع الرفع ومواضع 

تنفي نفيا ) لا(أنَّ ((، فقد راح يبحث عن علَّة لاختلاف الإعراب في الموضعين، فانتهى إلى )لا(النصب بعد 

  .294- 1/293: الرضي، شرح الكافية) 1(

  .2/156: المصدر نفسه) 2(

  .540- 2/539: محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن، القسم الأول :وينظر. 1/62: أبو حيان، البحر المحيط) 3(

  .1/267: ابن هشام، مغني اللبيب) 4(
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فإذا كانت في نفي الاسم مفردة فإنه يشار إلى الاستغراق بالتزام التنكير وعدم التنوين، وإذا ... مستغرقا عاما 

أما إعراب الاسم بعدها، ... كانت مكررة كفى التكرار في الدلالة على ما يراد من الشمول والاستغراق 

... أما الاسم المنصوب ... لأنه متحدث عنه حقُّه الرفع ... ة، فـ الْمكرر) لا(فإنه إذا كان مرفوعا بعد 

فيتم الكلام، ويقدر النحاة الخبر محذوفا، ... لاَ ضير : فإنه ليس بعده من خبر ولا شيء يتحدث به، تقول

ه، لأنه يحذف، ويتم وما يذكر بعد هذا الاسم من ظرف ليس خبرا ل... موجود أو حاصل، وهو لغو : أي

في هذا الاستعمال ليس بِمتحدث عنه، وحقُّه من الحركات الفتحة، ) لا(وإذاً، فالاسم بعد ... الكلام دونه 

.)1())ولا شيء فيه من الإشكال

ما قرروه ((ويرى إبراهيم مصطفى أنَّ الذي عوص الأمر على النحاة، ومنعهم أن يهتدوا إلى ما اهتدى إليه 

ويروا في ... من أنَّ كُلَّ جملة يجب أن تشمل مبتدأ وخبرا، أو فعلا وفاعلا؛ ولم يعرفوا الْجملة الناقصة 

: وكذلك. ولا وجه لهذا التقدير، ولا هو مع المعنى... محمدا  دعوأ: فيقدرون... محمد يا : النداء مثل

.)2())يقدرون الفعل لإعراب الاسم المذكور، ولا وجه له؛ وإنما هي جملة ناقصة... تحيةً وسلاَما 

  :ولنا على هذا الرأي ملاحظات

ا للتنكير، وعلما على العموم والشمول، وهذا موافق -في هذا الموضع  - أنه جعل حذف التنوين : الأولى

ولما قرره في باب الْمنادى من أنَّ التنوين . )3())أنَّ التنوين علم التنكير((مناقض لما قرره في أول الكتاب من 

.)4())العلَّة في حذفه إرادة التعريف، والقصد إلى معين((إذا حذف، فـ

: وعدم تنوينه، والثَّاني) لا(تنكير اسم : أحدهما: أنه جعل معنى الشمول والاستغراق علَّة لأمرين: الثَّّانية

) لا(وفي هذا نظر؛ فإنَّ معنى الشمول والاستغراق قد يفهم من بعض التراكيب مع كون اسم ). لا(تكرير 

  :غير مكررة؛ وهذا يكون في مواضع) لا(منونا، ومع كون 

التي بِمترلة إنَّ موصولا بِشيء من تمامه، وهو الذي يسميه النحاة شبيها ) لا(أن يكون اسم  :منها

 هنم راًيخ لاَ: ((، ومثَّل له بقوله)المنفية الأسماء من نوينالت فيه يثبت ما باب(بالْمضاف، وقد ذكره سيبويه في 

.)5())كلَ اديز باًارِض ولاَ ،كلَ ههجو ناًسح ولاَ ،كلَ

  .142-140: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .142: المصدر نفسه) 2(

  .ز: المصدر نفسه) 3(

  .61: المصدر نفسه) 4(

  . 2/208: ، النكتوالأعلم. 3/27: والسيرافي، شرح كتاب سيبويه .1/387: ابن السراج، الأصول :، وينظر2/287: سيبويه، الكتاب) 5(
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:)1(، ومن أمثلته قول الشاعر)ليس(بِمترلة  )لا(أن تكون : ومنها

نصرتلاَ ذْإِ ك صاحغَ بير خفَ     لٍاذبئْوت حصالكُبِ انماة حصاين  

 عليها كان التي حاله عن رهغيت لم )لا( لحقته إذا ما باب(قال سيبويه في  .غير عاملة) لا(أن تكون : ومنها

 ولاَ ،ةًامركَ ولاَ ،لاًهأَ ولاَ ،باًحرم لاَ: قولك وذلك...  )لا( تثنية الباب هذا في يلزمك ولا((): تلحق أن قبل

مسولاَ ،ةًر ولاَ لاً،لَش ولاَ ،ياًقْس عولاَ ياً،ر ولاَ ،يئاًنِه يئاًرِم  ...لاَ: ذلك ثلوم سلام لَعينه قوله . )2())كوم

﴿: تعالى                  ¡                

  ﴾]60¡59: ص[.

 ب،وجمالْ غير سياق في كرةالن نَّلأ((معنى الشمول والاستغراق؛  يرادففي هذه المواضع جميعها يصح أن 

لا(، مع كون اسم )3())اهرالظَّ على مومللع ( نا، ومع كوننوم)رة) لاكرغير م.  

مكررة، وذلك إذا كان مدخولها معرفة؛ فإنها ) لا(ثُم إننا نجد معنى الشمول والاستغراق مفقودا مع كون 

... على المعارف والنكرات مكررة ) لا(وتدخل : ((السيرافيقال . إذا تكررت جاز دخولها على المعارف

أَغُلاَم عندك أَم جارِيةٌ؟ : وهو جواب. ولاَ زيد في الدارِ ولاَ عمرو لاَ غُلاَم عندي ولاَ جارِيةٌ،: وذلك قولك

وأَزيد في الدارِ أَم عمرو؟ وهذا سؤال من قد علم أنَّ أحدهما عنده، أو أحدهما في الدار، ولا يعرفه بِعينه، 

زيد، إن كان زيد، أو عمرو، إن كان : الفسأل ليعرف بعينه، وإن كان المسؤول يعرف ما سأل عنه ق

لاَ : وإن لم يكن عنده غلام ولا جارية قال. لاَ زيد ولاَ عمرو: وإن لم يكن في الدار أحد منهما قال. عمرو

﴿: ومنه قوله تعالى. )4())غُلاَم عندي ولاَ جارِيةٌ             ﴾]40: يس[.

وعدم تنوينه، ولا ) لا(ومما تقدم يتبين أنَّ معنى الشمول والاستغراق ليس بِعلَّة صحيحة لتنكير اسم 

ويفقد لأنَّ العلَّة الصحيحة هي الْمطَّردة الْمنعكسة، التي يوجد الْحكم بِوجودها، ((؛ )لا(لتكرير 

وعدم تكريرها، وقد ) لا(، وقد رأينا أنَّ معنى الشمول والاستغراق قد يوجد مع تنوين اسم )5())بِفُقداا

: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 1/266: وابن هشام، مغني اللبيب. 293: والمرادي، الجنى الداني. 1/376: ابن مالك، شرح التسهيل: ينظر. ولا يعرف من هو) 1(

1/314.

  . 2/217: ، النكتوالأعلم. 3/39: السيرافي، شرح كتاب سيبويه :، وينظر2/301: ابسيبويه، الكت )2(

  .294- 1/293: الرضي، شرح الكافية) 3(

  .2/513: ابن الشجري، الأمالي: وينظر. 37- 3/36: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 4(

  .20: السهيلي، الأمالي) 5(
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قد ذهب إلى قريب  -  )1(جاجالز إسحاق أبووهو  - على أنَّ بعض النحاة الْمتقدمين ). لا(يفقد مع تكرير 

إنما هو للفرق بين ما  -في هذا الباب  -حذف التنوين  مما ذهب إليه إبراهيم مصطفى؛ فذهب إلى أنَّ

: - ) شرح الكتاب(على ما حكاه عنه السيرافي في  - يكون نصا في نفي الْجِنس، وما لا يكون كذلك، فقال 

ذي هو هلْ من رجلٍ؟ وبين ال: لتفرق بين الذي هو جواب: أيإنما حذفت التنوين للفرق بين معنيين، ((

.)2())هلْ رجلٌ؟: جواب

كلاما تاما لا يحتاج إلى خبر، لا  - وهما بِمترلة شيء واحد  -مع اسمها ) لا(أنه جعل : الملاحظة الثَّّالثة

وهذا غير مسلَّم، بل غير صحيح؛ فإنَّ فائدة الكلام ومقصود الْخطاب لا يتحقَّقان إلاَّ . مظهرٍ ولا مقدرٍ

بنى أحدهما على الآخربِتركيب، والته عليه علماء اللُّغة العرب . ركيب لا يكون إلاَّ بِشيئين يوهذا الأمر قد نب

فقد نبه عليه سيبويه، وبنى . وقرروه، وجعلوه أصلا لفرعين مهمين من فُروع علم اللُّغة، وهما النحو والبلاغة

 الآخر، نع نهمام واحد يغنى لاَ ما ماوه. إليه سندموالْ سندمالْ باب هذا: ((عليه كتابه في علم العربية، فقال

 .وكخأَ اذَوه ،وكخأَ االلهِ دبع :قولك وهو. عليه يوالمبنِ تدأبمالْ الاسم ذلك فمن. ادب نهم متكلِّمالْ يجد ولا

ذلك ثلوم: ذْيهب عبفلا ،االلهِ د بل للاسم يكن لم كما ،الاسم من للفعل دالأو بمن د في رالآخ 

.)3())الابتداء

 إلى حتاجي أصول هذه: ((الْجرجانِي وبنى عليه كتابه في علم البيان، فقال - من بعد سيبويه  -ونبه عليه 

 لوالأو والأصل شيئين، بين فيما إلاَّ رتصوت لا معان لَّهاكُ الكلام معاني أنَّ اعلم: له عمدنا الذي قبل معرفتها

 ؛عنه خبروم به خبرم يكون ىحت خبر يكون لا هأن فوس،الن في والقائم قولالع في ابتالثَّ نوم...  الخبر هو

يقتضي والإثبات ،ونفي إثبات إلى ينقسم هلأن ثبتام له، ثبتاوم يقتضي فيوالن امنفي أردت وإن...  عنه اومنفي 

 قولكل يكون هل ح،الص: فقلت د؟يز فيكَ: لك قيل إذا فانظر ... نفسك في ذلك معرفة تستحكم أن

 هفإن ذلك؟ يعتقد لم هو إن شيئا نهم امعالس يعقل هل أم ؟حالص وه :تريد أن دون من نفسك، في أثر )صالح(

ممعه يبقى لا ام عاقلل لا معنى الخبر أنَّ شك ريولَ ... شيئين بين إلاَّ تصوذلك أوجب كذلك، الأمر كان ام 

 هذا غير من عرفي برخ نياالد في فليس ... واسم اسم أو ... واسم فعل ملةج مجموع من إلاَّ يعقل لا أن

المبرد،  صحبكان يخرط الزجاج، ثم  .ببغداد ومات ولد. من أئمة اللغة والنحو والأدب: )م855/923( هـ241/311الزجاج،  إسحاق، أبو السري، بن إبراهيم) 1(

اهـ . التصريف في) وأفعلت فعلت(، و)ينصرف لا وما ينصرف ما(، و)القرآن معاني( كتبه من ،إلا في مسائل قليلة مذهب أهل السنة إلىفي العقيدة  يميلكان  .وتخرج عليه

  .1/40: والزركلي، الأعلام. 7/132: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ينظر

  .3/15: السيرافي، شرح كتاب سيبويه )2(

  .1/198: والأعلم، النكت. 1/138: 1والرماني، شرح كتاب سيبويه، الد. 1/147: السيرافي، شرح كتاب سيبويه :وينظر. 2/301: سيبويه، الكتاب) 3(
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هذا غيروبِ بيل،الس يعرفه شيء وهو. ليلالد وأُ ليجِ لِّكُ في قلاءالعة،م لِّكُ في الأمر عليه يجري كموح سانل 

.)1())غةولُ

أما علماء اللُّغة من غير العرب، فقد قالوا بِوجود . هذا رأي علماء اللُّغة العرب في شأن تركيب الْجملة

الْجملة ذات الركن الواحد، التي لا تحتاج إلى ركن ثان، لا مظهرٍ ولا مقدرٍ، وقد حاول بعضهم أن يجد لها 

، )التطور النحوي للُّغة العربية(كما فعل الْمستشرق الألمانِي برجشتراسر، في كتابه مثالا في اللُّغة العربية، 

ومن الكلام ما ليس بِجملة، بل هو كلمات مفردة، أو تركيبات وصفية، أو إضافية، أو عطفية ((: حيث قال

ملة، ولا قسم من جملة، وهو مع ذلك كلام، يا حسن، ليس بِج: النداء، فإنَّ: مثال ذلك. غير إسنادية

.)2())ويشبه الْجملة في أنه مستقلٌّ بِنفسه لا يحتاج إلى غيره مظهرا كان أو مقدرا

 -بِشبه الْجملة ... لا يقصد ((إلى أنَّ برجشتراسر : وقد أشار رمضان عبد التواب، في تعليقه على الكتاب

: النحو العربِي من الظَّرف والجار وارور، وإنما يقصد إلى ما يسميه الألمان إلى ما نعرفه في - هنا 

Satzaquivalentسمى : ، وهومكن أن يملة، ويالْج مسد ملة، أو ما يسدائب عن الْجكذلك  - الن- 

إبراهيم مصطفى استفاد ما قاله أن يكون  - عندنا  - وعليه، فليس بعيدا . )3())بالْجملة ذات الطَّرف الواحد

  .عن الْجملة ذات الركن الواحد، من كلام هذا الْمستشرق، لاسيما وكلاهما قد مثَّل لها بِجملة النداء

:وأخواا ظن -2

: يقول. وتعليقها - من هذا الباب  - لا يرتضي إبراهيم مصطفى ما قاله النحاة عن إلغاء أفعال القلوب 

تنصب مفعولين أصلهما الْمبتدأ والخبر، وإنها قد  -من هذا الباب  - النحاة يقررون أنَّ أفعال القلوب ((

ويفرقون بين الإلغاء والتعليق بأنَّ الإلغاء في كُلِّ مواضعه جائز، فحيث ألغيت ... يعتريها الإلغاء والتعليق 

واجب متى تحقَّق سببه، فليس لك أن تعمل الفعل، وقد علَّقَته أداة نفي أو أما التعليق ف. الفعل جاز لك إعماله

إنَّ الفعل الْملغى لا يعمل في اللَّفظ ولا في : ويفرقون بينهما بِفرق آخر واضح في التكلُّف، فيقولون. استفهام

.)4()) في المحلالمحلِّ، وأما الْمعلَّق فإنه يحجب عن العمل في اللَّفظ، ويبقى عاملا

  .ولم يبين لنا إبراهيم مصطفى وجه العيب في كلام النحاة هذا، ولا أوقفنا على ما فيه من التكلُّف الواضح

  .541: المصدر نفسه: وينظر. 528-526: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز) 1(

  .125: برجشتراسر، التطور النحوي) 2(

  .)الهامش(المرجع نفسه ) 3(

  .146-144: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(
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أفعال القلوب، من إعمال وإلغاء وتعليق، قريب  يرى إبراهيم مصطفى أنَّ تفسير ما يعتري :الإعمال - أ

: أنك تقول(( -على ما يرى  - على الأصل الذي قرره، فأَّول هذه الأوجه أن تكون عاملة، وتفسير ذلك 

ظَننت زيدا ذَاهبا، فيتجه همُّك قصدا وابتداء إلى الإخبار بأنك ظانٌّ أمرا، فأنت تتحدث عن نفسك في ذلك، 

إلاَّ تكملة وبيان لما تعلَّق به الظَّن؛ فحكم الاسمين إذًا النصب، وليس فيهما من ) ظن(ا الاسمان بعد وم

  : وقد استشهد إبراهيم مصطفى لرأيه هذا بأمرين. )1())متحدث عنه فيرفع

حذفهما اقتصارا، تصريح النحاة بأنَّ الاسمين بعد هذه الأفعال قد صارا فضلة، وأنه يجوز : ((أحدهما

.)2())والاستغناء عنهما معا

من الرأي أن ) رأى(إنه يجوز في : ((قد يكتفى عن الاسمين باسم واحد، قال الإمام الرضي((أنه : خرالآو

.)3())اهـ ))رأَى أَبو حنِيفَةَ حلَّ كَذَا، أو رأَى أَبو حنِيفَةَ كَذَا حلاَلاً: تنصب مفعولين أو واحدا، مثل

قد أساء في نقل كلام النحاة، وتعسف في تأويله، كيما  - في هذا الموضع  -والحق أنَّ إبراهيم مصطفى 

  :وإلاَّ فإنَّ ظاهر كلامهم لا يشهد لما ذهب إليه، وبيان ذلك بأمور. يوافق رأيه

ن فَقَدت ما فيها من الإسناد وصار لا خلاف بين النحاة في أنَّ الْجملة بعد ظ((أنه زعم أنْ : أحدها

: وهذا غير صحيح، والصحيح. )5())يجوز حذفهما اقتصارا، والاستغناء عنهما معا((، وأنه )4())جزءاها فضلة

وهو جائز  دليلل حذف: عندهم فالاختصار .قتصارالاو ختصاربين الا أنَّ النحاة يفرقون في هذا الباب

، - أيضا  - والصحيح أنه جائز ، دليل غيرل حذف: والاقتصار .)6(لدليل كالمذكور؛ إذ المحذوف بالإجماع

 ،تننظَ :تقول قد كلأن عليه كوتالس جاز مافإن ،اكذَ تننظَ :وأما: ((قال في الكتاب. وهو مذهب سيبويه

 ن،الظَّ هو -  ههنا -  فذاك. هابالذَّ في )تبهذَ( عملت كما ،الظن في عملهت مثُ ،تبهذَ :تقول كما صر،تفتق

ظَ: قلت ككأنننذَ تالظَ اك7())ن(.

  .146: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .146-144: المصدر نفسه) 2(

  .147: المصدر نفسه) 3(

  .148-147: المصدر نفسه )4(

  .146: المصدر نفسه) 5(

وخالد الأزهري، . 9- 6/8: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 1/566: وتوضيح المقاصد. 372: المرادي، شرح التسهيل: وينظر. 2/69: ابن هشام، أوضح المسالك) 6(

  .2/224: والسيوطي، همع الهوامع. 1/377: شرح التصريح
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 -ظَننت زيدا ذَاهبا : ظَننت، وأنت تقصد: ولكن ليس معنى جواز حذف الاسمين اقتصارا، جواز أن تقول

إذا قصدت أن تخبر أنك ظننت ، وإنما معناه جواز أن تقول ذلك -كما يفهم من كلام إبراهيم مصطفى 

ذَهبت، دون قصد الإخبار عن متعلَّق الذَّهاب من مكان : ظنا ما، دون قصد الإخبار عن المظنون، كما تقول

يجوز ترك المفعولين جميعا، والاقتصار على الفاعل، ): ((شرح السيرافي على الكتاب(جاء في . وزمان وغيره

ت؛ لأنك لم تأت باسم يحتاج إلى خبر، ولا خبر يحتاج إلى صاحب، وإنما جِئت ظَننت وحسِب: كقولك

ظَننت وخلْت إذا لم : فما الفائدة في قولنا: فإن قال قائل... بِالفعل والفاعل خبرا عن الفاعل، وتم الكلام 

أَكَلْت وشرِبت، فتكون الفائدة أنه وقع : الفائدة أنه وقع منه ظن ومخيلة، كما تقول: تأت بِالمفعولين؟ قيل له

.)1())منه أكل، ولا تذكر منه المأكول والمشروب

والصواب أنه لا . أنه نسب إلى النحاة جواز الاقتصار عن الاسمين باسم واحد، وهذا غلط عليهم: الثَّاني

، وكلام سيبويه نص في ذلك، )2(ويينيجوز الاقتصار عن الاسمين باسم واحد، لا خلاف في هذا بين النح

 الآخر دون المفعولين أحد على تقتصر أن لك وليس ،مفعولين إلى علهف اهيتعد الذي الفاعل بابهذا : ((قال

 ...ك - ههنا -  المفعولين أحد على تقتصر أن منعك ماوإنأن أن أردت ماإن تما نبي استقر ندكع حال نم 

 مافإن. هو من عندك له استقر ما إليه تضيف الذي لتعلم لالأو وذكرت ا،شك أو كان يقينا ل،الأو المفعول

 قيمت أو الشك فيه لالأو تجعل أن ردت ولم ا،شك أو يقينا لالأو المفعول خبر لتجعل ونحوه )ظننت( ذكرت

.)3())اليقين في عليه

الذي نسبه إبراهيم مصطفى إلى الرضي، ليس له، والغريب أنه أشار في حاشية أنَّ القول : الأمر الثََّّالث

، وليس هو في الموضع الذي )4()))باب ظن(شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ((الكتاب إلى أنه نقله من 

الرضي في حاشيته على ، والحقيقة أنه كلام نسبه الصبان إلى )شرح الكافية(أشار إليه، ولا في غيره من 

، فنقله إبراهيم مصطفى عنه، وظن أنه منقول من شرح الرضي على الكافية، - ولعلَّه وهم فيه  -  )5(الأُشموني

فأحال إليه من غير أن يرجع ويتحقَّق صحة النقل، وهذا إخلال بالأمانة العلمية ما كان ينبغي لمن هو في 

  . يقع فيه مترلة إبراهيم مصطفى أن

  .1/451: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 1(
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زيد ذَاهب، : قد يكون من هم القائل أن يقول((أنه : وتفسيره على ما يرى إبراهيم مصطفى :الإلغاء - ب

فهنا كلامان؛ . هذَا ظَني، أو أَظُن، أو ظَننت: يقصد أولا إلى الإخبار بِهذا، والحديث عن زيد، ثُم يقول

وب الكلام أن يتأخر الفعل، ويتقدم الاسمان، فيجيء ترتيب اللَّفظ في النطق، الرفع، وأسل... وحكم الاسمين 

: ؛ إذ تقول- أيضا  -على ترتيب المعنى في النفس، وخطوره بِالفكر، على أنه يمكن أن يفهم هذا مع التوسط 

بذَاه أَظُن دي1())ز(.

اة، وقد صرح إبراهيم مصطفى بأنه إنما استفاده مما ذكره وتفسير الإلغاء على هذا الوجه، هو قول النح

.)2()باب الأفعال التي تستعمل وتلغى(سيبويه في كتابه في 

يرى إبراهيم مصطفى أنَّ معنى التعليق لا يختلف عن معنى الإلغاء؛ وعليه فتفسيرهما واحد،  :التعليق - ج

مع تقديم الفعل، إذا بدا في الكلام ما يدلُّ على استقلال ]  الإلغاءمعنى: أي[وقد يفهم هذا المعنى : ((يقول

وقد احتج إبراهيم مصطفى لرأيه . )3())ظَننت لَزيد ذَاهب: الثَّاني بالحديث، والقصد إلى الإخبار، كما تقول

  : هذا بأمرين

ا كان وجيها أن يؤكَّد الكلام بعد فعل يدلُّ لولا أنَّ استقلال الثَّاني من غرض الْمتكلِّم لَم((أنه : أحدهما

.)4())على معنى الشك أو الرجحان

.)5())هذا التفسير قد تردد في كلام سيبويه في مواضع من كتابه((أنَّ : والآخر

  :وفي هذا الرأي نظر من وجوه

التعليق، فهو في الإلغاء إنما يبتدئ كلامه وليس أنَّ حال الْمتكلِّم في الإلغاء تختلف عن حاله في : أحدها

ثُم يدركه  اليقين، من تهني في ما على عبد االلهِ ذَاهب،: كأن يقول ؛يريد أن يبني أحد الكلامين على الآخر

لمت لَزيد ذَاهب، ع: أما في التعليق فهو إنما يذكر الفعل ليبني عليه ما بعده، فيقول. أَظُن: الشك، فيقول

علمت هذا الأمر، فهو كلام واحد، متصل بعضه : هو الأمر المعلوم، كأنه قال) لزيد ذاهب(على أن يكون 

  .ببعض

  .148: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(
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أنَّ بعض مواضع التعليق إذا جعل الكلام فيها مستقلاَّ عن الفعل فسد المعنى وما استقام، ويظهر هذا : الثَّّاني

﴿: تعليق بالاستفهام، كقوله تعالىواضحا في مواضع ال                   ﴾]الكهف :

﴿، فلو جعلنا جملة ]12      ﴾  ستقلَّة عن الفعل، صار الكلام كلامين، خبرا واستفهاما، وهذام

 إذا: ((قال سيبويهيفسد المعنى، إذ مقصود الآية شيء واحد، وهو الإخبار، وهذا لا يكون إلاَّ على التعليق، 

 فإن: ((وقال الْمرادي. )1())مثَ هماأي علمت قد كأن خبرت أن أردت، ورمع مأَ مثَ ديزأَ تملع دقَ: قلت

 ورتهص كلام هذا: قلت و؟رمع مأَ كدنع ديزأَ تملع: نحو في بالاستفهام العلم قتعلُّ معنى ما: قلت

 علمت :المعنى ماوإن يعلمه، هأن أخبر اعم الاستفهام ستحيلم هلأن الاستفهام؛ به رادمالْ وليس الاستفهام،

.)2())جلينالر هذين نم عندك هو الذي

:)3(أنه قد سمع العطف بالنصب على محلِّ الْجملة الْمعلَّق عنها الفعل، كما في قول الشاعر: الوجه الثالث

وكُ امنأَ تقَ يرِدلَب عةَز ام اكَالب     لاَو وجِمعبِلْالقَ ات حىت تلَّوت  

معمول للفعل ) ما البكا(فدلَّ هذا على أنَّ جملة  ،)البكا ما( محلِّ على وعطفها ،)موجعات(فنصب 

  .الْمعلَّق، وأنها متصلة به، غير منفصلة

لولا أنَّ استقلال الثَّاني من غرض الْمتكلِّم لَما كان وجيها أن ((أما ما احتج به إبراهيم مصطفى من أنه 

قد تكون ) ظن(؛ فإنَّ فكلام غير متوجه. )4())شك أو الرجحانيؤكَّد الكلام بعد فعل يدلُّ على معنى ال

﴿: ، كما في قوله تعلى)علم(بِمعنى           ﴾]ان عن بعض ]46: بقرةوقد نقل أبو حي ،

قال ): ((التذييل والتكميل(، قال في -العلم بِمعنى : أي -النحويين أنَّ الظن في التعليق لا يكون إلاَّ كذلك 

ظَننت إِنك : فإذا قلت: أما حرف التحقيق فلا يكون بعد الظن؛ لأنه نقيضه، ولذلك قال ثعلب: ... أبو العلا

ت ، فهو جائز، وإن أردت الشك كن)علمت(بِمعنى ) ظننت(لقَائم، تريد ما غلب عليك من اليقين، فتكون 

وهذا فهم جيد، ويؤيده أنَّ سيبويه لم يمثِّل بفعل الظَّن في التعليق باللاَّم إلاَّ في موضع واحد، . )5())كالكذَّاب

  .1/446: والأعلم، النكت. 2/136: السيرافي، شرح كتاب سيبويه :، وينظر1/236: سيبويه، الكتاب) 1(

  .1/563: المرادي، توضيح المقاصد) 2(

. 178: وشرح قطر الندى. 380: وشرح شذور الذهب. 2/64: وأوضح السالك. 2/481: ابن هشام، مغني اللبيب: ينظر. عزة صاحب الرحمن، عبد بن كثيروهو ) 3(

  .2/44: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/162: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 1/374: وخالد الأزهري، شرح التصريح

  .149: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .6/80: أبو حيان، التذييل والتكميل) 5(
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 ي،نِنقَبِستلَ نظُأَ: وقال): ((باب الأفعال في القسم(واحد، نص فيه على أنَّ الظن بِمعنى العلم؛ وذلك قوله في 

.)1()))علمت( مترلةبِ هلأن ؛نومقُيلَ نظُوأَ

¡)2())هذا التفسير قد تردد في كلام سيبويه في مواضع من كتابه((وأما ما ذكره إبراهيم مصطفى من أنَّ 

فالحق أنَّ سيبويه حيث ذكر هذا التفسير في كتابه، فليفسر به الإلغاء، أما التعليق فقد نص على أنَّ الكلام فيه 

: عمل الفعل في الْجملة التي بعده فنصبها على المفعول، وهذا كلامه، قال: عمل بعضه في بعض، أيواحد، 

 في بعضه عمل قد كلام هلأن ؛غيره ولا المفعول إلى ىيتعد الذي الفعل من قبله ما فيه يعمل لا ما باب هذا((

 االلهِ دبع: قلت إذا أنك كما مفعول، موضع في فهذا ... ديز مأَ ثَم االلهِ أَعبد تملع دقَ: قولك وهو...  بعض

لْه أَريتالمبنِ موضع في الكلام فهذا ،هالْ على يعلَّق . )3())فيرفعه فيه يعمل الذي ،بتدإمإذن  - فالفعل الْم - 

الذي بعده، فيرفعه على يعمل في الكلام الذي بعده، فينصبه على أنه مفعول له، كما يعمل الْمبتدأ في الكلام 

  .أنه خبر له

:الاشتغال -3

.)4())باب دقيق عويص، وعر النحاة فيه البحث، وكثَّروا الْخلاف((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ هذا الباب 

وعليه، فقد حاول أن يأتي له بأصل قريب، يجمع أحكامه الْمتشعبة، وينظمها جميعا، ويفصل في أوجه 

: إنك إذا أردت بالاسم الْمتقدم على الفعل في مثل: ((وفي بيان هذا الأصل يقول. يز بينها تمييزاالْخلاف، ويم

وإذا أردت أنَّ هذا الاسم إنما سيق تتمة ... زيد رأَيته، أن يكون متحدثا عنه مسندا إليه، فليس إلاَّ الرفع 

ووجه الكلام في الحالة الأُولى ... زيدا رأَيته :  فالْحكم النصب، تقول للحديث، وبيانا له، لا متحدثا عنه،

فضلة، ووجه ... زيد رأَيت، بِحذفه؛ لأنه مفهوم، لأنه : زيد رأَيته، تذكر الضمير، وربما جاز: أن تقول

.)5())زيدا رأَيته، بِذكر الضمير زيادة في البيان: ن تقولزيدا رأَيت، ولك أ: الكلام في الحالة الثَّانية أن تقول

  :ويفهم من هذا الكلام أُمور

  .3/249: أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة: وينظر. 3/110: سيبويه، الكتاب) 1(

  .149: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .139-2/138: السيرافي، شرح كتاب سيبويه :وينظر .3/110: سيبويه، الكتاب) 3(

  .151: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .154-153: المصدر نفسه) 5(
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وهذا قد قال به . زيدا رأَيته، متعلِّق بالاسم الذي قبله، وبالضمير الذي بعده: في قولنا) رأيت(أنَّ : أحدها

﴿: رِد عليهم، من نحو قوله تعالى، فيرِد على إبراهيم مصطفى ما أُو)1(بعض الكُوفيين       

   ﴾]مكن أن يتعلَّق بالاسم الذي قبله؛ إذ كان لا يصل إلى الاسم إلاَّ ]30: الأعراففالفعل في هذه الآية لا ي ،

هذا الْمثال أن يتعلَّق بالاسم زيدا لَقيت أَخاه، فلا يمكن للفعل في : قولنا - في الامتناع  - ومثله . بالحرف

فالمانع من تعلُّق الفعل بالاسم الذي قبله . )2(الذي قبله؛ إذ لم يكن في الحقيقة واقعا به، بل على شيء من سببه

ل لفظيثال الأوفي الْمإذا قلنا، ف، وفي الثَّاني معنوي :يهبِأَخ تررا مديلذي كان امتناع تعلُّق الفعل بالاسم ا. ز

والمعنوي وأوكد، لاجتماع المانع اللَّفظي قبله أشد.  

وفي . زيد رأَيت، وزيد رأَيته، بمعنى واحد: مما يفهم من كلام إبراهيم مصطفى الْمتقدم أنَّ جملتي: الثَّّّاني

 إلاَّ فظاللَّ اختلاف مع المعنى حادبات حكمي ولا معنى، لاختلاف إلاَّ لفظان يختلف ألاَّ الأصل لأنَّ((هذا نظر؛ 

: زيد رأَيت، أوكد منها به في جملة: في جملة) زيد(ومن الفُروق بين الْجملتين، أنَّ العناية بـ. )3())دليلبِ

، عمدة في زيد رأَيت: في جملة) زيد(زيد رأَيته، وذلك لأنَّ العناية في العمد أظهر منها في الفضلات، و

: اللَّفظ فضلة في المعنى، وهو إلى العمدية أقرب؛ إذ ليس في ظاهر اللَّفظ ما يشعر بِفضليته، بِخلافه في جملة

زيد رأَيته، ففي اللَّفظ ما يشعر بِفضليته، وهو الضمير، فكأنه صار في حال وسط بين العمدية والفضلية، 

ةوكان قبل ذكر الضمديمير أقرب إلى الع.  

 يكون أن المفعول وضع أصل نَّإ): ((الْمحتسب(وهذا الفرق الذي ذكرناه مستفاد من قول ابن جنِي في 

عمرا  ضرب: فقالوا ،الفاعل على قدموه المفعول كرذ عناهم فإذا عمرا، زيد كضرب ،الفاعل وبعد ،فضلة

،ديبه عنايتهم ازدادت فإن ز الفعل على موهقد فقالوا ،اصبِهالن :برا ضرمع ،ديتظاهرت فإن ز به نايةالع 

على وهمقد هأن الْ رببه وتجاوزوا ملة،ج فقالوا فضلة، كونه حد :عمور ضربه زيمجيئا هبِ فجاءوا ،د نافيي 

 على ينصبوه ولم ،ونووه ضميره فحذفوا ،ديز برض ورمع: فقالوا تبةالر هذه على زادوه مثُ فضلة، كونه

.)4())ملةجالْ صاحب غيره كون على الِّالد نصبهل وتحاميا الفضلة، ورةص عن به رغبة ،أمره ظاهر

زيدا : زيدا رأَيت، مساوية لجملة: مما يفهم من كلام إبراهيم مصطفى الْمتقدم أنَّ جملة: الأمر الثَّّّالث

وليس هذا الفرق بصحيح، بل الفرق الصحيح بين الْجملتين أنَّ . رأَيته، إلاَّ أنَّ في هذه الأخيرة زيادة بيان

وابن عقيل، . 243: وابن هشام، شرح شذور الذهب. 83-1/82: ابن الأنباري، الإنصاف: وينظر .256- 2/255. 295، 241-1/240: الفراء، معاني القرآن) 1(

  . 5/158: والسيوطي، همع الهوامع. 4/2171: ضربوأبو حيان، ارتشاف ال. 2/131: شرح ألفية ابن مالك

والشاطبي،  .448، 446، 1/438: والرضي، شرح الكافية. 31- 2/30: ابن يعيش، شرح المفصل: وينظر. 267-266: النحويين مذاهب عنالتبيين : العكبري) 2(

  . 311-6/310: ل والتكميلوأبو حيان، التذيي. 4/1677: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 66-3/65: المقاصد الشافية

  .1/306: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد: وينظر. 169: السهيلي، نتائج الفكر) 3(

  .1/65: ابن جني، المحتسب) 4(
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، بخلاف الْجملة الثَّانية، جاء )1())الحصر يفيد التأخير حقُّه ما تقديم(( فإنَّختصاص، الأُولى تفيد الحصر والا

خالدا أَكْرمت، خصصته : فمعنى... خالدا أَكْرمته : خالدا أَكْرمت، كمعنى: ليس معنى): ((معاني النحو(في 

.)2())إكرام خالد، لا تخصيصه بالكرم، وقد قدمته للعنايةبالكرم، وأما خالدا أَكْرمته، فتفيد 

وبعد أن قرر إبراهيم مصطفى أصله الذي ارتآه لهذا الباب، حاول أن يبرهن على أنه أصل صحيح مطَّرد 

  :منقاس، وذلك بِتعرضه للمواضع التي يرجح فيها النصب، ومحاولته تفسيراها على أساسه

أنَّ الطَّلب لا ((أن يكون الفعل دالا على الطَّلب، وتفسيره على الأصل الذي قرره  :هذه المواضعفأول  - أ

.)3())النصب؛ لأنَّ الاسم ليس بِمتحدث عنه، وليس بعده من حديث - هنا  -فالْحكم ... يكون خبرا 

لرفع في بعض الأسماء، والفعل دالٌّ ولكن ورد على إبراهيم مصطفى ما ورد على النحاة من أنه قد سمع ا

﴿: على الطَّلب، كقوله تعالى          ﴾]له على ]38: المائدةأنَّ فعل الأمر إذا أُريد ((، فتأو

به معنى عام وقع في معنى التشريع، وكان حكما قياسه الخبر، وكان الاسم الْمتقدم متحدثا عنه حكمه الرفع 

﴿ففي آية ...           ﴾]هو ]38: المائدة ارقة جزاؤهما قطع : ... قانون عامارق والسوالس

وهذا التأويل واضح من كلام : ((وقد نسب إبراهيم مصطفى هذا التأويل إلى سيبويه، فقال. )4())أيديهما

.)5())والسارق والسارقة من الفرائض يتلى عليكم حكمهما: إنَّ المعنى: سيبويه في الآية؛ إذ قال

¡)7(، وابن بابشاذ)6(ما سمع من الأسماء مرفوعا مع الطَّلب على هذا النحو، هو مذهب ابن السيدوتخريج 

مذهب ابن السيد وابن بابشاذ : أعني -ولعلَّه . )8(، وقد صرح إبراهيم مصطفى بأنه يختار مذهبهما)7(بابشاذ

 ؛)السارق والسارقة(في  الرفع ... تختار إنما((مشتق من مذهب الفراء، فإنه ذهب إلى أنَّ العرب  - بابشاذ 

  .11/231: عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب: وينظر. 1065: الكفوي، الكليات) 1(

  .2/130: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو) 2(

  .154: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

  .155: المصدر نفسه) 4(

  .156-155: المصدر نفسه) 5(

 إلى وانتقل. الأندلس في بطليوس في ونشأ ولد. والأدب باللغة العلماء من )م1052/1127( هـ444/521 السيد البطَلْيوسي، ابن محمد، محمد، أبو بن االله عبد) 6(

أراد ) الحلل: (كتبه من)). باعه وامتداد ونفوذه واتساعه، رسوخه على دالة وتواليفه مبرز، سابق والآداب اللغة في إمام: ((قال عنه في بغية الملتمس. ا وتوفي فسكنها، بلنسية

والزركلي، . 2/436: بغية الملتمسالضبي، : اهـ ينظر. الكتاب لابن قتيبة أدب شرح في )الاقتضاب(و. أن يصلح به بعض ما رآه من خلل في كتاب الجمل للزجاجي

  .4/123: الأعلام

استعفى،  ثم. بمصر الإنشاء ديوان من يصدر ما إصلاح وولي. العراق في تعلم .النحو علم في عصره إمام): م1077( هـ469بابشاذ،  ابن الحسن، أحمد أبو بن طاهر) 7(

 منهما كل سار ،)للزجاجي الجمل شرح(و وشرحها، النحو في )المقدمة( مثل تصانيفه، وسارت ذكره؛ ظهر ممن هذا وطاهر: ((قال عنه القفطي .مات إلى أن بمصر بيته ولزم

  .3/220: والزركلي، الأعلام. 2/95: الرواة إنباهالقفطي، : اهـ ينظر)). الشمس مسير

: وابن هشام، أوضح المسالك. 1/413: خروف، شرح الجملوابن . 117: وابن بابشاذ، شرح الجمل. 154: ابن السيد، الحلل: ينظرو. 155: المصدر نفسه) 8(

: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 4/1681: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 4/287: والدماميني، تعليق الفرائد. 6/317: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 2/165

  . 2/112: والصبان، الحاشية على الأشموني. 5/154: والسيوطي، همع الهوامع. 1/447: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/189



181

 ولو رفعا، إلاَّ يكون لا) من(فـ يده، فَاقْطَعوا سرق من: كقولك الجزاء؛ توجيه فوجها موقَّتين، غير لأنهما

إذ ، - أيضا  -وإلى مثل هذا ذهب الْمبرد . )1())الكلام وجه النصب كان بعينها سارقة أو بعينه سارقا أردت

.)2())الجزاءُ معناه لأنَّ ؛الوجه فعالر((رأى أنَّ 

  :وفي الرأي الذي اختاره إبراهيم مصطفى نظر، من وجهين

أنه قد سمع الرفع في الاسم الْمتقدم، مع أنَّ فعل الأمر غير مراد به معنى عام، ولا هو واقع في : أحدهما

:)3(معنى التشريع، قال الشاعر

قَولَائلاَ ةوفَ نُخحكفَ انتهاتم     أُكْوةُرنِالْ ومييح لْوكَ خا اميه  

غلط على سيبويه، فإنَّ سيبويه لا )) هذا التأويل واضح من كلام سيبويه((أنَّ القول بأنَّ : والوجه الآخر

 ،بهرِاضفَ ديز: قلت إِذا): ((الكتاب(قال في يجيز أن يكون الفعل الْمقترن بالفاء حديثا عن الاسم الذي قبله، 

 يجوز لا هأن على دليل فهو يستقم، لم ،قلطَنمفَ ديز: قلت لو كأن ترى ألا. الابتداء على هلتحم أن يستقم لم

﴿: تعالى قولهأما . )4())مبتدأ يكون أن          ﴾]ند سيبويه  ،]38: المائدةحسنفهو ع 

مب الاسم المرفوع كان إذ ؛ستقيممعلى اني ظهر -  بتدإمضمر أو مثُ -  م؛ بالأمر جيء م))وفيما: قال هكأن 

أما القول الذي نسبه إبراهيم . )5())عليكم فرض فيما ارقةوالس السارق أو ارقة،والس ارقالس عليكم فرض

  ).الكتاب(سيبويه في تفسير هذه الآية، فليس بموجود في  مصطفى إلى

مما يرجح فيه النصب، أن يكون الاسم بعد أداة الغالب عليها أن يليها الفعل، كهمزة  :الموضع الثَّاني - ب

لا يرى جواز وإبراهيم مصطفى في هذا الموضع يخالف النحاة، ف. أَعبد االلهِ ضربته: الاستفهام، نحو قولنا

إذا كان المعنى أن تخبر بالفعل وتتحدث به عن فاعله ((النصب والرفع، وترجيح النصب، بل يرى أنه 

ويذكر إبراهيم مصطفى أنَّ هذا الرأي . )6())فالْحكم النصب، وإذا كان التحدث عن الاسم فالْحكم الرفع

  .1/306: الفراء، معاني القرآن) 1(

  .2/822 :المبرد، الكامل) 2(

. 1/493: والسيرافي، شرح كتاب سيبويه. 1/83: والأخفش، معاني القرآن. 1/139: سيبويه، الكتاب: ينظر. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها) 3(

. 279: وأبو علي الفارسي، الشعر. 77: والنحاس، شرح أبيات سيبويه. 1/273: وابن السيرافي، شرح أبيات سيبويه. 1/375: 1ماني، شرح كتاب سيبويه، الدوالر

: وابن يعيش، شرح المفصل. 104: وابن مضاء، الرد على النحاة. 1/370: والأعلم، النكت. 5/297: وابن سيده، المحكم. 1/312: وعبد القاهر الجرجاني، المقتصد

وأبو . 1/331: وابن مالك، شرح التسهيل. 96: والقيسي، إيضاح شواهد الإيضاح. 14/239: وابن منظور، لسان العرب. 1/270: والرضي، شرح الكافية. 1/100

. 1/188: ومغني اللبيب. 2/163: ابن هشام، أوضح المسالكو. 1/571: وابن أبي الربيع، البسيط. 71: والمرادي، الجنى الداني. 4/106: حيان، التذييل والتكميل

  .2/111: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/189: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 1/59: والسيوطي، همع الهوامع. 1/445: وخالد الأزهري، شرح التصريح

  .1/369: ، النكتوالأعلم. 1/374: 1سيبويه، الدوالرماني، شرح كتاب . 492-1/491: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/138: سيبويه، الكتاب) 4(

  .1/378: 1والرماني، شرح كتاب سيبويه، الد. 1/498: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/143: المصدر نفسه )5(

  .156: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(
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أنَّ الاستفهام بِالهمزة إذا كان ] ابن الطَّراوة: أي[فعنده ((، )1(الطَّراوة الذي ذهب إليه قد قال به من قبله ابن

أَزيدا أَكْرمته أَم : أَزيد ضربته أَم عمرو، وإذا كان عن الفعل فالنصب، نحو: عن الاسم، فالرفع واجب، مثل

هتن2())أَه(.

  :التناقض والاضطراب، وبيان ذلك بأمورأي إبراهيم مصطفى هذا شيء من وفي ر

: ، وقوله)3())فاعله عن بِه وتتحدث بِالفعل، تخبر أن المعنى كان إذا: ((أننا لا نجد فرقا بين قوله: أحدها

  !فكيف يكون الْحكم في الأول النصب، والثَّاني الرفع؟. )4())إذا كان التحدث عن الاسم((

وهذا مناقض للأصل . أَزيد ضربته، متحدثا عنه بالْجملة التي بعده: جعل الاسم المرفوع في قولناأنه : الثََّّاني

بفاعل، لا في  -  اهن - ) زيد(، وليس )5(الذي قرره في أول كتابه من أنَّ الْمتحدث عنه لا يكون إلاَّ فاعلا

  .اللَّفظ، ولا في المعنى

أَزيدا ضربته، منصوب بعامل معنوي، وهو كونه مقصودا : في قولنا) زيدا(طَّراوة يرى أنَّ أنَّ ابن ال: الثََّّالث

  .وهذا لا يقول به إبراهيم مصطفى، فكيف يجعل قوله وقول ابن الطَّراوة واحدا. )6(إليه

:)7(أنَّ من مسموع العرب ما ينقض هذا الرأي من أساسه، فمما سمع: الرابع

  لَبةَأَثَع أَ الفَوارِساحاً مرِي     علْتد ةَ بِهِميا طُهابشوالخ  

تلمذ له أعلام الأندلس في النحو  .ا تفرد آراء وله فيه زمانه، في بالنحو الأندلس عالم ):م1134( هـ 528الطَّراوة،  ابن الحسين، أبو االله، عبد بن محمد بن سليمان) 1(

 المقدمات(و )الترشيح(و) الإيضاح على الإفصاح: (له تصانيف منها)). ما يجوز عن الصراط أنحى منه: ((عن ابن سمحون أنه كان يقول نقل الفيروزآبادى. كالسهيلي وغيره

  .3/132: و الزركلي، الأعلام. 150: الفيروزآبادى، البلغة: اهـ ينظر .)سيبويه كتاب على

وارتشاف . 6/320: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 2/65: ابن هشام، أوضح المسالك: وينظر رأي ابن الطراوة في. 157-156: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

والسيوطي، همع . 1/448: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/190: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 4/1681: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 4/2167: الضرب

  .2/112: والصبان، الحاشية على الأشموني. 5/154: الهوامع

  .156: المصدر نفسه) 3(

  .المصدر نفسه) 4(

  .54: المصدر نفسه) 5(

  . 1/51: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد: وينظر. 57: السهيلي، نتائج الفكر) 6(

والرماني، . 1/412: والسيرافي، شرح كتاب سيبويه. 1/102: وسيبويه، الكتاب. 3/814: ديوان جرير، بشرح محمد بن حبيب: ينظر. وهو لجرير، الشاعر المشهور) 7(

والزجاجي، . 82: والنحاس، شرح أبيات سيبويه. 1/120: والجوهري، الصحاح. 1/190: السيرافي، شرح أبيات سيبويهوابن . 1/314: 1شرح كتاب سيبويه، الد

. 1/329: والأعلم، النكت. 275: وابن خروف، شرح كتاب سيبويه. 2/79: وابن الشجري، الأمالي. 5/33: وابن سيده، المحكم. 218: أخبار أبي القاسم الزجاجي

وابن . 4/1682: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 6/319: وأبو حيان، التذييل والتكميل. 2/166: وابن هشام، أوضح المسالك. 105: على النحاة وابن مضاء، الرد

. 2/113: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/448:  وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/190: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 1/355: منظور، لسان العرب

  .2/361: ومرتضى الزبيدي، تاج العروس
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فهذا ينقض قول إبراهيم  .وقد جاء منصوبا -كما هو ظاهر  - فالحديث هنا والاستفهام عن الاسم 

.)1())إذا كان التحدث عن الاسم فالْحكم الرفع: ((مصطفى

: رجح فيه النصب، أن يجيء الاسم بعد حرف عطف قبله جملة فعلية، كقولنامما ي :الموضع الثَّالث - ج 

إذا كان الاستفهام ((أنه : رأَيت زيدا، وعمرا كَلَّمته، وتوجيه النصب في هذا الموضع عند إبراهيم مصطفى

سجام أن يكون الجواب أو الْجملة التالية السابق أو الحديث الْمتقدم قد وقع بِجملة فعلية، فمن حق الان

.)2())فعلية؛ وهذا الانسجام من نظم العربية التي لا يمارى فيها

وهذا الذي ذكره إبراهيم مصطفى في توجيه النصب من هذا الموضع، لم يخرج في شيء منه عما ذكره 

،م في ذلك أحسن وأوفى وأدقحاة قبله، وإن كانت عبارختار ما باب(قال سيبويه في  النالفعل إعمال فيه ي 

مالْ في يكون امبتدإم ما(( ):الفعل عليه امبنياختير وإن الاسم لأنَّ -  ههنا - صبالن مبنِ لالأوالفعل، على ي 

 ييجرل الفعل، على يمبنِ اسم قبله وليس الفعل على يبنى كان إذ ؛ندهمع أحسن الفعل على رالآخ بناء فكان

3())الفعل على بنيته لو المعنى ينقض لا كان إذ قبله، يليه الذي عليه جرى ما على رالآخ(.

في هذا الموضع، كما أطلقه إبراهيم  الفعل في اختيار بناء الاسم على فتأمل كيف لم يطلق سيبويه الكلام

﴿: سلامة المعنى، وعدم انتقاضه، ليخرِج نحو قوله عز وجلَّمصطفى، بل اشترط        

      ﴾]نِي الاسم الثَّاني في الآية على الفعل،]154: آل عمرانه المعنى قضتين كانل ، فلو براد أنفليس الْم ،

 هذه في طائفةٌ إذ: قال كأنه الحال، هذه في وطائفةٌ منكم، طائفة يغشى أنه((الْمراد  يغشى الطائفتين، وإنما

.)4())الابتداء واو هي وإنما عطف، واو يجعلها أن يرد ولم وقتا، جعله فإنما الحال،

:المفعول معه -4

المواضع منه يستوي فيها إعراب لا يرتضي إبراهيم مصطفى ما يقوله النحاة في هذا الباب من أنَّ بعض 

فهم . على الآخر الاسم نصبا على المفعولية وإعرابه عطفا على ما قبله، وأخرى يرجح فيها أحد الإعرابين

.)5())ووضع ووضع ،قد أغفلوا المعنى، وأضاعوا فرق ما بين إعراب وإعراب(( -في نظره  - بِكلامهم هذا 

... وجب النصب ) مع(في معنى ) الواو(إذا أردت معنى الْمصاحبة وكانت : ((أن يقال -عنده  -والصواب 

  .156: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .المصدر نفسه) 2(

  .1/317: ، النكتوالأعلم. 1/293: 1سيبويه، الدوالرماني، شرح كتاب . 1/384: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 89-1/88: سيبويه، الكتاب) 3(

  .1/249: وأبو علي الفارسي، الإغفال. 1/295: 1والرماني، شرح كتاب سيبويه، الد. 1/388: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/90: المصدر نفسه) 4(

  .160: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(
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وإذا لم ترد معنى ... من تمام الحديث، ليس بِمتحدث عنه ولا بِمضاف إليه ) الواو(فإنَّ الاسم بعد هذه 

.)1())العطف) واو(فإنها ... الْمصاحبة أو المعية 

لم يفتهم  - )2(كأمثال الرضي والدماميني - أنَّ بعض محققي النحاة على أنَّ إبراهيم مصطفى لا ينكر 

.)3(التنبيه على هذا الرأي الذي ذهب إليه

وواضح من كلام إبراهيم مصطفى المتقدم أنه يخلط بين ما يقتضيه الوضع اللُّغوي وما يقتضيه استعمال 

ة النهمهذا الوضع، فإنَّ متكلِّم لنن الْمحو الكلام على الأوضاع اللُّغوية، ما يستقيم منها ويجري على س

أن يختار من  - بعد  - العرب في كلامها، فيجوز استعماله، وما ليس كذلك، فلا يجوز استعماله، ثُم للمتكلِّم 

مثال من كلام ولا بأس أن نوضح هذا المعنى بِ. هذه الأوضاع الجائزة، ما يشاء مما يوافق قصده ومراده

  :النحاة

 ما: قولك): ((به ومفعول معه مفعول لأنه؛ الاسم فيه وينتصب الفعل فيه يظهر ما باب(يقول سيبويه في 

تعنص وأَبما...  اكأردت إن :ام صنعت مأَبِ علم )الواو(و ... يك تها المعنى، رغيعمل ولكنما الاسم في ت 

 حتى ،قبيحا كان ،وكخأَو اقْعد: قلت لو كأن ،)صنعت( في الفعل على ليس الاسم أنَّ على كويدلُّ...  قبلها

 إن يارخالْبِ فأنت ... تنأَ تعنص ام: قلت فإِذا. رِضممالْ المرفوع على تعطف أن قبيح هلأن ؛تنأَ: تقول

.)4())لالأو المعنى على حملته شئت وإن ل،الأو عليه حملت ما على الآخر حملت شئت

 ام: إذا أردت أن تكون آخذا بسنن العرب في كلامها، فقل: فسيبويه في هذا النص كأنه يقول للمتكلِّم

تعنص وأَبما صنعت : ، تقصد)أباك(أن ترفع : ما صنعت مع أبيك، وليس لك: ، تقصد)أباك(، بنصب اك

ما صنعت : تستقبح أن تقول ذلك، حتى توكِّد الضمير الْمتصلَ بِمنفصل، فتقولوما صنع أبوك، فإنَّ العرب 

أَنت وأَبوك، فإذا وكَّدت الْمتصل بِمنفصل واجتنبت ما يستقبحون فأنت بِالْخيار، إن شئت نصبت على 

  .المعنى الأول، وإن شئت رفعت على المعنى الثَّاني

  .162: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

 لإقراء وتصدر. خلدون ولازم ابن القاهرة، واستوطن الإسكندرية، في ولد. والعربية بالشريعة عالم: )م1362/1424( هـ763/827الدماميني،  بكر، أبي بن محمد) 2(

شرح ( :كتبه من. ا فمات الهند إلى وانتقل سنة، نحو ا فدرس اليمن رحل إلى ثم. المالكية قضاء فيها فولي مصر، إلى وعاد حج، ومنها دمشق، إلى تحول ثم. بالأزهر العربية

  .6/57: والزركلي، الأعلام. 1/538: السيوطي، حسن المحاضرة: اهـ ينظر .)الفوائد تسهيل شرح(و ،)اللبيب مغني

. 204- 2/203: والصبان، الحاشية على الأشموني. 1/522: الرضي، شرح الكافية: وينظر رأي الرضي والدماميني في. 163- 162: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

وجوب النصب أمر مسلم عند جميع النحاة، لا خلاف  - في هذا الموضع  - والحق أن كون النص على المعية يقتضي . 202-1/201: عقيلوالخضري، الحاشية على ابن 

  .بينهم في ذلك

  .298- 1/297: سيبويه، الكتاب) 4(
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إنه يجوز فيه أكثر من وجه، فمعناه : الْمثال أنَّ النحاة إذا قالوا في تركيب من التراكيب والمقصود من هذا

أنهم لا يرون من فرق في المعنى بين هذه : أنَّ هذه الأوجه مستقيم جارية على سنن العربية، وليس معناه أبدا

، جاء - أيضا  -وين في التسمية والْحكم، بل وفي المعنى بين الوا - في هذا الباب  - الأوجه، وإلاَّ فلماذا فرقوا 

أنَّ ): مع(التي بِمعنى ) الواو(التي بِمعنى العطف وبين ) الواو(والفرق بين ): ((شرح الرمانِي على الكتاب(في 

فقط، وعلى  ؛ لأنها للمصاحبة)مع(وليس كذلك التي بِمعنى ... التي بِمعنى العطف توجب الشركة في المعنى 

  :هذا تجري المسائل التي نذكرها بعد

ما صنعت : ولو قال. ما صنعت وأَباك، إنما سأله عن صنعته فقط، في حال مصاحبته لأبيه: فمن ذلك

فهذا على  لَو ترِكَت الناقةُ وفَصيلَها لَرضعها،: وتقول. أَنت وأَبوك، لكان قد سأله عن صنيعه وصنيع أبيه

لَو ترِكَت الناقَةُ وفَصيلُها : معنى أنَّ الناقة لو خلِّيت لرضعها الفصيل من غير أن يترك الفصيل، ولو قيل

لَرضعها، فهذا يوجب أن تترك ويترك الفصيل، ويقتضي أن يكون كُلُّ واحد منهما قد منع من الآخر وحبس 

ةَ، أي: وتقول... اقة فقط عنه، فلا ينفع فيه تخلية النبشالْخاءُ وى الْموتى لحق : اسقد استوى في الارتفاع حت

لم يكن من هذا  - بالرفع  - استوى الْماءُ والْخشبةُ : الخشبة، وليس للخشبة فعل في هذا الاستواء، ولو قال

ما زِلْت : وتقول... وت الخشبة في الانتصاب استوى الماء في الجريان، واست: المعنى في شيء، ولكن بِمعنى

 -بالرفع  - ما زِلْت أَسير والنيلُ : ولو قلت. مصاحبا للنيل، من غير أن توجب للنيل سيرا: أَسير والنيلَ، أي

اءَ البرد ج: وتقول... أن تسير بِخراسان، ويسير النيل بِمجراه من مصر : لكان على معنى آخر، وهو

والطَّيالسةُ، لجاز أن تكون : ولو رفعت فقلت. والطَّيالسةَ، فهذا على معنى مجيء البرد مصاحبا للطَّيالسة

.)1())وليس كذلك الْمصاحبة. الطَّيالسةُ جاءت في الحر، لأنَّ الشركة واقعة، وإن جاز في وقتين متباعدين

إنَّ : أن نقول - وأشباهه، وهو كثير مبثوث في كُتب القوم  -ى هذا الكلام فهل يجوز لنا بعد الاطلاع عل

)2(!؟))ووضع ووضع وإعراب،أغفلوا المعنى، وأضاعوا فرق ما بين إعراب ((قد  - في هذا الباب  - النحاة 

  :وبعد، فلنا على ما قاله إبراهيم مصطفي في هذا الباب ملاحظاتان

إذا : وهذا غير دقيق، والأَولى أن يقال. )3())معنى الْمصاحبة وجب النصب إذا أردت((أنه قال : إحداهما

ينِيامموالد ضيصاحبة، كما قال الرص على معنى الْمصاحبة من غير . أردت النوإلاَّ فإنَّ إرادة معنى الْم

وقصد ... يقتضي العطف حتما ... إنَّ قصد مجرد التشريك : ((قال الشاطبِي. تنصيص لا يوجب النصب

  .614-2/612 :1الرماني، شرح كتاب سيبويه، الد) 1(

  .160: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .162: در نفسهالمص) 3(
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رادة وإنما جاز العطف مع إ. )1())الالتباس والمعية لا يقتضي النصب حتما، بل يجوز العطف على ذلك القصد

 صاحبة،مالْ )مع( معنى أنَّ وذلك المعنى، في قاربةمالْ من بينهما مال((ب النصب؛ معنى الْمصاحبة، ولم يج

.)2())منه ضرب صاحبةموالْ الاجتماع، )الواو( ومعنى

وفي هذا الإطلاق . أنه أطلق القول بأنَّ إرادة الْمصاحبة توجب النصب، ولم يقيده: والملاحظة الأخرى

فإنَّ معنى الْمصاحبة قد يستفاد في بعض التراكيب من غير نصب، بل قد يكون النصب ممتنعا، إلاَّ على : نظر

راكيب ضرب من التأَ: قولك((أويل، ومن هذه التنت وأْشكلُّوكُ ،ن رلٍج وعيضهت، أَ اومنت وعبااللهِ د، 

  :لخبمالْ وقال. ديز نُأْشو نكأْش اوم يد،ثَرِ نم ةٌقَصعو تنأَ فيوكَ

زِ ايانُقَرِب اأَخ ينِب لَفخ     ام أنت - بيبِأَ ويك - ر3())والفَخ(.

 -  الاسم تعطف هاأن إلاَّ ،لالأو الباب في كمعناها فيه )الواو( معنى باب(وقد ذكر سيبويه هذه الأمثلة في 

 الفعل فيه يظهر ما باب(، والباب الأول هو )4()حال لِّكُ على رفعا إلاَّ بعده ما يكون لا ما على - هنا

في البابين واحد، وهو المعية، والْحكم ) الواو(فمعنى . )5()به ومفعول معه مفعول لأنه ؛الاسم فيه وينتصب

ولكن إبراهيم مصطفى يأبى أن تكون . فيهما مختلف، فحكم الباب الأول النصب، وحكم هذا الباب الرفع

ما أنت وما الفخر؟ : ان، كأنه قالإنه استفهام: ((، فهو يقول في بيت الْمخبل)مع(الواو في هذا الباب بِمعنى 

في البيت هي العاطفة، ولكن هذا لا ينفي دلالتها على ) الواو(والحق أنَّ . )6())ولا يصور هذا إلاَّ العطف

المعية، فإنَّ الشاعر لا يسأل عن شخص الزبرقان، وعن حقيقة الفخر، ليتعرفهما، وإنما يسأل عن حال 

.)7())ما أنت مع الفخر في افتخارك وتحقُّقك به: ((الفخر، على معنىالزبرقان مع 

  .3/334 :الشاطبي، المقاصد الشافية) 1(

  .4/242: أبو علي الفارسي، التعليقة) 2(

رح أبيات وابن السيرافي، ش. 617-2/617 :1الرماني، شرح كتاب سيبويه، الدو. 2/197: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 1/299: سيبويه، الكتاب) 3(

  .1/485: النكت، والأعلم. 1/144: سيبويه

  .المصدر نفسه) 4(

  .1/297: المصدر نفسه) 5(

  .161: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(

  .2/198: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 7(
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الممنوع من الصرف: المبحث الرابع

على  -؛ وذلك لأنه )1())قد وجب أن ننصرف عما قرر النحاة في هذا الباب((يرى إبراهيم مصطفى أنه 

أما البديل الذي يريدنا أن ننصرف إليه، . )2())ولا يساير أحكامهاتبين أنه لا يماثل العربية، ((قد  - حد قوله 

 الاسم يلحق الذي نوينالتأنَّ : فقاعدة وضعها واستمدها من الأصل الذي قرره في أول بحثه هذا، وهي

، - كما يرى النحاة  - نمكُّالت تمام ةالاسمي باب في الاسم نتمكُّ على ليس هو علامة صرفا، :ىسميو عربمالْ

إنَّ التنوين يدلُّ على : ، ولكنهم قالوا-أيضا  -والنحاة قد نصوا على هذا  .)3())علامة التنكير((وإنما هو 

، وإبراهيم مصطفى لا يقبل تخصيصهم هذا، ولا قصرهم تنوين )4(التنكير في المبنيات وحدها دون الْمعربات

أنه في الْمعرب أكثر دلالة على التنكير، وأوسع استعمالا، وأنَّ حذفه آية ((نيات، بل يرى التنكير على المب

.)5())ظاهرة على التعريف

 -فيما ينصرف من الأسماء، وما لا ينصرف  - أتطَّرد قاعدة إبراهيم مصطفى هذه : وسنرى فيما يأتي

  وتتحقَّق أم لا؟

:العلمية -1

الأصل في العلم ألاَّ ينون، ولك في كُلِّ علم ألاَّ تنونه، وإنما يجوز أن تلحقه ((أنَّ يرى إبراهيم مصطفى 

والغريب في الأمر أنَّ إبراهيم مصطفى قد . )6())التنوين إذا كان فيه معنى من التنكير، وأردت الإشارة إليه

يخالف  - كما ترى  - وهذا الرأي : ((لس، فقالنسب هذا الرأي إلى الكُوفيين والسهيلي من نحاة الأند

معروف في كُتب الْمتقدمين، منسوب إلى  -مع هذا  -رأي الْجمهور من النحاة، مخالفة واضحة، ولكنه 

سبب إنَّ الكُوفيين يمنعون العلم من الصرف بالعلمية وحدها، لأنَّ العلمية : ((جماعة من الأئمة؛ قال الرضي

  .174 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .المصدر نفسه) 2(

  .165: المصدر نفسه) 3(

. 1/45: والرضي، شرح الكافية. 98: والزجاجي، الإيضاح. 2/131: وابن السراج، الأصول .181، 3/173 :المبرد، المقتضب: وينظر. 2/199: سيبويه، الكتاب) 4(

: وابن هشام، مغني اللبيب. 1/276: وتوضيح المقاصد. 1/145: والمرادي، الجنى الداني. 408: والمالقي، رصف المباني. 3/1421: وابن مالك، شرح الكافية الشافية

: والأشموني، شرح الألفية. 1/24: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/17: وشرح ألفية ابن مالك. 2/677: وابن عقيل، المساعد. 1/14: المسالكوأوضح . 2/392

  .1/76: والصبان، الحاشية على شرح الأشموني. 4/405: والسيوطي، همع الهوامع. 1/13

  .175 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(

  .179: المصدر نفسه) 6(
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أيضا  - إلى الإمام عبد الرحمن السهيلي )خزانة الأدب(وعزاه البغدادي صاحب )). قوي في باب منع الصرف

.)1())، وهو من نحاة الأندلس وحذاقهم- 

والحق أنَّ منع العلم من الصرف بالعلمية وحدها، لا يعرف أنَّ نحويا قال به قطُّ، ولا جاء له ذكر في 

وإنما الذي فيهما، أنَّ الكُوفيين وبعض البصريين والسهيلي . للبغدادي) الخزانة(للرضي، ولا ) شرح الكافية(

جوزوا منع العلم من الصرف للعلمية وحدها في ضرورة الشعر، ولكن إبراهيم مصطفى تصرف في نقل كلام 

ليوهم أنَّ هذا الرأي موافق لرأيه، وهو تصرف غير محمود، ونحن ). ةفي الضرور(الرضي، وأسقط منه عبارة 

  :ننقل كلام الرضي، ونتبعه بكلام البغدادي، بيانا للحقيقة العلمية

 ينالبصري وبعض ونوفيالكُ زوجو): ((باب الممنوع من الصرف(في ) شرح الكافية(قال الرضي في 

الْ صرف ترك رورةللضلا نصرف،م شرطبِ بل طلقا،م ةالعلمي غيرها وند الأسباب نم لاقو(()2(.  وقال في

  :قوله نحو في وحدها لها رفالص ونوفيالكُ منع ىحت رف،الص منع باب في قوي سبب ةالعلمي: ((موضع آخر

.)3())عِمجم يف اسدرم انوقَفُي     سابِح لاَو نصح انَكَ امفَ

  ] ...:الرضي: أي[ وأنشد((: عشر ابعالس اهدالش عند الكلام على) خزانة الأدب(وقال البغدادي في 

وانَكَ ام حصن لاَو ابِحس     وقَفُيان مرداس يف مجعِم  

 -  وأنشده ،ةالعلمي شرطبِ ،نصرفمالْ صرف ترك رورةللض زواجو ينالبصري وبعض ينوفيالكُ أنَّ على

...  رفالص منع باب في قوي سبب هالأن ؛وحدها ةبالعلمي رفالص يمنعون ينوفيالكُ أنَّ على ... -  أيضا

 رفالص ترك جيزوني فهم ونوفيالكُ اوأم ،غير لا هيليالس مذهب هو ماإن رفالص منعل ةالعلمي واشتراط

رورةللض 4())وغيرها الأعلام في ،طلقام(.

ما يذكره النحاة : وبعد، فقد حاول إبراهيم مصطفى أن يوجه رأيه الْمتقدم اعتمادا على شيء آخر، وهو

.)5())مصدر أو وصف عن منقولا كان ماإلاَّ تدخل لا هانأو ،الأصل لمحل العلم على تدخل )أل( نَّأ((من 

  .180 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .1/107: الرضي، شرح الكافية) 2(

  .155: المصدر نفسه) 3(

  .1/147 :عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب) 4(

  .180: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(
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 نوم. الأصل لمحل العلم يدخل نوينالت إنَّ: أقول وكذلك: ((القول ثُم قالفقد ساق إبراهيم مصطفى هذا 

.)1())نوينالت ويدخله نكير،الت معنى يأتيه الأصل هذا لمح

، في الأصل للتعريف) أل(وهو قياس مع الفارق، فإنَّ ): أل(وكأنَّ إبراهيم مصطفى قاس التنوين على 

هذه إذا دخلت على الاسم للمح الأصل لم تؤثِّر فيه شيئا، وإنما تنبه على ) أل(للتنكير، و - عنده  -والتنوين 

  . ، وهو يرى أنَّ التنوين إذا دخل على الاسم للمح الأصل أثَّر فيه التنكير)2(أصله

  : وفيما يأتي امتحان لرأي إبراهيم مصطفى الْمتقدم في المواضع التي يمنع فيها الصرف مع العلمية

يذهب إبراهيم مصطفى إلى أنَّ الاسم الأعجمي لا يدخله التنوين إلاَّ أن يكون له أصل في  :العجمة - أ

سم الأعجمي ألاَّ يكون قد استعمل نكرة في العربية يشترطون في الا((النكرة فيلمح، وبيان ذلك أنَّ النحاة 

فإذا سميت بإبراهيم، فإبراهيم ممنوع من الصرف، إذ لا أصل له في التنوين يمكن أن ... قبل وضعه علما 

عندهم  لم يمنع -مما استعمل في العربية نكرة، ونون  -إستبرق وأستاذ : يلمح؛ أما إذا سميت بِمثل

.)3())الصرف؛ لأنه لم يستوف شرط العجمة

فإننا نجد أسماء أعجمية مصروفة، ولا أصل : وهذا الذي ذهب إليه إبراهيم مصطفى غير مطَّرد ولا منعكس

ا، لها منونا يمكن أن يلمح، كما نجد أسماء أعجمية استعملت في العربية نكرة، تمنع من الصرف إذا سمي 

¡)4())تهاخفَّل ؛حال لِّكُ على فتنصرف وطٌولُ ودوه وحن اوأم: ((قال سيبويه. ولُوطٌنوح وهود: فمن الأُولى

 بقَّم، :فأما): ((الْمقتضب(جاء في . بقَّم: ومن الثَّانية. )5(وشواهد صرف هذه الأسماء الثَّلاثة في القرآن كثيرة

.)6())فعلا إلاَّ يكون لا ما على العرب أمثلة من وقع قد لأنه أُعرب؛ قد كان وإن المعرفة، في ينصرف فلا

  .181-180: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 1/86: وابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك. 1/83: ابن هشام، أوضح المسالك: ينظرو. 375- 1/356: المرادي، توضيح المقاصد) 2(

  .1/182: والصبان، الحاشية على الأشموني. 47: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 2/95

  .181: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )3(

  .2/458: والأعلم، النكت. 3/58: وأبو علي الفارسي، التعليقة. 4/6: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 3/235: سيبويه، الكتاب) 4(

) 2(منونا، وفي  منها )25(مرة، ورد في ) 27) (لوط(وذكر . لكونه منادى ؛مبنيا على الضم) 4(منونا، وفي  منها )39(مرة، ورد في ) 43( في القرآن )نوح(ذكر  )5(

اسم عربي؛ فإن كان كذلك فلا ) هود(إن : وقيل .لكونه منادى ؛مبنيا على الضم) 1(منها منونا، وفي ) 8(مرات، ورد في ) 9) (هود(وذكر  .لكونه منادى ؛الضممبنيا على 

  .شاهد في صرفه

وأبو علي الفارسي، . 21: ينصرف لا وما ينصرف ماوالزجاج، . 229، 3/208: وسيبويه، الكتاب. 1/145: وينظر المصدر نفسه. 3/326: المبرد، المقتضب) 6(

  .29-3/28: التعليقة
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 الكلام في ليس لأنه ؛زائدة ونوالن ب،عرم :سجِرن: (()حاحالص(جاء في . نرجِس -أيضا  - ومن الثَّانية 

.)1()))نضرب( ثلم لأنه ؛تصرفه لم رجلا به يتمس فلو ) ...للعفَ(

التعريف، وعدم لمح : شرطين لمنع الاسم من التنوين - في هذا الموضع  -ثُم إنَّ إبراهيم مصطفى اشترط 

  .وهذا مخالف لما قرره في أول هذا المبحث من أنَّ التعريف وحده كاف لمنع الاسم من التنوين. الأصل

حضرموت ومعد يكَرِب، إنما منع : صطفى أنَّ المركَّب المزجي نحويرى إبراهيم م :الْمركَّب المزجي - ب

اسم نقل من لغة أخرى، وبقيت له صورة تأليفه وتركيبه، فليس له من أصل كان منونا قبل ((التنوين؛ لأنه 

.)2())العلمية فيمكن أن ينون بعده

أنه معرفة، وأنهما اسمان ((علَّة منع الْمركَّب المزجي من الصرف  إنَّ: وهذا القول قريب من قول النحاة

، غير أنَّ في قول إبراهيم مصطفى ما يوهم أنَّ الْمركَّب المزجي لا يمكن أنَّ يلحقه )3())جعلا اسما واحدا

وهذا غير صحيح، بل قد )). ون بعدهفليس له من أصل كان منونا قبل العلمية فيمكن أن ين((التنوين مطلقا، 

مررت : إذا نكَّرت الاسمين الذين بِمترلة اسم واحد صرفت، كقولك: ((قال السيرافي. ينكَّر فيلحقه التنوين

تعريف آخر؛ لأنَّ الذي كان يمنع الصرف ال معد يكَرِب ومعد يكَرِب بحضرموت وحضرموت آخر، وهذَا

.)4())وجعلُ الاسمين اسما واحدا، فإذا نكَّرت زال إحدى العلَّتين

أو يكون . اشترطوا أن يكون الاسم على صيغة الفعلُ بِها أَولى: ((يقول إبراهيم مصطفى :وزن الفعل - ج

جلاَ، ممنوعا : مثل قد بدئ بِزيادة هي أحق بالفعل، على أنَّ القاعدة لم تستقم لهم بعد ما اشترطوا، فقد رأوا

: ومذهب عبد االله بن أبي إسحق أوضح المذاهب وأصرحها في هذا، يقول. من الصرف، وليس فيه شرطهم

أنَّ العلم إذا كان : - عندنا  - وتفسيره )). إنه يشترط أن يكون الاسم منقولا عن الفعل، وظاهرا فيه النقل((

النقل، كان واضحا أنَّ أصله محروم من التنوين، فلا أصل يلمح قد نقل عن الفعل، وكان ظاهرا فيه هذا 

.)5())ويستأنس به حين تنوين العلم

وأبو علي الفارسي، . 2/81: وابن السراج، الأصول. 18: ينصرف لا وما ينصرف ماوالزجاج، . 3/318: المبرد، المقتضب: وينظر. 3/934: الجوهري، الصحاح) 1(

  . 109: وابن جني، المنصف. 4/294: التعليقة

  .181: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .102: ينصرف لا وما ينصرف ماالزجاج،  )3(

  .4/63: السيرافي، شرح كتاب سيبويه) 4(

  .182: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(
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ومنع الاسمِ المنقولِ من الفعل الصرف من دون اشتراط غلبة الوزن في الفعلِ، هو مذهب عيسى بن 

، وقد استشهد عيسى بن عمر لرأيه - سحق وقد غلط إبراهيم مصطفى فنسبه إلى عبد االله بن أبي إ - )1(عمر

:)2(هذا بقول الشاعر

  عرِفُونِيت الْعمامةَ أَضعِ متى     الثَّنايا عوطَلاَّ جلاَ ابن أَنا

  .عنده غير منصرف؛ لأنه منقول من الفعل) جلا(فـ

شاذٌّ، وهو مع ذلك  -إبراهيم مصطفى  وتابعه عليه - والحق أنَّ هذا المذهب الذي ذهبه عيسى بن عمر 

 زعم): ((رجلا به يتمس إذا الأفعال من ينصرف ما باب(مخالف للمنقول عن العرب، جاء في الكتاب في 

ونسي :إذا كأن سقولك من )ضارب(ـب رجلاً يتم :ارِضإن وكذلك .مصروف فهو تأمر، وأنت ،ب 

سيتهم: ضاروكذلك ،ب: ضروالخليل عمرو أبي قول وهو. ب  ...اوأم وهو. ذلك يصرف لا فكان يسىع 

يصرفون سمعناهم العرب، قول لافخ جلالر مىيكَ: سعما اً؛بسفَ( هو وإنلَع( الكَ نمعسوهو ة،ب العدو 

الْ تداني مع ديدالشما: ((وقول سيبويه. )3())طاخفَ( هو إنالكَ من )لععسريد )): ةبوالْ الوزنلا يوإلاَّ  -  ثالم

  .وإنما يريد أنه منقول من الفعل الماضي -) فَعلَلَ(فوزنه 

 قول على نراه ولا: ((أما البيت الذي احتج به عيسى بن عمر، فقد خرجه سيبويه على الْحكاية، قال

  :قال كما كاية،حالْ على ولكنه ،عيسى

  وتحلُب تصر ااهنقَر ابش يبنِ.........................     

الذي ابن أنا: قال هكأن له قالي :4())لاَج(.

رأي إبراهيم مصطفى في هذا الموضع لا يختلف عن رأيه في الموضع الذي قبله، فعنده أنَّ سبب  :العدل -د

اشترط النحاة لمنع مثل : ((يقول. ونحوه من الصرف أنها أعلام ليس لها أصل نكرة منون فيلمح) عمر(منع 

والجوهري، . 467: وابن الوراق، علل النحو. 20: ينصرف لا وما ينصرف ماوالزجاج، . 3/470: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 3/207: سيبويه، الكتاب) 1(

وابن خروف، . 442-2/441: والأعلم، النكت. 38: وابن جني، المنصف. 308- 1/307: والإغفال. 25-3/24: وأبو علي الفارسي، التعليقة. 6/2304: الصحاح

وابن مالك، شرح الكافية . 1/167: والرضي، شرح الكافية. 1/61: وابن يعيش، شرح المفصل. 207-2/206: وابن عصفور، شرح الجمل. 297: شرح كتاب سيبويه

وابن هشام، . 3/1213: والمرادي، توضيح المقاصد. 3987-8/3986: وناظر الجيش، شرح التسهيل. 14/152: وابن منظور، لسان العرب. 3/1467: الشافية

ومرتضى الزبيدي، . 1/98: والسيوطي، همع الهوامع. 2/531: ، شرح ألفية ابن مالكوالأشموني. 2/338: وخالد الأزهري، شرح التصريح. 4/127: أوضح المسالك

  . 382-3/381: والصبان، الحاشية على الأشموني. 37/367: تاج العروس

  .وينظر البيت في المصادر المذكورة آنفا. اليربوعي وثيل بن وهو سحيم) 2(

  .207- 3/206: سيبويه، الكتاب )3(

  .3/207: المصدر نفسه )4(
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يصرف؛ لأنه قد ) زفَرا(إنَّ : قالوا. تعمالهاهذه الأسماء من الصرف ألاَّ تكون قد استعملت نكرات قبل اس

أنَّ : وهنا نجد سبب المنع ظاهرا واضحا، وهو. السيد زفَر: استعمل منكَّرا ومعرفا قبل أن يكون علما، فقيل

وها معدولة وهذه الأسماء التي سم. العلم لم يستعمل منونا قبل أن يكون علما، فحرم التنوين إذ كان علما

.)1())إنما هي أسماء مرتجلة، اشتقَّت أول ما اشتقَّت من أُصولها لتكون أعلاما

وليس رأي إبراهيم مصطفى هذا بِمطَّرد ولا منكس؛ فقد سمع عن العرب صرف أعلام لم تستعملها 

ل أن تكون أعلاما، فمن الأُولى منونة قبل أن تكون أعلما، كما سمع عنهم منع أُخرى استعملوها منونة قب

)دأُ: (((، قال سيبويه)أُددد( نم الوما ،داسم، هو وإن قالي :معد ابن عدانَن أُ نِبدتصرف والعرب. د )ُأداًد(، 

) عمر، وزفَر(ومن الثَّانية . )2()))رمع( ثلم يجعلوه ولم ،)بٍقَثُ( ةلَزِنمبِ جعلوه م،واللاَّ بالألف به مونيتكلَّ ولا

: جمع عمرة، وزفَر، بمعنى: عمر، في: فقد سمعا ممنوعين من الصرف، مع أنَّ لهما أصلا غير منون، قالوا

 بلق )لٌاعفَ( لهما جاء كما لأنه ؛صرفهما ... الواجب فكان علمين، )رفَوز ،رمع( اأم: ((قال الرضي. السيد

فُ( جاء ة،العلمينحو ،-  أيضا -  )لٌع :عمجمع :ر عمرة، فَوالزر :السدي  ...لَ همالكنام غير معاس نصرفين،م 

.)3()))لٍاعفَ( عن معدولان ماه بل ،نسيجِالْ )لٌعفُ( عن منقولين غير ةالعلمي حال همانأب حكمنا

وأشباههما من الصرف، إنما الْمعول فيه على السماع؛ وهذا مفهوم قولِ ) وزفَرعمر، (والحق أنَّ منع 

ضيالر)) :لَ همالكنام غير معاس أب حكمنا نصرفين،محال همان فُ( عن منقولين غير ةالعلميلٌع( بل ،الجنسي 

 - فليس لأحد  ويمنع الصرف في غير ما سمع كذلك، يعدل؛ وإلاَّ فليس لأحد أن )))لٍاعفَ( عن معدولان هما

وأما قول  .)4(، ممنوعة من الصرفدوخلَ موحت كملَ: فيقول، دالوخ مٍاتوح كالم :نحو أن يعدل في - مثلا 

 وهو هما،بِ ولىأَ هو الذي البناء عن محدودان ... أنهما وأشباههما صرفهما نم منعهم((إنَّ الذي : النحاة

، فهذا ليس بِتخريج للمناط الذي يجتلب )5())صرفهما تركوا الأصل في ناءهمابِ خالفا افلم الأصل، في ناؤهمابِ

  .وإنما هو بيان للعلَّة التي تعلم بِها الْحكمة، وتسوى بِها القاعدة. به القياس

من موانع الصرف؛ وذلك ((يرى إبراهيم مصطفى أنَّ النحاة قد أخطئوا في عد التأنيث  :التأنيث -هـ

أما ما ذكره . )6())لأنَّ أكثر هذا الباب استعمالا أسماء البِلاد، وأسماء القبائل، وهي ترد منونة وغير منونة

تصرف، وإذا قصدت إلى المكان صرفت ونونت،  أنك إذا قصدت في اسم المكان إلى البقعة لم((النحاة من 

  .183-182: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .3/59: ابن السراج، الأصول: وينظر. 3/464: سيبويه، الكتاب )2(

  .39: ينصرف لا وما ينصرف ماالزجاج، : وينظر .124- 1/123: الرضي، شرح الكافية) 3(

  .77، 1/52: ابن جني، الخصائص) 4(

  .2/451: والأعلم، النكت. 312: وابن خروف، شرح كتاب سيبويه. 490-3/489: السيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 3/223: سيبويه، الكتاب) 5(

  .183: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 6(
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فهو . )1())وإنَّ اسم القبائل إذا أردت منه القبيلة والجماعة منعت التنوين، وإذا أردت إلى الجمع والقوم نونت

  :المروي لا يساعدهم، يروون((توجيه لا يصح، فإنَّ  -عند إبراهيم مصطفى  - 

  إِذَا انتموا     طَابوا أُصولاً في العلاَ وفُروعا وهم قُريش الأَكْرمونَ    

وصفها  - مع هذا  -، وأنها القبيلة أو البطن، لم يستقم )قُريش(فلو أنَّ منع الصرف كان بِنية التأنيث في 

.)2())بِجمع الْمذكَّر السالم

معنى الجمع، فحمل على المعنى، وهذا كثير شائع في  - في البيت  - ) قُريش(وهذا الاعتراض غير لازم، فإنَّ 

: ما نقل عن أبي عمرو بن العلاء، قال: ، ومن أشهر شواهده- الحمل على المعنى : أعني -في كلامهم 

 سيلَأَ: فقال ؟يابِتك هتاءَج: ولُقُت: فقلت. اهرقَتاحفَ ،يابِتك هتاءَج ،وبغلَ نٌلاَفُ: سمعت أعرابيا يمانيا يقول((

.)3())؟ةيفَحصبِ

 -وبعد أن اعترض إبراهيم مصطفى على ما قاله النحاة، في توجيه مجيء الأعلام الْمؤنثة بِالوجهين 

ونحن نرى أنَّ مناط التنوين : ((أتى برأي عساه يكون بديلا عن رأي النحاة؛ فقال - مصروفة وغير مصروفة 

. هذا الجمع الْمحدد الْمشار إليه، فلا ينون: ، وهو يعني)قُريش: (فقد يقول الشاعر وعدمه القصد إلى معين؛

. هذه الجماعات الكثيرة، التي لا يرمي إلى تعيينها والإحاطة بأولها وآخرها، فينون) قُريش(وقد يريد من 

أسماء البِلاد والقبائل من الْمؤنثات، فهو قليل إذا وما عدا ... كذلك أسماء البِلاد . فملاك التنوين إرادة التعيين

.)4())قيس إلى سائرها

  .إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .184: المصدر نفسه) 2(

وسر . 2/416. 1/249: وابن جني، الخصائص. 5/256: وابن فارس، مقاييس اللغة. 1/220: الجوهري، الصحاح :وينظر. 1/370: ابن دريد، جمهرة اللغة) 3(

: والقيسي، إيضاح شواهد الإيضاح. 35: وابن الأنباري، نزهة الألباء. 2/71. 1/267: والمخصص. 6/776. 5/534: وابن سيده، المحكم. 1/12: صناعة الإعراب

: وابن الطيب، فيض نشر الانشراح. 310: والسيوطي، الاقتراح. 2/783: وابن هشام، مغني اللبيب. 1/742. 1/699: وابن منظور، لسان العرب. 1/448-449

954.

  .185-184 :إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(
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بيديرأيه هذا، بِما رواه أبو بكر الزإبراهيم مصطفى ل أنَّ أبا عبد االله ((من : )1(وقد احتج -  كاتب المهدي

)3(فسألوا أبا قُتيبة. ى عربِية، غير منونةإنما هي قُر: )2(فقال شبيب بن شبه. قُرى عربِية، فنون: قال - 

قُرى عربِية، فهي لا : إن كنت أردت القُرى التي بِالْحجاز، يقال لها: الْجعفي الكُوفي النحوي، فقال

ال هو كما ق: قال. إنما أردت التي في الْحجاز: قال. تنصرف، وإن كنت أردت قُرى من السواد نونت

ففي هذا شهادة نحوي وعربِي أنَّ : ((-عقب سياق هذه الرواية  - يقول إبراهيم مصطفى . )4())شبيب

.)5())مناط التعيين - هنا  - التنوين 

  :والقول بأنَّ القصد إلى معين هو علَّة منع الأعلام الْمؤنثة من الصرف، منتقض بأمور

اء الْمؤنثة على ثلاثة أحرف، الأوسط منها ساكن، فقد سمع ما كان على هذا ما كان من الأسم: أحدها 

 لَّكُ أنَّ اعلم): ((ثؤنمالْ تسمية باب(قال سيبويه في . -مصروفا، وغير مصروف  -الْمثال بِالوجهين 

مثؤن سأحرف ثلاثةبِ يتهم، توالٍم حرفان نهام بالتفإن ينصرف، لا ،كحر سفكان ،أحرف ثلاثةبِ يتهم 

 ،صرفته ئتش إن ،يارخالْبِ فأنت ... ثؤنمالْ عليه الغالب اسما أو ،نثاؤم شيئا وكانت ،ساكنا نهام الأوسط

 .دنوه م،عون ل،موج د،عود ز،نوع ر،دق: نحو الأسماء لكوت .أجواد رفالص وترك. تصرفه لم ئتش وإن

  :-  يصرفه ولم ،ذلك فصرف-  اعرالش قالقد و

.)6())بِلَالع يف دعد ذَغت ملَو دعد     امئْزرِه بِفَضلِ فَّعلَتت ملَ

 المستنصر( الحكم وطلبه. شبيليةإ في واشتهر ونشأ ولدمن أهل السنة،  من أئمة اللغة والعربية،): م928/989( هـ316/379الزبيدي،  بكر، أبو الحسن، بن محمد) 1(

، )الأبنية كتاب في سيبويه على الاستدراك(و ،)واللغويين النحويين طبقات( :تصانيفه من. ا وتوفي فاستقر، إشبيلية، قضاء ولي ثم ،)باللَّه المؤيد( ولده فأدب قرطبة، إلى) باللَّه

  .6/82: الزركلي، والأعلام. 6/2519: ياقوت، معجم الأدباء: اهـ ينظر. )العامة لحن(و

: ياقوت، معجم الأدباء: اهـ ينظر .والأمراء الخلفاء عند مشهورة ومواقف أخبار أخباري، وأديب، وشاعر، له: )م800بعد (هـ 200شبيب بن شبه، بعد ) 2(

3/1411.

الفيروزآبادي، والسيوطي، الكوفي، ولم أجد من ذكره غير الزبيدي، والقفطي وقتيبة الجعفي النحوي : ، فهو)قتيبة: (وصوابه. ، وهو تصحيف)أبا قتيبة: (كذا في الأصل) 3(

) طبقات النحويين واللغويين(وقال محقق . )قتيبة الجعفي النحوي الكوفي(: ولم يزد الثلاثة الباقون على قولهم). قتيبة النحوي الكوفي: (د القفطي في التعريف به على قولهولم يز

. اهـ)) أبو عبد الرحمن الآزاذاني] بن مهران: كذا، والصواب[قتيبة بن مروان : ، وسماه2/164): تاريخ أصبهان(قتيبة، ذكره أبو نعيم في : ((-محمد أبو الفضل إبراهيم  -

كان حيا إلى ما . اره، وانتهت إليه رياسة الإقراء بأصبهانالمقرئ، المعروف بصاحب الإمالة، صحب الكسائي أربعين سنة، وقرأ عليه اختيفهو الأصبهاني  فإذا كان كذلك،

. ، فجعلهما شخصين، لا شخصا واحداالجعفيقتيبة بن مهران، ثم أعقبها بترجمة لقتيبة ترجمة ) البلغة(الفيروزآبادي قد ذكر في غير أنه يشكل على كلام المحقق أن . بعد المائتين

إلى أن صاحب الترجمة في  - محمد أبو الفضل إبراهيم  - نفسه ) طبقات النحويين واللغويين(، وهو محقق )البغية(و) البلغة(محقق ولم يشر ). البغية(وكذلك فعل السيوطي في 

النحوي غير  الفيروزآبادي وهم أنوأن . أن قتيبة الجعفي النحوي هو قتيبة بن مهران المقرئ نفسه -بعد البحث والمراجعة  -والذي يغلب على الظن . الموضعين شخص واحد

وأبو نعيم، . 136- 135: أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: ينظر. المقرئ، فعدهما شخصين اثنين، وتابعه على وهمه هذا السيوطي، ففعل كما فعل، واالله أعلم

-2/264: والسيوطي، بغية الوعاة. 237-236: وزآبادي، البلغةوالفير. 2/26: وابن الجزري، غاية النهاية. 1/196: والذهبي، طبقات القرآء. 1/133: تاريخ أصبهان

265.

  .2/265: والسيوطي، بغية الوعاة. 136-135: أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: وينظر. 185-184: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 4(

  .185: المصدر نفسه) 5(

  .327: وابن خروف، شرح كتاب سيبويه. 1/461: والأعلم، النكت. 4/11: ح كتاب سيبويهوالسيرافي، شر. 241- 3/240: سيبويه، الكتاب) 6(
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وقول . إنَّ الثَّانية معينة، بِخلاف الأُولى: في الموضعين امرأة واحدة، فلا يمكن أن يقال) دعد(والمقصود بـ

لأنه قد اجتمع فيه التأنيث ((إنما يريد من جِهة القياس؛ وذلك ، ))أجواد رفالص وترك: ((سيبويه

ونقصان الحركة ليس مما يغير الْحكم، وإنما صرفه من صرفه؛ لأنَّ هذا الاسم قد بلغ نِهاية . والتعريف

.)1())الْخفَّة، في قلَّة الْحروف والحركات، فقاومت خفَّتها أحد الثَّقلين

﴿: ما جاء من أسماء البِقاع منونا، ومنه في القرآن قوله تعالى: الثَّاني             ﴾]آل عمران :

﴿: ، وقوله]123               ﴾]قال، ولا ]25: التوبةأن ي إنَّ : يصح

  .بقعتان غير معينتين - في الآيتين  -) حنينٍ(، وبـ)بدرٍ(المقصود بـ

﴿: ما جاء من أسماء القبائل منونا، ومنه في القرآن قوله تعالى: الأمر الثَّالث      ﴾]65: الأعراف¡

﴿: ، وقوله]50: هود          ﴾]قال]15: سبأأن ي راد بـ: ، ولا يصحإنَّ الْم)اد(وبـ) عأبفي ) س

.)2())الجماعات الكثيرة التي لا يرمي إلى تعيينها، والإحاطة بِأولها وآخرها: ((الآية

إذا : حجة له فيه، فإنَّ قُتيبة لم يقلأما ما احتج به إبراهيم مصطفى من قول قُتيبة النحوي الكُوفي، فلا 

قُرى : إن كنت أردت القرى التي في الْحجاز، يقال لها: ((وإنما قال. أَردت قُرى معينة نونت، وإلاَّ فلا

 أنَّ الأُولى تسمى: أي. )3())عربِية، فإنها لا تنصرف، وإن كُنت أردت قُرى، من قرى السواد فهي تنصرف

ذا الاسم فتمنع الصرف لاجتماع التأنيث والعلمية، بِخلاف الثَّانية، فليس فيها إلاَّ التأنيث، فهي 

.)4(مصروفة

:الوصفية -2

أنَّ الصفة تنون، ولا تحرم من التنوين إلاَّ إذا كان فيها ((مجمل ما يراه إبراهيم مصطفى في هذا الموضع 

وفيما يأتي . )5())مطلقا) أفعل(، ثُم )أفعل من: (والصفة التي يمنع صرفُها باطِّراد هي. التعريفنصيب من 

  :تفصيل هذا الرأي

. أُخر، وجمع، ومثْنى، وثُلاَثَ: ذكر إبراهيم مصطفى أنَّ العدل يكون في كلمات معدودة، هي :العدل - أ

... ، وذلك أنَّ أفعل التفضيل إذا نكِّر لزم الإفراد والتذكير )الآخرِ(دل عن ع) أُخر(إنَّ : يقولون: ((ثُم قال

  .328: ابن خروف، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 4/12: السيرافي، شرح كتاب سيبويه )1(

  .184: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .185-184: إبراهيم مصطفى، إحياء النحوو. 2/265: السيوطي، بغية الوعاة: وينظر. 136- 135: أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين) 3(

  .224: والنحاة عرفة، النحو محمد أحمد) 4(

  .189: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 5(
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دليل على أنه أُريد بِها إلى معرف ) أُخر(على ) آخرٍ(فلا يجمع إلاَّ إذا كان معرفا أو مضافا لمعرف، فجمع 

ه لا يؤكَّد بِها إلاَّ المعرفة، فدلَّ هذا على ما فيها من فإن) ... جمع(أما ... ومن أجله حرمت التنوين ... 

هذه كلمات قليلة لم يكن ): مثْنى وثُلاَثَ(و. معنى التعريف، وأنَّ ذلك كان السبب في منعها من التنوين

.)1())العدل: ينبغي أن تجعل بابا خاصا في منع الصرف، وتنتحل لها هذه العلَّة، وهي

  :على هذا الكلام ملاحظاتولنا 

قول . ، وأفعل التفضيل لا يجمع إلاَّ إذا كان معرفا)الآخرٍ(معرفة؛ لكونه جمع ) أُخر(أنَّ القول بأنَّ : الأولى

 معنىبِ ، وصيرورتهضيلفالت أفعل معنى عن يهتعرل؛ )الآخر(إنما حكم بِعدله عن ) أُخر(لا معنى له، فإنَّ 

﴿: قوله تعالى ضيلفالت أفعل معنى عن يهتعر والدليل على ،)غير(     ﴾]فلو كان ]185¡184: البقرة ،

 -  )من(ـب دام ما فضيلالت أفعل نَّلأ(( ؛لٍعفْأَ وزن على ،)رٍآخ أَيامٍ من(: قالي أن للزمبِمعنى أفعل التفضيل 

): غير(والدليل على صيرورته بِمعنى . )2())إفراده يجب بل له، هو نمل طابقتهم يجوز لا - رةقدم أو ظاهرة

 تيرتاش: يجوز ولا ،رآخ لٍجروبِ كبِ تررم: تقول لا يجوز أن يكون ما اتصل به إلاَّ من جِنس ما قبله،((أنه 

الفَ اذَهرس وحماار آخآ(؛ لأنَّ )3())رره غير الفرس، فإذا )غير(بِمعنى ) خمار حمارا يقتضي أنوكون الْح ،

، كنت كأنك وصفت الغير بنفسه، رآخ اارموح سرالفَ اذَه تيرتاش: ، فقلت)خرآ(وصفت الْحمار بـ

خلْف من وهذا . للفرس - هذا الشيء : أي -وشيئًا غير الفرسِ مغايرا  الفرس ذاه اشتريت: فكأنك قلت

  .القول

﴿: نعتا للنكرة كما في قوله عز وجلَّ) أُخر(أنَّ جريان : الثَّانية       ﴾]ها  ]185¡184: البقرةفي أن نص

  .نكرة لا معرفة

بل العدل في هذه  علَّة منتحلة غير صحيح،) مثْنى، وثُلاَثَ(أنَّ القول بأنَّ العدل في : الملاحظة الثَّالثة

.)4())نصرفم غير الاسم كون غيرِ عليه دلُّي دليلبِ حاله قتحقَّي ما((الألفاظ من قسم العدل الْمحقَّق، وهو 

 وجدنا اأن وذلك ،)ثلاثة ثلاثة( عن معدولان هماأن على دليل قام فقد ،)ثُلَثْوم ،ثُلاَثُ( اوأم: ((الرضيقال 

 قسومالم ولفظ ن،عيمالْ العدد هذا على أجزاء يذ أمر تقسيم وفائدما واحد، معنىبِ )ثلاثة ثلاثة(و )ثَلاَثُ(

 فكان ... اءًزج اءًزج ابتالك قَرأْت :نحو العرب، كلام في رادالاطِّ على ركرم - العدد لفظ غير في -  عليه

 افلم ،الأغلب بالأعم فيه تنازعمالْْ للفرد وإلحاقا بالاستقراء، لاعم كرير،الت - أيضا -  العدد باب في القياس

  .187-186: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )1(

  .1/116: الرضي، شرح الكافية) 2(

  .3/264: وابن عادل، اللباب. 2/271: والسمين، الدر المصون. 1/116: شرح الكافية الرضي،: وينظر. 2/185: أبو حيان، البحر المحيط) 3(

  .1/114: الرضي، شرح الكافية )4(



197

ثُلاَثُ( جدو( غير ملفظا، ركر لفظ أصله نَّأب كمح ملفظ يأت ولم ر،كر ممعنىبِ ركر )ثلاثة( إلاَّ )ثلاث 

.)1())أصله هنإ :فقيل ،)ثلاثة

يرى إبراهيم مصطفى أنَّ الأصل في ألفاظ هذا النوع جواز صرفها أبدا، وإنما  :زيادة الألف والنون - ب

أن تكون : قد اشترط في منعها من الصرف شروط، منها((أنه : تمنع منه أحيانا وعلى قلَّة، وحجته في ذلك

العرب وهم بنو أسد يجيزون أن وبعض ). فعلانة(، وألاَّ يكون مؤنثها على )فعلى(مذكَّر ) فعلان(في زِنة 

، فهي على هذا جائزة التنوين أبدا، وإنما يحذف تنوينها )فعلانة(مؤنث على وزن ) فعلان(يكون لكُلِّ 

.)2())أحيانا وعلى قلَّة، رِعاية لزيادة الألف والنون، لأنَّ التنوين نون أخرى

لُغة بني  وهو -  ادرالن القليلِ ه كونه كذلك بين؛ فإنَّ جعلَوليس هذا الرأي بالقوي الذي يؤخذ به، ووج

لُغة سائر العرب، وفيهم  وهو - ائعالش الأكثرِ الأصلَ في هذا الباب، وحملَ - )3(أسد، بل بعض بني أسد

  .عليه، خلاف الأَولى - قُريش التي نزل القرآن بِلغتها 

إذا ): ((أفعل(ليل سقوط التنوين من الصفة التي على وزن يقول إبراهيم مصطفى في تع ):أفعل(وزن  - ج

) من(التفضيل يستعمل مصحوبا بـ) أفعل(التفضيل، و) أفعل(رجعنا لهذا الوزن وجدناه أكثر ما يكون في 

التكملة  )4(بِمثابةهي ) من(نوع من التعريف، بل إنَّ الكلمة التالية لـ) من(أو يكون معرفا، واستصحابه بـ

؛ لأنَّ فيه حظا من التعريف، ولأنه )من(يحرم التنوين إذا صحب ) أفعل(لمعنى أفعل التفضيل، فواضح أنَّ 

التفضيل مما جاء وزنه على ) أفعل(أما غير ... ؛ إذ كانت تكملة له )من(يجب أن يكون شديد الاتصال بـ

.)5())، فإنه حمل عليه)أفعل(

  :وفي هذا الرأي نظر من وجوه

﴿: حظٌّ من التعريف لَما صح أن توصف به النكرة، قال تعالى) أفعل(أنه لو كان في وزن : أحدها 

      ﴾]وتقول]51: الذاريات ، :كنم لَملاً أَعجر تأَيوصف به . را امتنع أن تفلا : المعرفةولَم

  .جاءَ زيد أَعلَم منك: تقول

  .1/114: الرضي، شرح الكافية )1(

  .188-187: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .1/159: الرضي، شرح الكافية: وينظر .1/67: ابن يعيش، شرح المفصل) 3(

  .وقد نبهنا على هذا فيما مضى .)المترلة(الأولى أن تستبدل بلفظ  )4(

  .188: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(
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خيرٍ، (التفضيل لما فيه من التعريف، فلماذا لم يسقط من ) أفعل(أنه إذا كان سقوط التنوين من : الثَّّاني

رقال تعالى )1(؟)وش :﴿               ﴾]وتقول. ]5: التحريم : رلٍ شجبِر تررم

  ؟)أَخير، وأَشر(التفضيل ) أفعل: (في معنى) خير، وشر(منك، أليس 

جاءَ زيد الأَعلَم : ، وأثَّرت فيه التعريف، فتقول)أل(التفضيل معرفة فلماذا قَبِل ) أفعل(أنه إذا كان : الثَّالث

كنم . ولم يكن يصح ،أل(بغير  - قبلُ  - فيصح.(  

التفضيل، لا وجه ) أفعل(ولا تفضيل فيه، حملا على ) أفعل(أنَّ إسقاط التنوين مما جاء وزنه على : الرابع

إنَّ الأصل هو التنوين، وسقوطه فرع، وحمل الأصل على الفرع من غير ضرورة خلاف الأَولى له؛ ف

  .ىوالأَحر

:ألف التأنيث مقصورة وممدودة -3

أتت لغرض ((، ولكنها )ألف التأنيث المقصورة(يرى إبراهيم مصطفى أنَّ التنوين كان يستدعي حذف 

منسجما مع طبيعة ] فكان... [يهتم به العرب، ويعنون به فوق عنايتهم بالتعريف والتنكير، وهو التأنيث 

الألف (؛ و)الألف المقصورة(فهذا واضح في ... بالتنوين، حرصا على علم التأنيث العربية أن يضحى 

.)2())فاستصحبت حكمها) المقصورة(هي من ) الممدودة

العربية أميل إلى الاحتفاظ بإشارات التأنيث والتذكير، وأحرص على ((وحجة إبراهيم مصطفى على أنَّ 

... للتأنيث علامات متعددة ((أنَّ لهم : )3())بِأكثر مما تحرص على التعريف والتنكيرالتمييز بين النوعين 

لم يبلغ ((، على أنه )4())، ولا من علامة على التنكير إلاَّ التنوين)أل(وليس لهم من أداة للتعريف غير 

وعلامة ... التنكير لم يفطن له النحاة إلاَّ قليلا في المبنِي استعمالهما من الدقة ما بلغته الفُرقة في النوع؛ فعلم 

قد تدخل على الكلمة، وفيها معنى التنكير، ولها حكم النكرة؛ كما رووا في بيت  -) أل(وهي  - التعريف 

  :السلولي

قُلْت تثُم يتضنِي     فَمبسيمِ يلَى اللَّئع رأَم لَقَدنِينِي لاَ: وعي  

  .225: محمد أحمد عرفة، النحو والنحاة) 1(

  .191-189: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 2(

  .190-189: المصدر نفسه) 3(

  .190: المصدر نفسه )4(
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﴿: وهي مشيرة إلى معرفة؛ كقوله تعالى. وقد تكون الكلمة خالية منها...        ¡  

  ﴾]كرة : قالوا. ]2-1: الهمزةصفت النةٌ(وهي  -وزمالذي(وهي  -بالمعرفة  -) ه ( -  ا كانلَم)همزة (

.)1())إلى معهود يعرفه السامعونيشير 

  :وفي هذا الرأي نظر من وجوه

للتأنيث علامات ((، لاسيما وأنَّ )2(أنَّ القول بأنَّ التنوين ينفي معنى التأنيث غير مسلَّم: أحدها

حبلى، : - مثلا  - ، بل قد يفهم التأنيث من الكلمة من غير علامة أصلا، فلو قالت العرب )3())متعددة

:)4(بالتنوين، لَما انتفى منها معنى التأنيث، وقد قال الشاعر

  عفَتن دنياًو يـلآخرت ءًازج     اعلٌجفَ تكْملَ ام مقَسم إني

  .دلالتها على التأنيث -مع ذلك  - ، ولم تنتفي )دنيا(فنون 

إنما سقط ) المقصورة(لا وجه له، فإنَّ التنوين في ) المقصورة(بـ) المموددةالألف (أنَّ إلحاق : الثَّّاني

الْحفاظ على معنى التأنيث، والضرورة إنما تقدر بِقدرها، ولا يجوز التوسع فيها لغير : لضرورة أوجبته، وهي

رع، وإلحاق الأصل بِالفرع خلاف التنوين، وسقوطه ف: هو - كما ذكرنا آنفا  -موجِب، ثُم إنَّ الأصل 

  .الأَولى

الأمور التي احتج بِها إبراهيم مصطفى على أنَّ العربية تحرص على التأنيث والتذكير، بِأكثر مما أنَّ : الثَّالث

  : تحرص على التعريف والتنكير، غير مسلَّمة

، ولا )أل(وليس لهم من أداة للتعريف غير ... تعددة للتأنيث علامات م((فأول ذلك ما ذكره من أنَّ لهم 

 جة له؛ فإنَّ الشيء إذا كانوهذا كونه حجة عليه أظهر من كونه ح. )5())من علامة على التنكير إلاَّ التنوين

له  إذا لم يكن بعضها اتكالا على بعضها الآخر، بِخلاف ما من علامة واحدة، قد يتساهل في التزامله أكثر 

  .إلاَّ علامة واحدة

  .191-190: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .3/301: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو) 2(

  .190: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )3(

  .2/109: عقيلوالخضري، الحاشية على ابن . 2/542: والأشموني، شرح ألفية ابن مالك. 3/1226 :توضيح المقاصد: المرادي :ينظر. المري رباح بن المسلموهو ) 4(

  .190: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو )5(
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؛ فسينقُضه )1())قد تدخل على الكلمة، وفيها معنى التنكير -) أل(وهي  - علامة التعريف ((إنَّ : وأما قوله

 -  الإحاطة إلى قصدت إذا ... العرب نَّإ: ((بِقوله - بعد جعلته مولوالش مواضع نم ذلك ورأينا. عريفالت 

على أنَّ دخول علامات التأنيث على ما فيه معنى التذكير . )2())والإحاطة للاستغراق يجعلوا التي )أل( في

 وكصيغ ذكر، ةطَّوب ذكر، ةاممح :نحو ذلك((على ما فيه معنى التنكير، و) أل(أكثر وأظهر من دخول 

 وكذلك .ةزموح ةحلْطَ :ثلم ،رذكَّمل علما أو ،ةفَارِيوص ةلَاقيص :نحو ،والجمع ،ةايورو ةملاَّع :نحو ،المبالغة

.)3())اءملَوع اء،يبِنوأَ ى،شطْوع ى،اركَوس ى،قَموح ى،حروج ى،رسأَ :نحو ،)أنيثالت ألف( فيه ما

مشيرة إلى معرفة،  - مع ذلك  - إنَّ الكلمة قد تكون خالية من علامة التعريف، وهي : وأما قوله

، فلست أدري في أي -وهي نكرة  - ) همزة(وصفا لـ -وهي معرفة  - ) الذي(واستشهاده لذلك بِوقوع 

 على أنه مبتدأ، عورفم) الذي(أنَّ : كتاب يوجد هذا الإعراب، فإنَّ الموجود في كُتب التفسير وإعراب القرآن

 البدل على وجره، .الذي أعني :معنىبِ ه على الذَّم،نصب ويجوز .الذي هو :معنىبِأو خبر،  .خبره) يحسب(و

لكُ( نم( .يكون أن يجوز: قيلو أيضا  - له فةص -)ا أن . )4فسير والإعراب، أمهذا هو الموجود في كُتب الت

  .، فلم أجد أحدا ذكره، ولا أراه يصح)همزة(نعتا لـ) الذي(يكون 

 ،سٍأْوكَ، ربٍوح ،وقَوسٍ ،ضٍروأَ ،اءٍمكس ؛ما هو مؤنث، ولا علامة فيه للتأنيثثُم إننا نجد من الكلمات 

وجيمٍح، ارٍون، وشسٍم، ونلٍع، وعا،ص ورحىمٍ، ورح، ورحٍم، وذَ، ارٍودود عِ ،لِبِالإِ نمرالْ ودحد5(يد(.

 بالٍ ذات ليست أنيثالت علامات أنَّ((الْمحدثين إلى إلى حد أن ذهب بعض . وهي كثيرة لا تكاد تحصى

  .وهذا نقيض ما ذهب إليه إبراهيم مصطفى. )6())العلامات هذه نم دهاجرت الأسماء في الأصل أنَّ ]و[ ...

:صيغة منتهى الْجموع -4

يرى إبراهيم مصطفى أنَّ التنوين إنما حذف من صيغة منتهى الْجموع لما فيها من معنى التعريف، 

وهذا واضح في الجمع، ... إذا قصدت إلى الإحاطة والشمول جعلته من مواضع التعريف ... إنَّ العرب ((فـ

  .191: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .192-191: المصدر نفسه) 2(

  .3/302: فاضل صالح السامرائي، معاني النحو) 3(

: غرائب التفسيروالكرماني، . 2/1303: القرآن إعراب في التبيانوالعكبري، . 5/180: القرآن النحاس، إعراب: ينظرو. 181: ابن خالويه، إعراب ثلاثين سورة) 4(

والسمين، . 10/541: المحيط وأبو حيان، البحر. 5/337: التتريل والبيضاوي، أنوار. 32/284: الغيب والرازي، مفاتيح. 6/429: والزمخشري، الكشاف .2/1387

: السعود، إرشاد العقل السليم وأبو. 4/586: المنير والشربيني، السراج. 4/529: والإيجي، جامع البيان. 20/491: وابن عادل، اللباب. 11/106: الدر المصون

  .10/578: وبيانه القرآن ومحمود الدرويش، إعراب. 15/461 :المعاني والألوسي، روح. 5/493: القدير والشوكاني، فتح. 9/198

فاضل صالح السامرائي، معاني و .135: والقنوجي، البلغة. 2/221: والسيوطي، المزهر. 50: ابن التستري، المذكر والمؤنث: وينظر. 287: ابن قتيبة، أدب الكاتب) 5(

  .264: ورمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة. 3/301: النحو

  .89: صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة) 6(
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إنَّ هذه صيغة منتهى الْجموع، ففيها معنى : ولونوالنحاة يق. إذا أُريد به الاستغراق وشمول جميع الأفراد

وهذا )). أنَّ من العرب من ينون هذه الصيغة مختارا: ((وقد نقل الإمام الرضي... الاستغراق وتمام الإحاطة 

.)1())من أنَّ الأمر في التنوين وتركه منوط بإرادة الشمول أو عدمه: تصديق ما قلنا

  :الرأي صحيحا؛ لأمورولا نرى هذا 

: أنه لو كان حذف التنوين من هذه الصيغة دليلَ كوا معرفة لَما امتنع وصفها بِالمعرفة، فلا نقول: أحدها

﴿: ولَما جاز وصفها بالنكرة، كما في قول تعالى. رأَيت مصابِيح الْمنِيرةَ        ﴾]التوبة :

أن (( - وإبراهيم مصطفى متفق معهم في ذلك  -فإنَّ الْحكم في باب النعت كما قرر النحاة . ]12: الصف. 72

.)2())وتأنيث وتنكير ،وتعريف إعراب نم ؛للأول ما انيالثَّ للاسميكون 

﴿: من قوله تعالى) قوارير(أنَّ : الثَّّاني              ¡       

    ﴾]نوين]16-15: الإنساننوين وبِغير التعريف، . )3(، قد قُرء بِالتنكير، وحذفُه دليل التنوين دليل التولو كان الت

في الآية قراءة واحدة؛ فإنَّ المقصود بالقوارير شيء واحد، والشيء الواحد لا يكون معرفة ونكرة في  ملالتزِ

  .آن واحد

قد يدخلها تغيير في اللَّفظ فتنون، مع بقاء دلالتها على  - صيغةَ منتهى الْجموع  -أنَّ هذه الصيغة : الثَّالث

  : الجمع، وهذا يكون في مواضع

)4(أرأيت: قلت: ((قال سيبويه. صياقلَة وصيارِفَة وقَشاعمة: التأنيث، نحو) هاء(خل عليها أن تد: منها

صيوأشباهها ةًلَاق، لم فَرِصقال ؟ت :نم قالهاء( هذه أنَّ لب( مامت إنإلى ض صيكما ،لَاق ضمت )مإلى )تو 

)ح( إلى )برِكَ(و ،)رضمعقول في ،)يد قال نم :مع5())برِيكَد(.

  .192-191: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 1(

  .119: المصدر نفسه) 2(

وقرأ الباقون بغير تنوين . الأخرىبالتنوين في الأولى، وبغير تنوين في  - في اختياره  -وقرأ ابن كثير وخلف . قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي وأبو بكر بالتنوين فيهما) 3(

  .578-2/577: البشر فضلاء والبنا، إتحاف. 599: يرالتيس تحبيروابن الجزري، . 217: أبو عمرو الداني، التيسير: ينظر .فيهما

  .-رحمه االله  -الظاهر أن المسؤول هو الخليل بن أحمد؛ فغالب الحكاية في الكتاب إنما هي عنه ) 4(

والسيرافي، شرح كتاب . 2/90: وابن السراج، الأصول. 47: والزجاج، ما ينصرف وما لا ينصرف. 3/327: المبرد، المقتضب: وينظر. 3/228: سيبويه، الكتاب) 5(

  .318: وابن خروف، شرح كتاب سيبويه. 497-3/496: سيبويه
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: بعضهم ويقول: ((جاء في الكتاب. جندلٌ وذَلْذَلٌ: ، تخفيفا؛ كما في نحو)الألف(أن تحذف منها : ومنها

جنلٌ،ذَلْوذَ لٌد ألف( حذفي( جنلاَوذَ لَادلَذ، ويعوضاً يجعلونه نون،نو 1())المحذوف هذا نم(.

 من ،ينصرف ومالا ،ينصرف ما باب(قال سيبويه في . جوارٍ وغَواشٍ: نحوتكون معتلَّة الآخر،  أن: ومنها

 كان ،والواو الياء بنات نم شيء لَّكُ أنَّ واعلم): ((لامات منهن والواوات الياءات التي والواو الياء بنات

 نوينالت فصار عليهم، فخف ،)الياء( حذفوا أنهم وذلَّك. فعوالر الجر حال في ينصرف هفإن ،فةالص هذه على

نه في القرآن. )2())وضاعا جاء مموم :﴿       ﴾]41: الأعراف[.

وليس لإبراهيم مصطفى أن يجيب عن دخول التنوين في هذا الموضع، والذي قبله، بِما أجاب به النحاة 

فيهما عوضا عن الحرف المحذوف، فإنه إن قال ذلك أقر بِأنَّ التنوين يأتي لعلَّة غير من أنَّ التنوين إنما دخل 

  .التنكير، وهذا يهدم أصله

منون مصروف، وذلك إذا  - مع ذلك  - أنَّ الاسم قد يكون دالا على الاستغراق والشمول، وهو : الرابع

﴿: كقوله تعالى. )3(لشرط أو الاستفهام الإنكاريكان نكرة في سياق النفي أو النهي أو ا     ﴾] آل

﴿: وقوله. ]65: ص. 62: عمران         ﴾]وقوله. ]36: النساء :﴿           

     ﴾]وقوله. ]54: الأحزاب :﴿         ﴾]71: القصص[.

، وليس هذا )4(تفيد الاستغراق والشمول - ) كلٌّ، وجميع، وكافَّة: (نحو - أنَّ بعض الصيغ : الخامس

﴿: قال تعالى. بِمانعها من التنوين                    

    ﴾]وقال. ]41: النور :﴿              ﴾]وقال. ]53: يس :﴿   

         ﴾]208: البقرة[.

)). إنَّ هذه صيغة منتهى الْجموع: ((فهم من قول النحاة -على ما يظهر  -أنَّ إبراهيم مصطفى : السادس

.)5())فيها معنى الاستغراق، وتمام الإحاطة((أنَّ : أنه لا جمع بعد هذا الجمع على الإطلاق، فاستنتج من ذلك

فإنها تجمع جمع  غير صحيح، بل مقصود النحاة أنَّ هذه الصيغة هي منتهى جموع التكسير، وإلاَّوهذا 

  .318: ابن خروف، شرح كتاب سيبويه: وينظر. 3/228: سيبويه، الكتاب )1(

  .318: شرح كتاب سيبويهوابن خروف،  .3/120: أبو علي الفارسي، التعليقةو. 3/498: والسيرافي، شرح كتاب سيبويه: وينظر .3/228: المصدر نفسه) 2(

  .1/247: ووهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي. 324-322: الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه: وينظر. 34: ابن باديس، مبادئ الأصول) 3(

  .1/245: وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي: ينظرو. 322: الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه) 4(

    .192: حوإبراهيم مصطفى، إحياء الن) 5(
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ثُم إنَّ هذه الْجموع السالمة، التي هي جمع . )1(حدائد وحديدات، وصواحب وصواحبات: نحوالسلامة، 

 الْجموع تغراق وتمام الإحاطة علَّةً لمنع الصرف لكنت هذهالاسمنتهى جموع التكسير مصروفة، ولو كان 

  .أولى بالمنع وأحرى

التي للاستغراق ) أل(لا تفيد الشمول والاستغراق إلاَّ أن تعرف بـ - أي جمعٍ  -أنَّ صيغَ الجمعِ : السابع

وغير مضافة، فالقول ) أل(غير محلاَّة بـ، وصيغة منتهى الْجموع إنما تمنع التنوين إذا كانت )2(أو تضاف

وهل يفهم عاقل من قوله . بأنها في حال عدم تنوينها دالَّة على الشمول والاستغراق قلب للحقيقة والواقع

﴿: تعالى                   ﴾]أنَّ الأنعام اشتملت على : ]21: المؤمنون

 - ثُم هو غير جائز من جِهة معنى اللَّفظ . هذا غير جائز من جِهة الحس والعقل! جميع أفراد جِنس النفع؟

  .؛ فإنه وصف المنافع بأنها كثيرة، والكثرة تنفي الشمول والاستغراق- أيضا 

فلا حجة له . )3())أنَّ من العرب من ينون هذه الصيغة مختارا((لرضي، وهو وأما ما احتج به مما ذكره ا

: قالوإنما نقله لرده وبيان ضعفه، وهذا كلامه، . فيه، فإنَّ الرضي لم ينقل هذا استشهادا به أو إقرارا له

 كانوا أنهم الشعراء، وذلك لُغة - وغيره  الشعر في :أي - مطلقا  ينصرف لا ما صرف إنَّ: )4(الأخفش قال((

 أن إلى الأمر فصار ألسنتهم، على ذلك فتمرن ينصرف، ما لا صرف إلى - الوزن  لإقامة - كثيرا  يضطرون

﴿ :تعالى قوله حمل وعليه ،- أيضا  - الاختيار  في صرفوه     ﴾]و ،]4: الإنسان﴿  ﴾]وقال. ]15: الإنسان 

 ليس إذ غيرهما، وأنكره ،)منك أفعل( إلاَّ قوم، لغة مطلقا ينصرف ما لا صرف إنَّ: )5(والكسائي هو

.)6())صرفه جواز في خلاف فلا للضرورة وأما ... الاختيار في أحد عن بِمشهور

  .146- 1/145: الرضي، شرح الكافية) 1(

  .1/246: وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي: وينظر. 320: الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه) 2(

  .192: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو) 3(

 .سيبويه عن العربية وأخذ البصرة، سكن. بلخ أهل من من العلماء بالعربية، والنحو أغلب عليه، :)م830( هـ 215الأوسط،  الأخفش الحسن، أبو مسعدة، بن سعيد) 4(

 وأنا مني، أعلم وكان منه، أعلم أني يرى وهو علي، عرضه كتابه من شيئا وضع إذا سيبويه كان :يقول سمعت الأخفش: قال الرياشي، حدثنا: ((قال ابن قتيبة وكان معتزليا،

  .3/101: والزركلي، الأعلام. 546-545: ابن قتيبة، المعارف: اهـ ينظر). القوافي(، و)القرآن معاني( :منها كتب، وله. ))منه أعلم اليوم

 الكبر، بعد النحو وقرأ. ا وتعلم. قرى الكوفة إحدى في ولد من أهل السنة، .والقراءة والنحو اللغة من أئمة): م805( هـ189الكسائي،  الحسن، أبو حمزة، بن علي) 5(

 مأمون، ثقة وهو .القرآن وعلم والعلل، والإعراب، اللغات، الكسائي على الغالب كان: ((قال الأزهري. عاما سبعين عن بالري، وتوفي بغداد، وسكن البادية، في وتنقل

  .4/283: والزركلي، الأعلام. 1/16: الأزهري، ذيب اللغة: اهـ ينظر)). وله لنا يغفر واالله حسنة، القرآن حروف في واختياراته

  .107- 1/106: الرضي، شرح الكافية) 6(
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خاتمة

  :نلخصها فيما يأتيعن نتائج مهمة ) إحياء النحو(وبعد فقد أسفرت هذه القراءة النقدية لكتاب 

بتلك السنوات التي شهدت تفتح عيون البلاد الإسلامية العربية يبدأ العصر الحديث للدراسات اللُّغوية  -

وقد ). م19(، ومن الممكن تحديد هذه البداية، بأوائل القرن الثَّالث عشر الهجري الحديثةالمدنية على أضواء 

بأطوار مختلفة، يتميز كلٌّ  اللُّغوية العربيةتعاقبت السنون منذ تلك البداية إلى عهدنا الحاضر، ومرت الدراسات 

: م هذه الدراسات إلى أطوار خمسة، وهيلغوي خاص، ولهذا رأينا أن نقس طابعب - إلى حد كبير  - منها 

التجديد في طور : ثالثها .في نسق التأليفالتجديد طور : ثانيها. التجديدالطََّور التمهيدي، أو ما قبل : أولها

ةعليمالطَّريقة التجديد في منهج البحث اللُّطور : خامسها. نقد الموروث اللُّغويطور : رابعها. يالتغوي.  

، - الموروث اللُّغوي طور نقد : أعني - ، يمثل البداية الفعلية لرابع هذه الأطوار )إحياء النحو(وكتاب  -

يسيرة على بعض  جزئية واعتراضات ملاحظات - أول الأمر  -الموروث اللُّغوي فقد بدأت محاولة نقد 

القواعد والمسائل النحوية، ثُم أخذت تتسع شيئا فشيئا إلى أن بدأت تظهر في أواخر الثَّلاثين من القرن الماضي 

إحياء (الدراسات النقديةُ التي تشمل قواعد النحو كلَّها، وقد كانت محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه 

، أول دراسة توفرت على طابع نقدي شامل ومتكامل، ثُم توالت بعد ذلك )م1937( هـ1356) النحو

  .الدراسات النقدية الشاملة والمتكاملة

تغيير منهج البحث النحوي للُّغة ) إحياء النحو(من تأليف كتاب  إبراهيم مصطفى كانت غايةوقد  -

بغية إثبات ، طريقة النقد والبناء، فنقد منهج النحاة الْمتقدمين، لغايةاوقد سلك في سبيل تحقيق هذه . العربية

 اليونانية منذ بالفلسفة العربِي تأثَّر إنَّ النحو: معتمدا في ذلك على النظرية القائلة ،فساده، أوعجزه وقُصوره

 .وتأويل وتقدير وما نتج عنها من تعليل العامل، هذا التأثُّر اهتمامه بفكرة مظاهر من مظهر وإنَّ أكبر نشأته،

  .على أساس من نظريات علم اللغة الحديث ثُم اقترح بعد ذلك منهجه الجديد، الذي حاول أن يقيمه

 –والقول بأن النحو العربِي تأثر بالفلسفة اليونانية في أواخر القرن الثَّاني الهجري، وأوائل القرن الثَّالث  -

قد قال به جمهور العلماء والباحثين في القديم والحديث وهو حقيقة لا مراء  - د نمو النحو واكتماله أي بع

وأما القول بأن هذا التأثر قد حصل منذ النشأة الأولى للنحو العربي فإنما هو زعم زعمه أولئك . فيها

كري أو علمي إلى الجنس الآري، المستشرقون إلا من شذ منهم جريا على عادم في محاولة رد كل إنجاز ف
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وقد أبان غير واحد من الباحثين عن فساد هذا الزعم وبينوا بطلانه وعلى رأس هؤلاء عبد الرحمن الحج صالح 

  ).النحو العربي ومنطق أرسطو(في بحثه 

إن كل معمول فلابد له من عامل، : وأما ما ستدل به إبراهيم مصطفى على هذا التأثر وهو قول النحاة -

فحجة من جنس حجج أُولئك الْمستشرقين، لا تكاد تثبت عند النقد والتمحيص، فإنَّ هذا الْحكم الذي 

ذكره النحاة العرب، ليس حكما خاصا بعقول اليونان ومنطقهم، أو بعقول أهل الكلام، وإنما هو حكم 

التي يقر ا جميع البشر؛ ولذلك نجد االله عز وجلَّ يحتج به على  عقلي عام، من جملة العلوم الفطرية الضرورية،

﴿: إثبات التوحيد، فيقول          ﴾]أنَّ كُلَّ : فإنَّ مفهوم هذه الآية. ]35: الطور

  .العربوهو معنى ما قاله النحاة . مخلوق فلا بد له من خالق

وإبراهيم مصطفى وإن اتفق مع ابن مضاء القرطبي في الدعوة إلى هدم نظرية العامل، فإنه لم يكن في  -

من آراء وأفكار، وإنما كان متأثِّرا بالفكر اللُّغوي الغربِي ) الرد على النحاة(ذلك متأثِّرا بما جاء في كتابه 

إلى التشابه الواقع بين الفكرِ الأشعري، الذي أثَّر في ابن مضاء، والفكرِِ وسر هذا الاتفاق مرده . الحديث

إلى هدم نظرية العامل  فإنَّ ابن مضاء إنما اندفع يدعو اللُّغوي الغربِي الحديث، الذي أثَّر في إبراهيم مصطفى،

وهذا المبدأ نفسه قد تبناه . عللتأثرا بمبدأ هو من أهم مبادئ الفكر الأشعري وهو القول بنفي الأسباب وال

الفكر اللُّغوي الغربِي الحديث، فمن أهم أُسسه أنَّ الدرس اللُّغوي لا يوصف بأنه علمي أو موضوعي إلاَّ إذا 

 يستبعد يكون؛ وهذا يستلزم منه أن أن ينبغي ما لبيان لا كائن، هو ما لشرح اللُّغوية الظَّواهر كان يدرس

  .وتفسير وتعليل تأويل من إليها الذهنية، وما التقديرات فيستبعد. العقلية الأصول من كثيرا

والجديد الذي جاء به إبراهيم مصطفى بديلا عن منهج النحاة المتقدمين وعن نظريتهم نظرية العامل هو  -

لإسناد والكسرة علم وجوب أن ندرس علامات الإعراب على أا دوال على معان في الكلام فالضمة علم ا

والحق أن النحاة قد سبقوا إبراهيم مصطفى إلى . الإضافة وأما الفتحة فليست بعلم إعراب ولا دالة على شيء

أصل هذه الفكرة، فهم جميعا إلا قطربا يرون في حركات الإعراب دليلا على معنى في الكلام، فالضمة 

: لية أو الفضلية والكسرة علم الإضافة، وأما قطرب فقالعندهم علم الفاعلية أو العمدية والفتحة علم المفعو

  .إن الحركات إنما دخلت الكلام لتسهيل الوصل والإدراج
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وهو مناقض  ،وقول إبراهيم مصطفى إن الفتحة ليست بعلم إعراب ولا دالة على شيء غريب في بابه -

مات الإعراب على أا دوال للفكرة الأساسية التي حاول أن يبني عليها كتابه وهي وجوب أن ندرس علا

على معان في الكلام، والحق أننا إذا اعتبرنا كثرة الكلم المفتوح في العربية بالنسبة إلى المضموم والمكسور لم 

نتحرج أن نقول إن رأي إبرهيم مصطفى في حركات الإعراب هذا أقرب إلى مذهب قطرب منه إلى مذهب 

وإن لم ينتبه لذلك  -أي إبرهيم مصطفى هذا كان أول دعوة النحاة، بل قد لا نتحرج أن نقول أيضا ر

  .إلى فصل النحو عن المعنى - صاحبه 

 انعرجم، بتلك الغاية التي تغياها والطَّريقة التي انتهجها، )إحياء النحو(كتاب وقد أحدث ظهور  -

بالغ إذا قلنا إنَّ .الدراسات النحوية العربية تاريخ في اأساسية الدراساتفيكتبواكلَّ الذين ولا نكاد نحويالن

تغيير منهج فكلُّهم ينشد الغاية نفسها، . العربية الحديثة كانوا متأثِّرين به، على تفاوت بينهم في هذا التأثر

ينقد الطَّريقة نفسها، النقد والبناء،  - في سبيل تحقيق ذلك -يسلك  البحث النحوي للُّغة العربية، وكلُّهم

، ثُم يقترح منهجه اليونانية منذ نشأته العربِي بالفلسفة النحو منهج النحاة الْمتقدمين، معتمدا على نظرية تأثُّر

على وجه  -ويبدو هذا التأثر واضحا جليا  .أساس من نظريات علم اللغة الحديث الجديد القائم على

  .وتمام حسان أيوب، الرحمن الجواري، وعبد الستار عبد ؛ وأحمدفي أعمال مهدي المخزومي -الخصوص 

لم يترك في النحو التعليمي أثرا كبيرا، كالأثر الذي تركه في النحو ) إحياء النحو(غير أنَّ كتاب  -

في تأليف عدد من كُتب النحو التعليمية الرسمية،  - وكانت له مكانته، ونفوذه  - فقد شارك مؤلِّفه العلمي؛ 

لم يستطع أن يثبت فيها شيئا من الآراء والأفكار  -مع ذلك  - منذ أواخر الثَّلاثين من القرن الماضي، ولكنه 

والكُتب القليلة التي استطاع أن يضمنها . الْمتعلِّمين من ةالعربيالتي ضمنها كتابه الذي وضعه أساسا لتقريب 

ورئي الانصارف لم يفلح تقريرها في المدارس، ) تحرير النحو العربي(شيئا من آرائه وأفكاره الجديدة، ككتاب 

  .عنها، وإهمالها

كالأثر الذي تركه في النحو لم يترك في النحو التعليمي أثرا، ) إحياء النحو(والسبب في أنَّ كتاب  -

  :العلمي، يمكن إرجاعه إلى أمور
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أنه أراد جمع مسائل النحو وقواعده الْمتعددة والمختلفة في بابين اثنين؛ باب الإسناد وباب : أحدها 

فكار الأبالإضافة، وهذا يتعارض مع مستوى الطُّلاب القاصر، الذي يعجز عن التجميع والتجريد، والإحاطة 

  .الْمتعددة والمختلفة اموعة في فكرة واحدة

ا من مصطلحات النحوِ الْمتعارف عليها؛ كالمصطلحات الدالة علَى المفاعيلِ، أنه ألغى كثير :الثاني

لفاعلِ واستبدلَ بكثيرٍ منها مصطلحات أُخرى جديدةً؛ كاستبداله بمصطلحات المبتدأ والفاعلِ ونائبِ ا

مصطلح المسند إليه وهذا الإلغاء والتبديل يصرف المتعلمين عن فهم كثير من معاني العربية وفقه كثير من 

ر يهدد التراثَ الإسلامي الذي كتب بتلك المصطلحات المتعارف ثم هو بالإضافة إلى ذلك أمر خطأساليبها، 

  .عليها بالنسيان والضياعِ

أن أكثر الآراء التي : - النحو التعليمي الذي كان سببا في فشل محاولة إبراهيم مصطفى في  - الث الأمر الث

 وأثبته البحث العلمي ،حاة، ولما دلَّ عليه الواقع اللُّغويخالف لما أجمع عليه النا ضعيف شاذ م جاء

إنَّ الخبر تابع من : ا أخف من السكون، وقولهإنَّ الفتحة لا تدل على معنى في الكلام، وإ: الحديث؛ كقوله

إنَّ : الرفع لا النصب، وقوله) إنَّ(إنَّ الوجه في اسم : جملة التوابع وليس بركن مستقل في الجملة، وقوله

  .دليل على التنكير، وسقوطه دليل على التعريف -أي علم كان، معربا أم مبنيا  - التنوين في العلم 

  مد الله رب العالمينوالح
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